
عــــــاد مــــوســــى الــــكــــونــــي، نـــائـــب 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى 
«تــفــكــيــك مركزية  الــتــرويــج مــجــدداً لـــ
الحُكم» في العاصمة طرابلس، وقال 
إن وجــــود مــؤســســات الـــدولـــة ضمن 
«الطامعين  حدودها يجعلها هدفاً لـ

في السلطة، أو في الثروة».
الــذي ينتمي إلى  وبــدأ الكوني 
طــوارق ليبيا، الترويج لهذه الفكرة 
منذ قرابة شهر، عندما التقى أعيان 
وحــــكــــمــــاء مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة (غــــرب 
الـــــبـــــلاد)، وأتــــبــــع ذلـــــك بـــلـــقـــاءات مــع 
مسؤولين دوليين عديدين، أطلعهم 
على فــحــواهــا. وفــي جلسة حــواريــة 
«الاســتــثــنــائــيــة»، تناقش  بـــ وصــفــت 
الكوني مع نخبة من حكماء وأعيان 
ونشطاء المجتمع المدني في طرابلس، 
في الحلول الممكنة للأزمة الليبية، 
وتسريع مسارات المصالحة الوطنية 
وتنظيم الانتخابات. وتحدث الكوني 
- حسب المكتب الإعــلامــي للمجلس 
الــرئــاســي - عــن «متابعته لمجريات 
الــتــي تعصف بالعاصمة،  الأحــــداث 
ومـــدى إدراكــــه لحجم المــعــانــاة التي 
تتكبدها طرابلس كمدينة، نتيجة 

لــوجــود مــؤســســات الــدولــة المــركــزيــة 
ضمن حدودها».

من ناحية ثانية، استخرجت 
الفرق الميدانية في «إدارة البحث 
عن الرفات بالهيئة العامة للبحث 
والـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى المــــفــــقــــوديــــن فــي 
ليبيا»، ٤٢ جثة مجهولة الهوية 
في منطقة «الجيزة البحرية» في 
مــديــنــة ســــرت الــســاحــلــيــة، شــمــال 
وســــــط الـــــبـــــلاد. وأكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة، 
فـــي مــنــشــور عــبــر صــفــحــتــهــا على 

موقع «فيسبوك»، أمــس، «نقل كل 
الجثامين المنتشلة إلى مستشفى 

ابن سيناء بالمدينة».
وكانت سرت إحدى أبرز المناطق 
التي سيطر عليها تنظيم «داعــش» 
الإرهابي في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، قبل 
أن يتم إخــراجــه فــي حــرب خاضتها 
«حكومة الوفاق الوطني» السابقة، 
واستعانت فيها بالطيران الحربي 

الأميركي التابع لقوات «أفريكوم».
(تفاصيل ص ٧)
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(الإعلام)

الرئيس الصومالي يطالب رجال الأعمال بوقف «تمويل الإرهاب»

تأهب في السلطة لمنع 
انتفاضة ثالثة تكرر 
تجربة عام ٢٠٠٠

(ص ١٠)الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ بنصيحة من تراس

(ص ٨)

(ص ٤)

استخدام الغاز أشعل الكارثة... والوفيات تتخطى حاجز الـ١٢٥ شخصاً

كرة القدم تبكي «فاجعة» ملعب إندونيسيا
مالانغ: «الشرق الأوسط»

لـــقـــي ١٢٥ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــل 
حـــتـــفـــهـــم فــــــي إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، وفــــق 
أحــدث حصيلة، عقب اجتياح آلاف 
المشجعين ملعباً لكرة القدم في ختام 
مــــبــــاراة، مـــا أدى إلــــى تـــدافـــع، ودفـــع 
قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل 

للدموع.
وبينما استذكر كثيرون حوادث 
التاريخ ومنها  الملاعب الأســوأ عبر 
حادثة هيلزبره في عام ١٩٨٩، حيث 
تـــوفـــي ٩٦ شــخــصــاً غــالــبــيــتــهــم مــن 
مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي 
بسبب تدافع المشجعين بسبب خطأ 
تنظيمي وعـــدم تــعــاون رجـــال الأمــن 
وإقفال الأبواب، خلال مباراة الفريق 
الأحـــمـــر أمـــــام نــوتــيــنــغــهــام فــورســت 
فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــــأس الاتــــحــــاد 

الإنـــجـــلـــيـــزي، جـــــاءت حـــادثـــة ملعب 
مــــالانــــغ فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا لــتــتــصــدر 
قائمة حوادث الملاعب المأساوية عبر 
التاريخ، بهذه الحصيلة الكبيرة من 
الوفيات، علاوة على إصابة أكثر من 
٣٢٠ شخصاً أيضاً في هذا الأرخبيل 
الواقع في جنوب شرقي آسيا ويشهد 
باستمرار كوارث مرتبطة بمواجهات 
بين مشجعي فرق كرة القدم. ودخل 
لــنــادي «أريــمــا إف ســي»  مشجعون 
إلــى أرض ملعب كــانــجــوروهــان في 
مدينة مــالانــغ بعد خــســارة فريقهم 
٣ - ٢ أمــام «بيرسيبايا سورابايا». 
وكــانــت هـــذه أول مـــرة مــنــذ أكــثــر من 
عــشــريــن عــامــاً يــخــســر فــريــق «أريــمــا 
إف سي» أمام منافسه الكبير القادم 

من مدينة سورابايا.
وأمـــــــر الــــرئــــيــــس الإنـــدونـــيـــســـي 
جوكو ويدودو، الأحد، بفتح تحقيق 

في أمن مباريات كرة القدم في البلاد. 
وقـــــــال إنــــــه طـــلـــب «تـــقـــيـــيـــمـــاً شـــامـــلاً 
لمـــبـــاريـــات كـــــرة الــــقــــدم والإجـــــــــراءات 

الأمنية».
وتـــابـــع: «أشـــعـــر بـــأســـف عميق 
لــهــذه الــفــاجــعــة وآمـــل أن تــكــون هــذه 
الــــفــــاجــــعــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــــكـــــرة الــــقــــدم 
الأخيرة في بلدنا». وقال مدير أحد 
المــســتــشــفــيــات الــقــريــبــة الــــذي يعالج 
الــحــادث لشبكة مترو  فــيــه ضــحــايــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، إن بــعــض الــضــحــايــا 
أصيبوا في الرأس وإن القتلى بينهم 

طفل في الخامسة من العمر.
ويــحــدد الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
الــقــدم (الفيفا) فــي قــواعــده للسلامة 
أنـــه لا يــجــب اســتــخــدام الأســلــحــة أو 
«الغاز للسيطرة على الحشود» من 

جانب عناصر الأمن أو الشرطة.
مسعفون في محاولة لإنقاذ أحد المصابين في كارثة ملعب إندونيسيا (رويترز)(تفاصيل عالم الرياضة)

طالبات يشاركن في مسيرة من جامعة هرات إلى مبنى الحكومة، أمس، احتجاجاً 
على الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي مركزاً تعليمياً 

في منطقة شيعية بكابل (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٨)

الرئيس السابق وافق على الاستقالة بعد وساطة مدنية

انقلاب بوركينا فاسو يعزز نفوذ روسيا في غرب أفريقيا
نواكشوط: الشيخ محمد
باريس: ميشال أبو نجم

حـــمـــل مــــتــــظــــاهــــرون داعــــمــــون 
الــعــســكــري فــي بوركينا  لــلانــقــلاب 
فــاســو أعـــلامـــاً روســـيـــة، أمــــس، في 
صورة عكست تعزيز نفوذ موسكو 
فـــــي غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى حـــســـاب 

باريس.
وفي حين كان الوجود الروسي 
يــقــتــصــر فـــي هــــذا الــبــلــد الأفــريــقــي 
الفقير على دعم إعلامي وشعبي، 
فإن شخصيات وحركات دعت إلى 
أن تــســلــك بــوركــيــنــا فـــاســـو طــريــق 

مالي المجاورة، التي أنهت علاقاتها 
مع فرنسا وطردت قواتها وعقدت 

شراكات قوية مع موسكو.
ومن أبرز مؤيدي التعاون مع 
روســيــا حــركــة تطلق عــلــى نفسها 
«بوركينا - روســيــا»، ينشط فيها 
مثقفون وسياسيون وحقوقيون 
وصـــحـــافـــيـــون، يــنــظــمــون أنــشــطــة 
مــوالــيــة لمــوســكــو ويــطــالــبــون بعقد 
شراكة «جيو - استراتيجية» معها. 
وبـــــرزت هــــذه الــحــركــة بــقــوة خــلال 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، وكـــــان نــاشــطــون 
فيها يتصدرون المظاهرات المؤيدة 
لـــلانـــقـــلاب الـــعـــســـكـــري، ويــــرتــــدون 

قــمــصــانــاً تــحــمــل عــلــمَــي بــوركــيــنــا 
فاسو وروسيا.

وبــعــد أيـــام مــن إســنــاد انقلاب 
إبــراهــيــم  الــحــكــم للنقيب  عــســكــري 
تـــــــــــراوري، نـــجـــحـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشخصيات الدينية والاجتماعية، 
أمس، في قيادة وساطة بينه وبين 
الـــرئـــيـــس المـــنـــصـــرف الــعــقــيــد بـــول 
هنري داميبا. وأســفــرت الوساطة 
عــــن تـــوقـــيـــع الأخــــيــــر عـــلـــى وثــيــقــة 
استقالته من رئاسة البلاد، ولكنه 
قـــدم ٧ شــــروط؛ مــن أهــمــهــا ضمان 
سلامته وعــدم ملاحقته، والالتزام 
بالاتفاق مــع مجموعة «إيــكــواس» 

حــــول تــســلــيــم الــســلــطــة فـــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠٢٤. وفور إعلان استقالة 
داميبا، خرجت مظاهرات تحتفل 
في شوارع واغادوغو والعديد من 
مــدن الــبــلاد، فيما صــدر بــيــان يتم 
بــمــوجــبــه تــعــيــين الــنــقــيــب تــــراوري 
البيان؛  رئيساً انتقالياً. وجــاء في 
التلفزيون  الـــذي تــلاه ضــابــط عبر 
الــحــكــومــي، أن «الــنــقــيــب إبــراهــيــم 
تــــــــراوري ســيــتــولــى تــســيــيــر أمــــور 
الــقــوى الحية  الــدولــة حتى تختار 
للأمة رئيساً جديداً ويؤدي اليمين 

الدستورية».
(تفاصيل ص ١٠)

كييف تتطلع 
لمكاسب ميدانية 

جديدة بعد ليمان

دول أوروبية تزود أوكرانيا 
بمنظومات دفاعية

برلين - كييف - موسكو: 
«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت بــرلــين أمـــس أن ألمانيا 
والـــــدنـــــمـــــارك والـــــنـــــرويـــــج ســـتـــزود 
أوكرانيا بـ١٦ منظومة مدفعية من 
طـــراز «هـــاوتـــزر» اعــتــبــاراً مــن العام 
المقبل، فــي وقــت تسعى فيه كييف 
للحصول على أسلحة ثقيلة لتعزيز 
هـــجـــومـــهـــا المــــضــــاد ضــــد روســــيــــا. 
ويأتي هذا التحرك الأوروبي تزامناً 
مع استعادة كييف السيطرة الكاملة 
على مدينة ليمان في شرق البلاد 
ما يمثل أكبر انتصار أوكراني في 

ميدان المعركة منذ أسابيع.
ولـــــــــــــدى إعــــــــلانــــــــه الــــســــيــــطــــرة 
عـــلـــى لــــيــــمــــان، وهــــــي مــــركــــز إمــــــداد 
رئيسي في الشرق الأوكــرانــي، أكد 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
إلــى مزيد  بـــلاده  زيلينسكي تطلع 

من الانتصارات في غضون أسبوع.
وجـــــــــاء الانـــــتـــــصـــــار المــــيــــدانــــي 
الأوكـــــرانـــــي بـــعـــد يـــــوم عـــلـــى إعــــلان 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
ضــم ٤ مــنــاطــق فــي شـــرق أوكــرانــيــا 

وجنوبها بعد استفتاءات نظمت 
على عجل وأدانــهــا الــغــرب. وتعهد 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
مــاكــرون أمــس «العمل مــع شركائه 
الأوروبـــــيـــــين عــلــى فــــرض عــقــوبــات 
جــديــدة» عــلــى روســيــا بــعــد ضمها 
المــنــاطــق الأوكــرانــيــة، وفــق مــا أعلن 

قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه. وخــــــلال مــحــادثــة 
هاتفية مع نظيره الأوكــرانــي جدد 
الــرئــيــس الــفــرنــســي تــأكــيــد «إدانــتــه 
بــأشــد الــعــبــارات ضــم روســيــا غير 

المشروع».
كذلك، أعلن رؤســاء تسع دولٍ 
فـــي وســــط وشــــرق أوروبــــــا أعــضــاء 
فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، أمــس 
الأحــد، أنهم لن يعترفوا أبــداً بضم 
روسيا لأراضٍ أوكــرانــيــة، مؤكدين 
الــتــام مــع كــيــيــف. وقــال  تضامنهم 
رؤســاء كل من جمهورية التشيك، 
وإســتــونــيــا، ولاتــفــيــا، ولــيــتــوانــيــا، 
ومقدونيا الشمالية، ومونتنيغرو، 
وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا، في 
إعـــلان مــشــتــرك: «لا يمكننا البقاء 
صامتين في وجه الانتهاك الصارخ 
لــلــقــانــون الـــدولـــي مــن قــبــل الاتــحــاد 

الروسي».
(تفاصيل ص ٩)

إخراج ٤٢ جثة من مقبرة جماعية في سرت

«الرئاسي» الليبي يروّج لإنهاء «المركزية»
القاهرة: جمال جوهر

إيرانية ترفع شعار «المرأة، الحياة، الحرية» وتبدو خلفها لوحة أسقطها المحتجون 
وترمز إلى ميدان «انقلاب» وشارع «جمهوري إسلامي» قرب جامعة طهران أمس (تويتر)

 خلال أسبوعين من الاحتجاجات... بينهم ٤١ خلال مواجهات في بلوشستان
ً
١٣٣ قتيلا

رئيسي يعتبر الانتفاضة «مؤامرة خارجية»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تمسك المسؤولون الإيرانيون 
بـــــطـــــرح «نــــظــــريــــة المــــــــؤامــــــــرة» فــي 
مواجهة الاحتجاجات الآخــذة في 
التصاعد رغم حملة القمع المميتة 

منذ أكثر من أسبوعين.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الإيـــــــرانـــــــي 
إبراهيم رئيسي إن «الأعداء دخلوا 
الــســاحــة بـــهـــدف عــــزل إيــــــران، لكن 
هذه المؤامرة فشلت». وجدد القول 
تـــواصـــل «التحقيق  الــســلــطــات  إن 
الــــدقــــيــــق والـــــشـــــامـــــل» فـــــي قــضــيــة 
الشابة الكردية مهسا أميني التي 
فجر موتها أثناء احتجازها لدى 
«شــــرطــــة الأخـــــــــلاق» احـــتـــجـــاجـــات 

غاضبة.
من جهته، قال رئيس البرلمان 
بــاقــر قاليباف إن «الأعـــداء  محمد 
لــرفــع جــزء كبير  كــانــوا مستعدين 
مــن العقوبات، لكن الاحتجاجات 
حــرضــتــهــم عــلــى عــقــوبــات أكـــثـــر»، 
فيما اعتبر قائد «الحرس الثوري»، 
حسين سلامي، أن «خــداع وإغــراء 
الأعــــداء» وراء الاحــتــجــاجــات التي 
«آخر حيل الأعداء»، كما  وصفها بـ

«القلة». وصف المحتجين بـ
وتــجــددت الاحتجاجات أمس 
في عــدة مــدن إيرانية. ففي طهران 
حاصرت قوات أمنية جامعة شريف 
الصناعية، ونفذت حملة اعتقالات 
طالت عدداً كبيراً من الطلاب. وردد 
طــلاب فــي جامعة بهشتي شعار: 
«لا تقولوا احتجاجاً، أصبح اسمها 
امــتــدت الاحتجاجات  ثــــورة». كما 
إلى الأسواق تدريجياً في أصفهان 

وطهران.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان 
في إيران أن حملة القمع على مدى 
أسبوعين من الاحتجاجات أسفرت 
عن مقتل ١٣٣ شخصاً من بينهم ٤١ 
فــي اشتباكات وقعت الجمعة في 
زاهدان مركز محافظة بلوشستان، 
فــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت «حــــمــــلــــة نـــشـــطـــاء 
الــتــي تــراقــب انتهاكات  الــبــلــوش»، 
حقوق الإنسان في بلوشستان، أن 
٦٥ شخصاً قتلوا وجــرح أكثر من 
٣٠٠ عندما فتحت قوات الأمن النار 

على محتجين.
(تفاصيل ص ٣)

مقتل شرطي تركي في هجوم على قاعدة للقوات الخاصة

إردوغان يتعهد مجدداً بإعادة مليون لاجئ سوري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعهد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان مـــجـــدداً بـــإعـــادة 
مــلــيــون ســــوري مـــن المــقــيــمــين في 
تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، 
وســــــــط تــــــزايــــــد الـــــضـــــغـــــوط عــلــى 
اقــتــراب الانتخابات  حكومته مع 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة المـــقـــررة 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، وتــفــاقــم 
الأزمة الاقتصادية التي انعكست 
الــتــركــي بقاء  فــي رفـــض المجتمع 

الــســوريــين، وأيــضــاً تــزايــد وعــود 
أحزاب المعارضة بإعادة السوريين 
إلـــى بـــلادهـــم خـــلال فــتــرة وجــيــزة 

حال فوزهم في الانتخابات.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي، 
فـــي كــلــمــة خــــلال افـــتـــتـــاح الــفــصــل 
التشريعي الجديد للبرلمان مساء 
الــســبــت، إن هــنــاك خططاً لــعــودة 
مليون لاجئ سوري على أساس 
طوعي، من بين ٣٫٧ مليون لاجئ 
مـــســـجـــل رســـمـــيـــاً فــــي تـــركـــيـــا، إذ 
بـــدأت أنــقــرة مــشــروعــاً لــبــنــاء ٢٥٠ 

ألــــف مـــنـــزل فـــي إدلـــــب بــالــتــعــاون 
مـــع المــنــظــمــات المـــدنـــيـــة. وأضــــاف 
إردوغان أن نحو ٥٢٦ ألف سوري 
إلــى المناطق الأمنية التي  عـــادوا 
أقامتها تركيا في شمال سوريا 
أنــقــرة عملياتها  مــنــذ أن أطــلــقــت 

العسكرية في عام ٢٠١٦.
غــيــر أن عـــدداً مــن القطاعات 
الــتــركــيــة، لا سيما  الاقـــتـــصـــاديـــة 
قـــــطـــــاع الــــنــــســــيــــج، صــــــعّــــــدت مــن 
الــذي يمكن  الفراغ  شكواها حول 
أن يخلفه رحيل «العمالة السورية 

الـــرخـــيـــصـــة»، مـــقـــابـــل مــــا يــطــلــبــه 
العمال الأتراك من أجور مضاعفة 

للقيام بالأعمال ذاتها.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الــدفــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان أمــس، 
مــقــتــل شـــرطـــي مـــتـــأثـــراً بــجــراحــه 
فـــي هـــجـــوم عــلــى قـــاعـــدة لــشــرطــة 
الــخــاصــة فـــي منطقة  الــعــمــلــيــات 
«درع الفرات» الخاضعة لسيطرة 
القوات التركية والفصائل الموالية 

لأنقرة.
(تفاصيل ص ٦)

اتفاق الحدود البحرية مع لبنان أمام «الوزاري المصغر» الإسرائيلي

«التوافق» الراعي يرفض ربط انتخاب رئيس بـ
بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شن البطريرك الماروني بشارة 
الـــــــراعـــــــي هــــجــــومــــاً عــــلــــى الــــبــــرلمــــان 
اللبناني، رافضاً ربط انتخاب رئيس 
«التوافق»، فيما  جديد للجمهورية بـ
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
يـــائـــيـــر لــبــيــد أن المـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
المـــصـــغـــر ســـــيـــــدرس الاتـــــفـــــاق حـــول 
الحدود البحرية مع لبنان لإقــراره 

خلال أيام.
وأبــــــــدى الـــــراعـــــي خــشــيــتــه مــن 

أن «يستمر ربـــط جلسة الانــتــخــاب 
بــتــوافــق لا يحصل وتنتهي المهلة 
الـــدســـتـــوريـــة مـــن دون تـــوافـــق ومــن 
انــــتــــخــــاب رئــــــيــــــس». وانـــتـــقـــد  دون 
الـــبـــرلمـــان بـــشـــدة، مــســتــغــربــاً «كــيــف 
لمــجــلــس نــيــابــي أن يــعــتــبــر الــشــغــور 
الرئاسي هو الممكن، والانتخاب هو 
المستحيل». وسأل: «أين المرشحون 
الـــجـــديـــون الــــذيــــن يــــوحــــون بــالــثــقــة 
إن انــتــخــبــوا أكــانــوا مــرشــحــي تحدٍ 
أم مــرشــحــي تــــوافــــق؟». ولـــفـــت إلــى 
اللبنانية المؤمنة  الــقــوى  أنــه «على 

بـــرســـالـــة لـــبـــنـــان أن تــمــنــع حــصــول 
لــم ينتفض  الــشــغــور». وخــتــم: «إذا 
الــنــواب على أنفسهم ولــم ينتخبوا 
رئــيــســاً وطــنــيــاً وســـيـــاديـــاً ومــؤهــلاً 
لتسلم مقاليد الحكم، فلا يلومون 
الشعب إذا انتفض عليهم جميعاً».

من ناحية ثانية، استهل لبيد 
جلسة حكومته أمس، بالإشارة إلى 
أن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان 
نـــاجـــز ويــنــتــظــر الــــرتــــوش الأخـــيـــرة 
المتعلقة بتنظيم الجوانب القانونية 
للاتفاق. وقــال إن حكومته «تــدرس 

مــقــتــرح الــوســيــط الأمــيــركــي آمـــوس 
هوكشتاين»، واصفاً مسوّدة الاتفاق 
بــأنــهــا «تــحــفــظ مــصــالــح إســرائــيــل 
المـــجـــلـــس  وأمـــــنـــــهـــــا». وأوضــــــــــح أن 
الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون 
(الكابينيت)،  السياسية والأمــنــيــة 
ســيــلــتــئــم خــــلال الأســـبـــوع الـــجـــاري، 
وربما قبل «يــوم الغفران» العبري، 
الـــذي يــبــدأ مــســاء الــثــلاثــاء ويستمر 
حـــتـــى مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، أو يــؤجــل 
الاجتماع كأقصى حد، إلى الخميس.
(تفاصيل ص ٥)

 منى غانم المرّي: 
«منتدى الإعلام العربي» 
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خادم الحرمين يتلقى رسالتين 
من الرئيسين التشيكي والأذربيجاني

تـــــلـــــقـــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــعــزيــز، رســالــتــين خطيتين من 
كـــــل مـــــن الــــرئــــيــــســــين الــتــشــيــكــي 
ميلوش زيــمــان، والأذربيجاني 
إلهام علييف، تناولت العلاقات 
التي تربط السعودية بالبلدين، 
وســـــبـــــل دعــــمــــهــــا فــــــي مــخــتــلــف 

المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتسلم الرسالتين، المهندس 
ولــــيــــد الـــخـــريـــجـــي نــــائــــب وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، لــــدى 
الـــوزارة بالرياض  استقباله في 
كلاً على حدة، السفير التشيكي 
لـــــدى المــمــلــكــة يـــــــوراي كـــوديـــلـــك، 
والقائم بأعمال سفارة أذربيجان 

في الرياض عمران صديقوف.
فـــــيـــــمـــــا بـــــحـــــث الـــــــلـــــــقـــــــاءان، 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين المملكة 
والـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، وســبــل 
تـــعـــزيـــزهـــا فــــي شـــتـــى المــــجــــالات، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  حـــيـــال 

المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها 
وولي العهد يكلفها تصريف الأعمال

قـــدم رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـــــــواف الـــصـــبـــاح 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة خـــلال لقائه 
ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 

الصباح بقصر بيان.
وأعــلــن الــديــوان الأمــيــري في 
الــكــويــت قـــبـــول اســتــقــالــة رئــيــس 
مجلس الوزراء والوزراء، وأضاف 
الــديــوان، أن الحكومة المستقيلة 
سوف تستمر بتصريف العاجل 

لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
الــدســتــور الكويتي  ويــنــص 
على استقالة الحكومة عقب إعلان 
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
عــلــى أن تــتــشــكــل الــحــكــومــة قبل 

الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
وأجــريــت الخميس الماضي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة حــيــث 
يــقــارب  شــهــدت نسبة تغيير مــا 
المـــــائـــــة  حـــيـــث خــــــرج ٢٠  فـــــي   ٥٤
نائباً من المجلس الماضي منهم 
ثــلاثــة وزراء كــانــت الحكومة قد 
اختارتهم وهم نواب للانضمام 

إليها.
وكــانــت الحكومة الكويتية 
قد شكلت في ٢٤ يوليو (تموز) 
المـــاضـــي بــرئــاســة الــشــيــخ أحــمــد 
نواف الأحمد الصباح وهي أول 
حكومة له عقب استقالة رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق الــشــيــخ صباح 
الـــخـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح عــلــى 

خلفية استجوابه من البرلمان.

الكويت: «الشرق الأوسط»

«زينبيات الحوثيين» بنهب  اتهامات لـ
حليّ يمنيات دعماً لمناسبات دينية

اتــــــهــــــمــــــت أوســــــــــــــــــاط يـــمـــنـــيـــة 
«الزينبيات»؛ وهي قــوات نسائية، 
باستهداف اليمنيات لبيع الحليّ 
والمصوغات التي يملكنها لتمويل 

مناسبات دينية.
وأقـــــــــــــــــدم الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــون عـــلـــى 
اســــــتــــــهــــــداف نـــــســـــاء مــــــن مــخــتــلــف 
الأعمار في مناطق سيطرتهم؛ إما 
بــإرغــامــهــن عــلــى حــضــور فعاليات 
مــا تسمى «ذكـــرى المــولــد النبوي»، 
وإما بفرض إتــاوات مالية وعينية 
عليهن بزعم تسيير قافلة غذائية 

إلى جبهات القتال الحوثية.
وتــحــدثــت مــصــادر مطلعة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  صــنــعــاء لــــ
تــوســيــع المــيــلــيــشــيــات فــي صــنــعــاء؛ 
العاصمة المختطفة، وريفها جبايات 
«المـــــولـــــد» وصـــــــولاً إلـــــى اســـتـــهـــداف 
شــريــحــة الــنــســاء «الأشـــــد ضــعــفــاً»، 
بعدما كانت تقتصر في هذا النوع 
من الإتاوات على المواطنين والتجار 
والباعة وأرباب الأسر. ومع توالي 
لــقــادة الانقلاب  الاتــهــامــات المحلية 
ثـــروة مــالــيــة طــائــلــة من  بتكوينهم 
ريع الإتاوات التي يفرضونها على 
أثــنــاء كــل مناسبة  اليمنيين تباعاً 
طائفية، تواصل ما تسمى «الهيئة 
النسائية» و«كــتــائــب الزينبيات»، 
وهـــــي (فـــصـــائـــل حـــوثـــيـــة نــســائــيــة 
مـــهـــمـــتـــهـــا الاســـــتـــــهـــــداف الـــطـــائـــفـــي 
والــقــمــعــي لــلــيــمــنــيــات) اســتــهــداف 
الأمــهــات وربــــات الــبــيــوت وغيرهن 
في العاصمة صنعاء عبر خداعهن 
الــلــه بتقديم مــا بقي  إلــى  بالتقرب 
لديهن من «أموال» أو «مصوغات»، 
لصالح كبار قادتها، وكذا المساهمة 
فــــي تــحــشــيــد جــــمــــوع الـــنـــســـاء مــن 
إلـــى مناسباتهم  مختلف الأعــمــار 

المتعددة.
«الــــشــــرق  وعــــــــــدّت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــط» أن الاســتــهــداف الحوثي 
الأخـــيـــر لــلــنــســاء عــبــر بـــوابـــة فــرض 
الجبايات يعدّ جريمة أخرى تضاف 
إلــــــى  ســـجـــل المــيــلــيــشــيــات الــحــافــل 

بالانتهاكات التي لا حصر لها.
ويأتي ذلك السلوك في سياق 
مـــضـــي الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي تــحــويــل 
تلك المناسبة وغيرها فــي مناطق 
سطوتهم إلى كابوس ينغص حياة 
الــذيــن يعيش غالبيتهم  اليمنيين 
حياة البؤس والحرمان بفعل انعدام 
فرص العمل، فضلاً عن نهب ووقف 
رواتب الموظفين الحكوميين منذ ٦ 
ســــنــــوات، فـــي ظـــل تـــدهـــور الــوضــع 
الاقتصادي العام وتوالي الأزمــات 
وغــيــاب أدنـــى الــخــدمــات الأساسية 

وارتفاع الأسعار.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، تكشف أم 
عبد الله، وهي ربة منزل في صنعاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، عن  الــقــديــمــة، لـــ
زيــــــارات مــيــدانــيــة مــتــكــررة لا تـــزال 
تــنــفــذهــا ومـــنـــذ أســـابـــيـــع ثــقــافــيــات 
وزيـــنـــبـــيـــات حـــوثـــيـــات تــتــصــدرهــن 

القياديتان فــي الميليشيات سمية 
الطائفي وندى جحاف، إلى منازل 
عدة في صنعاء لاستهداف جموع 
الــنــســاء وإقــنــاعــهــن تــحــت الابـــتـــزاز 
والــضــغــط بـــضـــرورة المــســاهــمــة في 
دعم المناسبة. وعبرت عن استيائها 
الكبير من لجوء الميليشيات بهذه 
الأثناء إلى فرض جبايات متعددة 
على النساء بزعم تمويل فعاليات 
نــســويــة بــتــلــك المــنــاســبــة وتــجــهــيــز 
قــافــلــة غــذائــيــة، رغـــم تــجــاهــلــهــا كل 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة التي 
تــكــابــدهــا غــالــبــيــتــهــن فـــي المــنــاطــق 

تحت سيطرتها.
وكشفت عن تهديدات أطلقتها 
بـــعـــض «زيـــنـــبـــيـــات» و«ثـــقـــافـــيـــات» 
الجماعة ضد من يمتنعن من نساء 
مدينة صنعاء القديمة وغيرها عن 
الاستجابة لتلك المطالب بحرمانهن 
مــــن غـــــاز الـــطـــهـــي ومـــــن امـــتـــيـــازات 
أخــرى، إلى  جانب تعرض أسرهن 
لـــة ولإجـــــــــــــراءات عــقــابــيــة  لـــلـــمـــســـاء
مــشــددة. وقــالــت أم عبد الــلــه:  «من 
المعيب أن تلجأ الجماعة اليوم بعد 
أن صـــــــادرت كــــل حـــقـــوق وحـــريـــات 
المـــــرأة الــيــمــنــيــة مــنــذ انــقــلابــهــا إلــى 
اســتــهــدافــنــا بــفــرض إتـــــاوات مالية 
وإرغامنا، رغم مشاغلنا وهمومنا، 
إما على الحضور والمشاركة، وإما 
تـــحـــشـــيـــد الــــفــــتــــيــــات مـــــن مــخــتــلــف 

الأعمار إلى مناسباتها».
وتـــابـــعـــت: « لا أســـتـــغـــرب أبـــداً 
أن يحصل هذا من قبل ميليشيات 
أمعنت كثيراً فــي المــاضــي ولا تــزال 
ابــتــزاز وقمع اليمنيات وإنــزال  فــي 
أشد العقوبات بحق كل من تطالب 
بــحــق أو تــنــتــقــد فـــســـاد أو تــرفــض 
الإذعــان لضغوطاتها وسياساتها 
وأفكارها الدخيلة والمستوردة من 

طهران».
عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، تــحــدثــت 
نساء يقطن مناطق متفرقة بريف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عن  صــنــعــاء لــــ
تفاجئهن مع ربات بيوت كُثر منذ 
أيــــــام بــتــنــفــيــذ مـــشـــرفـــات حــوثــيــات 
زيـــــــــــارات مـــبـــاغـــتـــة إلــــــى مـــنـــازلـــهـــن 
المسؤولية  باستشعار  لمطالبتهن 
تــــجــــاه الـــــرســـــول الأعــــظــــم وتـــقـــديـــم 
مــا باستطاعتهن مــن مـــال وغــيــره 
لإحــــيــــاء ذكــــــرى المــــولــــد هـــــذا الـــعـــام 
ولتجهيز القافلة المزعومة، «التي 
يــــذهــــب الــــجــــزء الأكــــبــــر مـــنـــهـــا إلـــى 
جــيــوب كــبــار قـــادة الــجــمــاعــة، فيما 
الجزء الآخر يخصص لمقاتليهم في 

الجبهات»؛ على حد قولهن.
وأكـــــــدت الـــنـــســـاء فــــي ســنــحــان 
وبـــــــــــلاد الــــــــــــــروس وبــــــنــــــي بـــهـــلـــول 
والحيمتين وبــنــي مطر بمحافظة 
صنعاء أن الهيئة الحوثية مستمرة 
مــنــذ نــحــو شــهــر فـــي إجـــبـــار مــئــات 
الـــيـــمـــنـــيـــات عـــلـــى إحــــيــــاء وتــنــظــيــم 
عـــــشـــــرات الــــفــــعــــالــــيــــات والــــــنــــــدوات 
والـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة المـــؤيـــدة 
لانـــقـــلابـــهـــا وجـــمـــيـــع مــشــروعــاتــهــا 

وأفكارها الطائفية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الميليشيات أجهضت الجهود الأممية لتمديد الهدنة

العليمي: الحوثيون معادون للسلام... والحكومة تنازلت حرصاً على الشعب
وصف رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني رشاد العليمي، 
مـــــوقـــــف الــــحــــوثــــيــــين بــــالمــــعــــادي 
لــجــهــود الـــســـلام، فـــي ظـــل تقديم 
الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــنــــازلات 

لتخفيف الأزمة الإنسانية.
ويــــــأتــــــي مـــــوقـــــف الـــعـــلـــيـــمـــي 
فـــي أعـــقـــاب إجـــهـــاض الــحــوثــيــين 
الجهود الأممية لتمديد الهدنة، 
رغم الجهود الدولية والإقليمية 
التي حرصت على إنجاح التمديد 

الثالث.
وخلال لقائه المبعوث الأممي 
هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، ومــســاعــده 
معين شريم، شدد العليمي على 
الــتــزام مجلس القيادة الرئاسي 
والحكومة بنهج السلام العادل 
والمستدام على أسس المرجعيات 
المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، 
ودولياً وخصوصاً القرار ٢٢١٦، 
مشيراً إلى دلالة موقف ميليشيا 
الحوثي المعادي لجهود السلام 

ومساعي وقف نزيف الدم.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
(ســــبــــأ)، أن الـــلـــقـــاء بــحــث فــرص 
الــهــدنــة فــي ظــل استمرار  تمديد 
تــعــنــت الـــحـــوثـــيـــين مـــقـــابـــل كــافــة 
الجهود الهادفة لتخفيف المعاناة 
الــشــعــب اليمني،  الإنــســانــيــة عــن 
وتطرق إلى المبادرات التي سهلت 
لها الحكومة الشرعية للتخفيف 
مــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة فــي كافة 
أنحاء البلاد بمن فيهم المواطنون 
الــخــاضــعــون بــالــقــوة فــي مناطق 

سيطرة الحوثيين.
وأكــــــــــــد الــــعــــلــــيــــمــــي أهــــمــــيــــة 
مضاعفة الضغوط الدولية لدفع 
الــحــوثــي للتعاطي  مــيــلــيــشــيــات 
الجاد مع جهود إحــلال السلام، 
وتـــــغـــــلـــــيـــــب مــــصــــلــــحــــة الــــشــــعــــب 
الــيــمــنــي عـــلـــى مـــصـــالـــح قــادتــهــا 

وداعـــمـــيـــهـــا الإيــــرانــــيــــين. وكــانــت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، قـــد أعــلــنــت 
الــــســــبــــت عـــــن تـــلـــقـــيـــهـــا مــقــتــرحــاً 
محدثاً مــن المبعوث الأمــمــي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ لتمديد 
وتـــوســـيـــع الـــهـــدنـــة ابــــتــــداءً مـــن ٢ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢، 
مـــبـــديـــة مــــوافــــقــــة مـــبـــدئـــيـــة عــلــى 
المقترح، وقال مصدر مسؤول في 
الحكومة، إنها تعمل على دراسة 
المقترح المحدث، وستتعامل معه 

بإيجابية.
وأعـــاد المــصــدر التذكير بأن 
الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لـــلـــهـــدنـــة هــو 
إيــقــاف نــزيــف الــــدم الــــذي تزهقه 
حرب الميليشيا الحوثية، وضمان 
حـــريـــة حـــركـــة المـــدنـــيـــين والــســلــع 
التجارية والمساعدات الإنسانية، 
وأن الحكومة حريصة على بذل 
كافة الجهود الرامية للتخفيف 
مـــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة لجميع 
اليمنيين في كل المحافظات دون 

أي تمييز.
الــحــوثــي  إلا أن مــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية، واجهت ذلك برفضها 
مــقــتــرح الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــمــديــد 
وتــــوســــعــــة الــــهــــدنــــة فـــــي الـــيـــمـــن. 
وصدر بيان عن الوفد التفاوضي 
الــحــوثــي، مــســاء الــســبــت، معلناً 
أن تفاهمات الهدنة وصلت إلى 
«طــــريــــق مـــــســـــدود»، مــــع تــلــويــح 
الــحــوثــي يحيى سريع  الــقــيــادي 
بالعودة إلى الحرب واستئناف 
العمليات العسكرية، واستهداف 
الـــشـــركـــات المـــلاحـــيـــة والــبــحــريــة 
والــنــفــطــيــة الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة 

العاملة في اليمن.
ونـــــشـــــر ســـــريـــــع تـــغـــريـــدتـــين 
السبت حــول صـــدور توجيهات 
وصفها بالعليا، للجهات المعنية 
بمخاطبة كافة الشركات الملاحية 
والبحرية التي لها وجهات إلى 
دول التحالف، وكذلك الشركات 

الــنــفــطــيــة الأجـــنـــبـــيـــة، والمــحــلــيــة 
العاملة في الجمهورية اليمنية، 
بتحذيرها وتنبيهها بمتابعة ما 
سيصدر من تعليمات. ولمح في 
إلــى احتمالية  التغريدة الأخــرى 
عـــودتـــه لــلــظــهــور مــــجــــدداً، حيث 
القيادي سريع عــادة على  يعمل 
الــهــجــمــات العدائية  الإعــــلان عــن 
بــالــطــيــران المــســيــر والـــصـــواريـــخ 
الباليستية عبر الحدود باتجاه 

السعودية والإمارات.
الـــولايـــات  إزاء ذلـــــك، عـــبـــرت 
المـــتـــحـــدة عــــن قــلــقــهــا مــــن رفـــض 
الــحــوثــيــين تــجــديــد الــهــدنــة وفــق 
المـــقـــتـــرح الأمـــمـــي الأخـــيـــر المــقــدم 
للحكومة والــحــوثــيــين. ونــشــرت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة لـــدى اليمن 
في حسابها على «تويتر» نقلاً 
عن السفير ستيفين فاجن قوله: 
«إنــنــي قلق مــن عــدم إحـــراز تقدم 

في تأمين وتمديد الهدنة».
ودعــا فاجن إلــى عــدم تبديد 
تـــقـــدم الـــســـتـــة الأشــــهــــر المــاضــيــة 

وإعطاء الأولوية للشعب اليمني 
بقبول تمديد الهدنة وتوسيعها.

ووفــــقــــاً لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
فـــإن وزيـــر الخارجية  الأمــيــركــيــة 
أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان، لبحث الانتهاء الوشيك 
للهدنة التي توسطت فيها الأمم 
المــتــحــدة فــي الــيــمــن، حــيــث رحــب 
الوزير بالتزام السعودية بتمديد 

الهدنة».
مـــن جــهــتــهــا حــــذرت جــامــعــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن تـــداعـــيـــات 
عـــــــدم تــــمــــديــــد الـــــهـــــدنـــــة، وأبـــــــدت 
الــهــدنــة في  قلقها مــن أن تنتهي 
إلــــى  الــــــوصــــــول  مــــوعــــدهــــا دون 
اتـــفـــاق لــتــجــديــدهــا. ونــعــت أمــين 
عام الجامعة العربية، أحمد أبو 
الغيط الوضع الإنساني الخطير 
فــــي الـــيـــمـــن بـــأنـــه يــمــثــل أولـــويـــة 
عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف 

يعيد الأزمة خطوات للوراء».
ونـــــــــــاشـــــــــــد أبــــــــــــــو الــــــغــــــيــــــط، 

مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي إلـــى إعـــلاء 
مـــصـــلـــحـــة الــــيــــمــــن، والانــــــخــــــراط 
بإيجابية مع الجهود الرامية إلى 

تمديد الهدنة.
وحـــــث الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الـــــســـــبـــــت، الــــســــلــــطــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
توسيع شــروط الهدنة ومدتها، 
المــوقــع الإلكتروني  كما جــاء فــي 
الرسمي للأمم المتحدة، مطالباً 
بتنفيذ شـــروط الهدنة بالكامل 
بما فــي ذلــك التوصل إلــى اتفاق 
بــــشــــأن إعــــــــادة فـــتـــح الــــطــــرق فــي 
تعز والمــحــافــظــات الأخـــرى ودفــع 
الرواتب لموظفي الخدمة المدنية.

وتـــــســـــعـــــى الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى تــمــديــد 
الهدنة لنصف عام آخر لتخفيف 
الــتــي تعيشها  الأزمـــة الإنسانية 
الــبــلاد بسبب الــحــرب ومــحــاولــة 
بــــدء مــــشــــاورات مـــن أجــــل عملية 

سلام دائم.

السفارة الروسية لدى اليمن 
من جهتها أعربت في بيان لها عن 
قلقها من غياب تقدم في ضمان 
الاتــفــاقــيــة حــــول تــمــديــد الــهــدنــة 
قــبــل انــتــهــاء ســـريـــان مــفــعــولــهــا، 
الـــحـــوار مع  إلـــى تنشيط  ودعــــت 
المبعوث الأممي الخاص من أجل 
التوصل إلــى اتفاق حــول تمديد 
الهدنة، بهدف تحقيق التسوية 
السياسية الشاملة في اليمن عن 

طريق المفاوضات.
ووفقاً للبيان؛ تمنى القائم 
بالأعمال في السفارة الروسية في 
اليمن، يفغيني كودروف، التمسك 
بالدعم لجهود المبعوث الأممي 
الــــخــــاص، والــــفــــوائــــد المــلــحــوظــة 
الــتــي أتـــت بــهــا الــهــدنــة بالنسبة 
لليمنيين والأمـــن الإقليمي على 
حد سواء، مستبعداً إمكانية أي 

حل عسكري للنزاع في اليمن.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بالتهرب  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
التزاماتها المقررة في  من تنفيذ 
بــنــود الــهــدنــة، والــســعــي لــفــرض 
شـــــــــــروط جـــــــديـــــــدة تــــحــــقــــق لـــهـــا 
المــكــاســب والــفــوائــد عــلــى حساب 
الــذي يعاني من  الشعب اليمني 
أزمة إنسانية، ترفض الميليشيات 

التخفيف منها.
وأورد التلفزيون الحكومي 
الـــــيـــــمـــــنـــــي بــــــيــــــانــــــاً عــــــــن المــــــركــــــز 
الإعلامي لمحور تعز، عن إفشال 
قــــــوات الـــجـــيـــش مـــحـــاولـــة تــســلــل 
للميليشيات الحوثية في منطقة 
مقبنة غرب المحافظة، ورصد ١٣ 
خرقاً فــي مختلف جبهات تعز، 
تركزت أغلبها في جبهتي مقبنة 

والكدحة.
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان المـــــركـــــز فـــإن 
الخروقات تنوعت ما بين قصف 
واســــــتــــــهــــــداف مــــــواقــــــع الـــجـــيـــش 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة بـــقـــذائـــف 

المدفعية والأسلحة المختلفة.

العليمي لدى لقائه هانس غروندبرغ في الرياض الأحد (سبأ)
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٢٤٠ ألف نزاع أمام محاكم في مناطق سيطرة الحوثيين

حــــــين أقــــــدمــــــت قــــــــــوات تــتــبــع 
مــحــكــمــة جـــنـــوب شـــرقـــي صــنــعــاء 
على اقتحام شقة محمد ياقوت، 
واعــــتــــدت بـــالـــضـــرب عــلــى زوجــتــه 
وأطــفــالــه الــثــلاثــة، لإجــبــارهــم على 
الــخــروج من الشقة، تنفيذاً لحكم 
قــضــائــي لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى دفــع 
الإيــــجــــارات، كــانــت الـــزوجـــة تــلــوّح 
بــتــوجــيــهــات ســلــطــة المــيــلــيــشــيــات 
بــمــنــع إخـــــراج أي مــســتــأجــر؛ لكن 

الجنود ردوا عليها بسخرية بأن 
تذهب لمن أصدر التوجيهات ليوفر 

لها مسكناً.
هـــــذه الــقــضــيــة كــشــفــت كــذبــة 
قــــتــــهــــا ســــلــــطــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ســــوَّ
الــحــوثــي، بــأنــهــا وجــهــت الــقــضــاة 
وأقـــــــســـــــام الـــــشـــــرطـــــة ومــــســــؤولــــي 
الأحــيــاء إلــى منع رفــع الإيــجــارات 

وإخراج المستأجرين.
ومع استمرار عبث الحوثيين 
بملف الأراضــــي، وفتحهم الباب 
أمام الملاك لطرد المستأجرين من 

الفقراء وصغار الموظفين، شهدت 
المـــحـــاكـــم فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
الــــعــــام  قـــضـــيـــة خـــــــلال  ألـــــــف   ٢٤٠
المـــاضـــي، وفـــق مـــصـــادر قضائية 
وأخـــــــرى قـــانـــونـــيـــة قـــالـــت إن جــل 
الــقــضــايــا يــرتــبــط بــمــطــالــب مــلاك 
الــعــقــارات بـــإخـــراج المــســتــأجــريــن، 
كما أن الجزء الآخر منها مرتبط 
بالنزاعات على الأراضــي، بعدما 
ألغت الميليشيات ملكية عشرات 
أنــهــا  بــحــجــة  الـــقـــطـــع  الآلاف مــــن 
مملوكة للدولة أو أوقاف، أو أنها 

مصنفة كأراضٍ عسكرية.
مــصــادر فــي أمــانــة العاصمة 
المحتلة مــن الميليشيات المدعومة 
«الـــــشـــــرق  مـــــــن إيـــــــــــــــران، ذكـــــــــــرت لــــــ
الأوســــــط» أن قــنــاف عــلــي المــرانــي 
الذي جرى تعيينه وكيلاً للأمانة 
لــقــطــاع الأحـــيـــاء، ورئــيــســاً للجنة 
ضبط الإيجارات في المدينة، تلقى 
٦٣ ألــــف شــكــوى مـــن مــســتــأجــريــن 
خلال ٣ أشهر فقط. وبعد اكتشاف 
زيف توجيهات سلطة الميليشيات 
ارتفعت أعـــداد القضايا المنظورة 

أمـــــام المـــحـــاكـــم بــشــكــل كــبــيــر جـــداً؛ 
حيث يحصل قادة الميليشيات على 
مــبــالــغ كــبــيــرة مــن مـــلاك الــعــقــارات 

مقابل إخراج كل مستأجر.
وقــــــال قـــضـــاة ومــــحــــامــــون إن 
مـــعـــظـــم الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي نــظــرتــهــا 
المــــحــــاكــــم خـــــــلال الــــــعــــــام المــــاضــــي 
كانت تخص دعــاوى رفعها ملاك 
الـــعـــقـــارات ضـــد مــســتــأجــريــن، إمــا 
بــحــجــة الــتــأخــر فـــي دفــــع الإيـــجـــار 
الـــشـــهـــري بــســبــب قـــطـــع المـــرتـــبـــات 
والــفــقــر الــشــديــد، وإمــــا لأن المـــلاك 

يــــريــــدون الــتــأجــيــر لــشــخــص آخــر 
ســـــيـــــدفـــــع مــــبــــلــــغــــاً مــــضــــاعــــفــــاً لمـــا 
يــدفــعــه المــســتــأجــر الــحــالــي، إذ تم 
رفـــع الإيـــجـــارات بنسبة تــجــاوزت 
الضعف على الأقل، وشجعت على 
ذلك الأحكام التي صدرت لمصلحة 
الملاك ضد المستأجرين، وغياب أي 
دور لما تسمى سلطة الأمر الواقع 
(الانـــقـــلاب) فــي هـــذا الــجــانــب، مع 
أنها قطعت رواتــب الموظفين منذ 
٦ أعوام، وحولت كل موارد الدولة 

لمصلحة مجهودها الحربي.

القوى السياسية تجاهلت دوره في الحفاظ على سلمية المظاهرات

الكاظمي ينجح في اختبار أكتوبر الثاني
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــنــــفــــس ســـــكـــــان الـــعـــاصـــمـــة 
الــصــعــداء صباح الأحــد  العراقية 
حـــــين اســـتـــيـــقـــظـــوا عـــلـــى شــــــوارع 
مفتوحة وحــركــة ســيــر طبيعية. 
الاســــتــــثــــنــــاء الــــوحــــيــــد هـــــو بـــقـــاء 
جسري «الجمهورية» و«السنك» 
الــقــريــبــين مـــن المــنــطــقــة الــخــضــراء 
مــغــلــقــين فــــي انـــتـــظـــار تــعــلــيــمــات 
جــــديــــدة. هــــذا المــشــهــد لـــم يــتــكــرر 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــشـــريـــن  صـــبـــيـــحـــة ١ 
الأول) عــام ٢٠١٩ عندما اندلعت 
مــظــاهــرات (تــشــريــن) آنــــذاك التي 
تحولت إلى انتفاضة جماهيرية 
كبرى استمرت نحو سنة كاملة. 
فــفــي صــبــيــحــة ذلــــك الـــيـــوم وعــنــد 
حـــلـــول ســـاعـــات الــصــبــاح الأولــــى 
أعلن عــن سقوط أول قتيل، ومن 
ثم توالى سقوط القتلى والجرحى 
بالعشرات، فيما أغلقت العاصمة 
العراقية تماماً وعاش العراقيون 
رعباً حقيقياً بعد أن تحول القتل 
إلى شبه مجاني بحجة دخول ما 

سمي «الــطــرف الثالث» الــذي هو 
لا من المتظاهرين ولا من القوات 
الأمنية، والذي قيدت كل عمليات 
الــقــتــل ضــــده مـــع بــقــائــه مــجــهــولاً 
حتى اليوم. وبعد أن تكاثر عدد 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى اســتــقــر عند 
نـــهـــايـــة المــــظــــاهــــرات أواســـــــط عـــام 
٢٠٢٠ حــين تــولــى رئــيــس الـــوزراء 
الـــــحـــــالـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
رئــاســة الـــــوزراء، نــحــو ٨٠٠ قتيل 
وأكـــثـــر مـــن ٣٥ ألــــف جـــريـــح. هــذا 
المــنــظــر الــــذي كــانــت لـــه تــداعــيــات 
ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة ومــجــتــمــعــيــة 
خــطــيــرة آنــــذاك لــم يــتــكــرر أول من 
أمس السبت حين أحيا من باتوا 
يــســمــون «الـــتـــشـــريـــنـــين» الـــذكـــرى 
الــثــالــثــة لانـــــدلاع احــتــجــاجــاتــهــم؛ 
تلك الاحتجاجات التي أدت بعد 
شــهــور إلــــى إقـــالـــة حــكــومــة عـــادل 
عبد المهدي وبــدء حــراك سياسي 
لاخـــتـــيـــار حــكــومــة جــــديــــدة. ومــع 
أن إقـــالـــة تــلــك الــحــكــومــة وإجــــراء 
انــــتــــخــــابــــات مـــبـــكـــرة مـــــع تــغــيــيــر 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات ومــفــوضــيــة 

الانــتــخــابــات كــانــت أبــــرز شـــروط 
الانتفاضة، فإن القوى السياسية 
العراقية أجبرت على الموافقة على 
تلك الشروط مع أنها قفزت فيما 
بعد على النتائج سواء قبل إجراء 
الانتخابات حين تخلت عن دعمها 
الـــوزراء الحالي مصطفى  رئيس 
الكاظمي، وبعد الانتخابات حين 
لم تلتزم لا بشروط إجرائها ولا 

بما انتهت اليه.
الــكــاظــمــي الـــــذي تــقــف ضــده 
بعض قــوى «الإطــــار التنسيقي» 
بــحــيــث تـــحـــول المـــوقـــف مــنــه إلــى 
نــقــطــة خــــلاف مـــركـــزيـــة مـــع زعــيــم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر، 
كان قد جاء لكي يحقق ما طالب 
بـــــه المـــــتـــــظـــــاهـــــرون؛ وهــــــو إجــــــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة وفــقــاً لــقــانــون 
جــــديــــد ومـــفـــوضـــيـــة انـــتـــخـــابـــات 
جديدة من القضاة لا من الأحزاب. 
ومـــع أن شـــروطـــاً أخــــرى أضيفت 
إلـــى مــهــمــتــه مــثــل مــحــاســبــة قتلة 
المتظاهرين، وإعادة هيبة الدولة، 
وحــــصــــر الــــســــلاح بــــيــــدهــــا، فــإنــه 

نجح في إجراء انتخابات مبكرة 
الــقــوى السياسية  بينما فــشــلــت 
في استثمار هذا النجاح بتشكيل 
حكومة عراقية جديدة. فبعد نحو 
٥ أيام تكون قد مضت سنة كاملة 
على إجــراء تلك الانتخابات دون 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة. وبــيــنــمــا نجح 
الـــكـــاظـــمـــي فـــــي مـــلـــف الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــيـــام بــوســاطــات 
وتــحــقــيــق مـــصـــالـــحـــات بــــين عـــدد 
من دول المنطقة؛ فــإن العديد من 
القوى السياسية عدت ذلك نجاحاً 
شخصياً له وليس للعراق. وفيما 
حاول الكاظمي العمل على حصر 
الـــســـلاح بــيــد الـــدولـــة عــنــدمــا قــرر 
مواجهة بعض الفصائل المسلحة، 
فــــإن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخــــرى 
تخلت عنه أو لم تقف إلى جانبه 
فــي هــذا المسعى رغــم مطالباتها 

اليومية بحسم هذا الملف.
وعـــــنـــــدمـــــا احـــــــتـــــــدم الـــــخـــــلاف 
الــصــدري»؛  السياسي بين «التيار 
الذي اقتحم البرلمان واحتل معظم 

المـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة لمــــــدة، وقــــوى 
«الإطار التنسيقي»؛ التي اعتصمت 
عــنــد الــجــســر المــعــلــق، وصـــــولاً إلــى 
المــــواجــــهــــة الــــدمــــويــــة بــيــنــهــمــا فــي 
«الـــــخـــــضـــــراء» لـــيـــلـــة الــــثــــلاثــــين مــن 
أغسطس (آب) الماضي والتي انتهت 
بسقوط عشرات القتلى والجرحى، 
فإن الكاظمي حاول إبعاد الأجهزة 
الــصــراع الحزبي.  الأمنية عــن هــذا 
وفي الوقت الذي كان فيه الكاظمي 
نجح في التعامل بشكل إيجابي مع 
«حراك تشرين» عندما تسلم رئاسة 
الــوزراء عام ٢٠٢٠؛ فإنه اجتاز أول 
«حراك  لـ الثاني  من أمس الاختبار 
أكــتــوبــر» عــنــدمــا تــعــامــلــت الــقــوات 
الأمنية العراقية بمهنية عالية مع 
المتظاهرين. ورغــم محاولات قوى 
الـــزج بعناصر منها في  سياسية 
جــســم المـــظـــاهـــرات الــرئــيــســي حين 
حــــاولــــت مــجــامــيــع تــحــمــل بـــنـــادق 
صيد وقنابل مــولــوتــوف استفزاز 
الـــقـــوت الأمــنــيــة وعـــبـــور الــحــواجــز 
من جهة «جسر الجمهورية»؛ فإن 
أوامـــر الكاظمي كانت مــشــددة في 

عدم الرد. هذا الموقف أجبر قيادات 
المظاهرات على التعامل بحزم مع 
مـــن ســمــوا «المـــنـــدســـين»؛ حــيــث تم 
طـــرد أعــــداد منهم خـــارج ســاحــات 
الـــتـــظـــاهـــر. ومــــــع حــــلــــول ســـاعـــات 
المساء انسحب المتظاهرون بعد أن 
أدلــوا ببيان بشأن مطالبهم التي 
تتضمن إصلاح النظام السياسي، 
ورفــــــض الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــع 
الإعــلان عن الاستمرار في الحراك 
في الأوقات التي يحددونها، ومن 

ثم انسحبوا.
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
التي تنفست هي الأخرى الصعداء 
بــعــد انــتــهــاء المــظــاهــرات أصـــدروا 
بـــيـــانـــات شــــكــــروا فــيــهــا الأجـــهـــزة 
الأمنية على تعاملها المهني مع 
لــم يوجهوا  المــتــظــاهــريــن، لكنهم 
كلمة شكر إلى الكاظمي بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة  هو 
التي كانت أوامـــره الصارمة هي 
السبب في عدم حدوث احتكاكات 

قد تؤدي إلى الفوضى.

الدفاع المدني ينتشل جثمان حارس المبنى المنهار

هيئة الاستثمار العراقية متهمة بالفساد ومطالب نيابية بالتحقيق وإقالة رئيستها

فـــــــي حـــــــين أعـــــلـــــنـــــت الـــــــدائـــــــرة 
الإعـــلامـــيـــة لمــجــلــس الــــنــــواب، أمــس 
الأحد، عزم لجنة النزاهة استضافة 
رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية 
ومــحــافــظ بــغــداد ومــديــر استثمار 
انــهــيــار بناية  بــغــداد عــلــى خلفية 
المختبر الوطني وســط العاصمة، 
طـــــالـــــب الــــنــــائــــب المـــســـتـــقـــل هـــــادي 
السلامي، رئيس الوزراء الكاظمي، 
بإقالة رئيسة هيئة الاستثمار سهى 
النجار لأنها تقوم بمنح «موافقات 

البناء دون وجود معايير حقيقية 
لمعايير السلامة والمواصفات الفنية 
والــهــنــدســيــة المــعــتــمــدة فــي تشييد 
البناية»، بحسب بيان صــادر عن 
مــكــتــبــه، وعـــــزا الـــســـلامـــي ذلــــك كله 
إلى «الفساد المستشري في الهيئة 

الوطنية للاستثمار».
وانــــــتــــــقــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الكاظمي الذي وجه بإجراء تحقيق 
في الــحــادث، أول من أمــس، عملية 
«منح إجـــازات البناء العشوائية» 
وقال إنه تعرض لانتقادات عديدة 
حــــين طــــالــــب بـــإيـــقـــاف ذلــــــك ضــمــن 

جهود الحكومة لمكافحة الإفساد.
ويـــدور منذ أعـــوام حــديــث عن 
فـــســـاد كــبــيــر يــرتــبــط بــمــنــح فــرص 
الاســتــثــمــار لــنــافــذيــن ومــقــربــين من 
أحــــزاب وفــصــائــل مــســلــحــة، وحكم 
الـــقـــضـــاء مــطــلــع الـــســـنـــة، بــالــســجــن 
٤ ســـنـــوات مـــع غـــرامـــة مــالــيــة على 
رئـــيـــس اســتــثــمــار بـــغـــداد الــســابــق 
شـــاكـــر الـــزامـــلـــي عــلــى خــلــفــيــة تهم 
فساد تــورط بها خلال ١٠ سنوات 

من شغله المنصب.
بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت الـــهـــيـــئـــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار عـــن تشكل 

غــرفــة عمليات طــارئــة لاستيضاح 
تداعيات انهيار مبنى الكرادة.

وقـــالـــت الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان: إن 
«الـــبـــنـــايـــة حـــاصـــلـــة عـــلـــى الإجــــــازة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مــــــن قــــبــــل هــيــئــة 
اســتــثــمــار بــغــداد بــتــاريــخ ٢٩ - ١ - 
٢٠١٨. بالرقم ٤٠٣ وأعطيت لشركة 
عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 
المـــعـــدل كمختبر  ١٣ لــســنــة ٢٠٠٦ 
لــلــتــحــلــيــلات المـــرضـــيـــة بــالــتــعــاون 
مــع وزارة الصحة وفــق الضوابط 
والـــشـــروط المــطــلــوبــة والمــوثــقــة من 
قــبــلــهــم». وأضــــافــــت، أن «الــبــنــايــة 

المــوافــقــات القطاعية  حاصلة على 
الأخرى ممثلة بأمانة بغداد كجهة 
الــتــصــمــيــم ووزارة  مـــســـؤولـــة عــــن 
الــصــحــة كجهة قــطــاعــيــة مختصة 

في الوقت نفسه».
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــنــــت مـــديـــريـــة 
الـــدفـــاع المـــدنـــي، أمـــس الأحـــــد، عن 
انتشال جثة حارس بناية المختبر 

الوطني ببغداد.
وقــالــت المــديــريــة فــي بــيــان: إن 
«فرقها انتشلت جثة حارس بناية 
المــخــتــبــر الــوطــنــي الـــتـــي انـــهـــارت، 
السبت، في منطقة الكرادة وسط 

بـــغـــداد». ويــتــوقــع الــعــثــور عــلــى ٣ 
جـــثـــامـــين أخــــــرى داخــــــل الـــبـــنـــايـــة. 
وأول من أمس، تمكنت فرق الدفاع 
المــدنــي مــن إنــقــاذ ١٣ شــخــصــاً من 
داخل البناية المنهارة في الكرادة.

وعـــن أســبــاب الانــهــيــار ذكــرت 
مــصــادر غير رسمية أن «البناية 
كانت تتألف من طابق واحــد لكن 
المالك الجديد لها أصــرّ على بناء 
ثلاثة طوابق إضافية ولم يكترث 
لتحذيرات هندسية بشأن خطورة 
ذلــك وعــدم مطابقته مع أساسات 

المبنى».

بغداد: فاضل النشمي

عدن: محمد ناصر
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A CLASSIC ICON RETURNS

With its unique Broad Arrow hands and tachymeter scale on  
the bezel, the Speedmaster ’57 is emblematic of the first,  
revolutionary Speedmaster that was launched in 1957. For the  
latest update, OMEGA has lifted the vintage spirit to another  
level, with slimmer styling, extraordinary colour, and a Co- 
Axial Master Chronometer engine that takes precision to the  
next gear. This enduring watch is a front seat companion for  
George Clooney, and represents the original, timeless look of the  
Speedmaster line.

SPEEDMASTER ‘57
Co-Axial Master Chronometer

تصاعد الاعتقالات في صفوف الطلبة > قائد «الحرس الثوري» يتهم أميركا > رئيس البرلمان يحمّل الحراك مسؤولية اشتداد العقوبات

السلطات الإيرانية تطرح «نظرية المؤامرة» وتصعّد ضد الجامعات
زاد ثــوران بركان الغضب في 
إيــران تحت شعار «المــرأة والحياة 
والـــحـــريـــة»، بــعــد مــضــي أكـــثـــر من 
أسبوعين على تفجر أحدث موجة 
مــن الاحــتــجــاجــات الــعــامــة. وطــرح 
كبار المسؤولين الإيرانيين، أمس، 
«نـــظـــريـــة المـــــؤامـــــرة» فــــي مــواجــهــة 
حــــــركــــــة المــــــســــــيــــــرات المــــنــــاهــــضــــة، 
وفـــرضـــت الــســلــطــات طـــوقـــاً أمــنــيــاً 
على الجامعات التي أصبحت مركز 
الــحــراك الاحتجاجي لليوم  دائـــرة 

الثاني على التوالي.
وتحولت الاحتجاجات؛ التي 
انــدلــعــت مـــن مــحــافــظــة كــردســتــان 
في شمال غربي إيــران، إلى الأكبر 
مــنــذ ســـنـــوات لــلــمــطــالــبــة بــإســقــاط 

المؤسسة الحاكمة.
فـــي  الــــــــطــــــــلاب  آلاف  ونــــــــــــــزل 
الــجــامــعــات الإيــرانــيــة إلـــى بــاحــات 
ومـــحـــيـــط الــــجــــامــــعــــات، مــــردديــــن 
هتافات منددة بالمؤسسة الحاكمة، 
خــصــوصــاً المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي، وشعارات أخرى تطالب 
بـــإطـــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين، وذلـــك 
رغم العدد المتزايد للقتلى والقمع 
الشرس من جانب قوات الأمن التي 
ــاز المــســيــل لــلــدمــوع  ــغـ تــســتــخــدم الـ
والــــهــــراوات، وفـــي بــعــض الــحــالات 

الذخيرة الحية.
ــدة  ــ وشــــــــهــــــــدت جــــــامــــــعــــــات عــ
احــــتــــجــــاجــــات فــــــي مــــــــدن طــــهــــران 
ويــــزد ومــشــهــد وكـــاشـــان وكــرمــان 
وكــردســتــان وشــيــراز ونــجــف آبــاد 
وكرمانشاه وساري. وشهدت أكثر 
مــن ٢٠ مــديــنــة إيــرانــيــة مــنــاوشــات 
بين الشرطة والمحتجين حتى وقت 

متأخر الاثنين.
وأقرت وكالة «فارس» التابعة 
الـــثـــوري» بالتجمعات  «الــحــرس  لـــ
فــي جامعة طــهــران. وقــالــت: «ردد 
الطلاب شعارات سياسية وثقافية 
ــادة، لــكــن كــالــعــادة لـــم يتعرض  ــ حـ
ــة فــــي داخــــل  ــامـ ــعـ أحـــــد لــــلأمــــوال الـ
الجامعات». وأشارت إلى تجمعات 
مــوازيــة لميلشيات «الباسيج» في 

ــتــــي شـــهـــدت  جـــامـــعـــة «عـــــلامـــــة» الــ
أيــضــاً تــجــمــعــاً لــلــطــلاب. وأشــــارت 
ــاع مــمــاثــلــة فـــي جــامــعــة  ــ إلــــى أوضــ
«شريف» الصناعية وكذلك جامعة 

«الزهراء» المخصصة للنساء.
ـــع حـــلـــول الــــظــــلام، فــرضــت  ومـ
قــــــــوات الأمــــــــن طــــوقــــاً أمـــنـــيـــاً عــلــى 
جـــامـــعـــة «شـــــريـــــف». ويـــســـمـــع مــن 
تسجيل فيديو دوي إطــلاق النار 
والغاز المسيل للدموع، كما يظهر 
تسجيل آخــر حالة هلع فــي مــرأب 
سيارات الجامعة. وتحدث شهود 
ــالات واســــعــــة فــي  ــقـ ــتـ عـــيـــان عــــن إعـ
صــفــوف الــطــلاب. وقـــال طــالــب في 
تــغــريــدة: «لا أعـــرف كيف يمكنني 
ــاع... الآن يعتقلون  ــ وصــف الأوضـ
زمـــلائـــي، بــيــنــمــا حــــرس الــجــامــعــة 
الــذهــاب. من الخلف  يقول يمكننا 
ــــاص ومـــــن الأمــــن  ــــرصـ يـــطـــلـــقـــون الـ
الحجارة والــغــاز المسيل للدموع، 
الــطــلاب،  (فــــان) تعتقل  وســـيـــارات 

نحن الآن سجناء».
وناشد طلاب جامعات شيراز 
مختلف الفئات الإيرانية الانضمام 
إلى الاحتجاجات، مرددين شعار: 
«أيها الشعب لماذا لا تنهض؟ أنت 
ــي كـــرمـــانـــشـــاه ذات  ــ مـــنـــقـــذنـــا». وفـ
الأغــلــبــيــة الـــكـــرديـــة، هــتــف الــطــلــبــة 
قائلين إن «موعدنا كل يوم ألا تبقى 

الحال كما هي عليه».
ــتـــجـــاجـــات إلـــى  ــتــــدت الاحـ وامــ
أجـــزاء مــن بـــازار طــهــران فــي شــارع 
«لاله زار» بالقرب من مقر البرلمان 
ــان وســـط  ــهـ ــفـ ــي أصـ ــ ــي. وفـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
البلاد أغلقت محال تجارية أبوابها 
ــابــــور، وتــصــاعــدت  فـــي مــنــطــقــة شــ
ألسنة الدخان في شوارع المنطقة.

ونشر حساب «تصوير١٥٠٠» 
الناشط على «تــويــتــر»، والـــذي له 
أكــثــر مــن ١٦٠ ألـــف مــتــابــع، مقطع 
فـــيـــديـــو لمــحــتــجــين فــــي أصـــفـــهـــان، 
يــطــالــبــون بــإضــراب عــلــى مستوى 
ــزاً عــلــى  ــ ــاجـ ــ ــــلاد ويـــقـــيـــمـــون حـ ــبـ ــ الـ
طــريــق لجلب ســائــقــي الــشــاحــنــات 

إلى صفوفهم.
وربط لاعبو فريق برسبوليس 
أشـــرطـــة ســـــوداء عــلــى أيــديــهــم في 

مباراتهم مع فريق تراكتور سازي 
ضمن مــبــاريــات الــــدوري الإيــرانــي 

الممتاز.
كــــــــمــــــــا تــــــــــــمــــــــــــددت الـــــــحـــــــركـــــــة 
ــة إلــــــى المـــــــــدارس فــي  ــيـ ــتـــجـــاجـ الاحـ
طــــهــــران. وأظـــهـــر تــســجــيــل فــيــديــو 
تجمعاً للطالبات من دون حجاب 
يـــرددن شــعــارات فــي مدخل إحــدى 
المـــــدارس فـــي طـــهـــران. وفـــي مقطع 
فيديو آخر، يظهر عدد من الفتيات 
يــــرددن أغــنــيــة «مـــن أجــــــل...» التي 
اقــتــبــســهــا المــغــنــي شـــرفـــين حــاجــي 
بــور مــن تــغــريــدات المحتجين، قبل 

اعتقاله.
ــة الـــغـــضـــب  ــ ــوجـ ــ ــرت مـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وتـ
الجديدة بعد وفاة الشابة الكردية 
مــهــســا أمـــيـــنـــي (٢٢ عــــامــــاً)، الــتــي 
الــشــرطــة بينما كانت  احــتــجــزتــهــا 
تزور أسرتها في طهران. وسرعان 
مـــا امـــتـــدت الاحــتــجــاجــات إلـــى ٣١ 
إقليماً إيرانياً بمشاركة كل فئات 
ــلــــيــــات  ــا الأقــ ــهـ ــيـ ــتــــمــــع؛ بــــمــــا فـ المــــجــ

العرقية والدينية.
وأعـــلـــنـــت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى مـــكـــتـــب المـــرشـــد 
ــــس، تـــعـــرض مــقــرهــا  ــي، أمـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
لهجوم من «مثيري شغب» السبت، 
بعد انتقادها «مرتزقة» يشاركون 

في الاحتجاجات.
ــن ١٣٣  ــ ــل عــ ــقــ يــ ــا لا  ــ مــ ــل  ــ ــتــ ــ ــ

ُ
وق

شخصاً في حملة قمع المظاهرات 
الــجــاريــة منذ أكــثــر مــن أسبوعين، 
وفق حصيلة جديدة أعلنتها الأحد 
«منظمة حقوق الإنسان في إيران» 

التي تتخذ من أوسلو مقراً.
وقالت المنظمة إن ٩٢ شخصاً 
ســقــطــوا فـــي قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات، 
بــالإضــافــة ٤١ شخصاً عــلــى الأقــل 
بــأيــدي قــــوات الأمــــن الإيــرانــيــة في 
اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي 
فـــي زاهــــــدان بــمــحــافــظــة ســيــســتــان 
ــنــــوب شــرقــي  بـــلـــوشـــســـتـــان فــــي جــ
إيران. وقال مدير المنظمة، محمود 
أميري مقدم، إن «من واجب الأسرة 
الدولية التحقيق ومنع الجمهورية 
الإســــلامــــيــــة مـــــن ارتـــــكـــــاب جـــرائـــم 

أخرى».

في غضون ذلك، أفاد ناشطون 
بــأن السلطات منعت دفــن الشابة 
نيكا شاكرمي (١٧ عاماً) في مسقط 
رأسها بمدينة خرم آباد. وتسلمت 
الــتــي تقطن بمدينة كرج  أســرتــهــا 
أيـــام على  الــهــامــدة بــعــد ٣  جثتها 
ظهورها لآخر مرة في صورة على 
حــســابــهــا فـــي «إنـــســـتـــغـــرام» وهــي 
تحرق الحجاب في شارع كشاورز 

وسط طهران.
ــار الــقــمــع  ــلـــى نــقــيــض مـــسـ وعـ
ــزايــــد، حــــــاول قـــائـــد «الـــحـــرس  ــتــ المــ
ــــوري» حـــســـين ســــلامــــي؛ الــــذي  ــثـ ــ الـ
يعرف بعدوانيته، تهدئة المحتجين 
بالخطابات. وقال: «نحن نحبهم» 

وعزا نزول الشباب إلى الشارع إلى 
ــداع وإغـــــراء الأعـــــــداء»، واصــفــاً  ــ «خـ
«آخر حيل الأعداء».  الاحتجاجات بـ

وقال: «نحن مجربون».
ونقلت وكالة «فارس» التابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» عـــن ســلامــي  لــــ
قوله إن «عدداً قليلاً» من الشباب، 
«وقعوا في فخ الأعــداء». وأضاف: 
«حتى من لا يحبوننا بسبب خداع 
وإغــــــــراء الأعــــــــداء نـــحـــن نــحــبــهــم». 
وقال إنه يأمل في أن «يتحول إلى 
قــطــع مــن أجـــل تــقــدم هـــذا المجتمع 
وإطفاء فتن الأعــداء والنيران التي 

يشعلونها».
أما الرئيس الإيراني، إبراهيم 

رئيسي، فقد اتجه بدوره إلى طرح 
نظرية المـــؤامـــرة، وقـــال إن «الــعــدو 
الـــرأي العام  الــعــدو تضليل  يتابع 
بــفــضــل إجــــــراءات إعــلامــيــة مكثفة 
وواســعــة»، مضيفاً «دخــل الأعــداء 
الــى الساحة فــي المــؤامــرة الأخــيــرة 
وكــانــوا يقصدون عــزل البلاد لكن 
انهزموا في زمن كانت الجمهورية 
الإسلامية تتخطى فيه مشاكلها 
الاقــتــصــاديــة»، وتـــعـــزّز حضورها 
ــك وفــــق ما  ــ ــا، وذلـ ــيــ إقــلــيــمــيــا ودولــ

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ــرة أخــــــرى  ــي مـــــ ــســ ــيــ وقـــــــــال رئــ
تـــواصـــل «التحقيق  الــســلــطــات  إن 
الـــدقـــيـــق والـــشـــامـــل» حــــول قضية 

الـــفـــتـــاة. وذلــــك فـــي وقــــت أبــلــغ فيه 
والدها، أمج أميني، موقع «رويداد 
٢٤» الإيــرانــي بــأن اتــصــال رئيسي 
«لم يكن لطلب السماح؛ إنما وعد 
بمتابعة القضية». وأضاف: «لم أر 

أي متابعة من جانبه».
وقــــبــــل تـــصـــريـــحـــات رئــيــســي 
ــل إعــــلام  بــــســــاعــــات، ذكــــــرت وســــائــ
ــه حــضــر اجــتــمــاعــاً مع  إيـــرانـــيـــة أنــ
رئـــيـــس الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي غـــلام 
حــســين مــحــســنــي إجـــئـــي، ورئــيــس 
الجهاز التشريعي (البرلمان) محمد 

باقر قاليباف.
ونقل عن وسائل إعلام رسمية 
إيرانية أن نــوابــاً إيرانيين هتفوا: 
«شكراً... شكراً للشرطة»، و«الموت 
ــة» خـــــــلال جــلــســة  ــنــ ــتــ ــفــ ــري الــ ــيــ ــثــ لمــ
بــرلمــانــيــة مغلقة الأحــــد، استمعوا 
إلــى تقارير أمنية في خضم  فيها 
أسابيع من الاحتجاجات المناهضة 

للحكومة.
وأظـــهـــر فــيــديــو بــثــتــه وســائــل 
إيــرانــيــة؛ تعهد فيه  إعـــلام رسمية 
أعــضــاء الــبــرلمــان بــالــولاء للمرشد 
عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، الـــــــنـــــــواب وهــــم 
يــهــتــفــون: «الــــدم فــي عــروقــنــا فــداء 

لزعيمنا».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
ــداء  ــ ــان، قــالــيــبــاف، إن «الأعــ ــرلمـ ــبـ الـ
لــرفــع جــزء كبير  كــانــوا مستعدين 
مــن العقوبات، لكن الاحتجاجات 
حــرضــتــهــم عــلــى عــقــوبــات أكـــثـــر»، 
وذلـــك فــي إشــــارة إلـــى المــفــاوضــات 
المـــتـــعـــثـــرة بــــشــــأن إحــــيــــاء الاتــــفــــاق 
النووي منذ مارس (آذار) الماضي، 
بعدما طلبت طهران رفع «الحرس 
الــثــوري» مــن قائمة الإرهــــاب، قبل 
أن تشترط، الشهر الماضي، إغلاق 
الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة  تحقيق 
الذرية لقبولها بمسودة مطروحة 

من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قاليباف: «الاقتصاد 
القضية الأساسية للناس، وأميركا 

تحرض المحتجين».
من جهته، قال المتحدث باسم 
ــان، الــنــائــب  ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــاســ هــيــئــة رئــ
نظام موسوي، إن وزيــر الداخلية 

أحــمــد وحـــيـــدي قـــدم تــقــريــراً حــول 
أوضاع البلاد. وقال النائب محمد 
حسين فــلاحــي إن وزيـــر الداخلية 
وقــــائــــد الـــشـــرطـــة حـــســـين أشـــتـــري 
أبلغا النواب بأن «الأوضــاع تحت 
السيطرة»، وأن «المحتجين أقلية 
غــيــر مــهــمــة مـــن وجـــهـــة نــظــر قــوى 

الأمن».
ــفـــــس، أصـــــدر  ــ فـــــي الــــســــيــــاق نـ
ــروا الاجـــتـــمـــاع  ــ ــــضـ نـــائـــبـــاً حـ  ٢٣٣
بــيــانــاً يــدعــم قـــوات الــشــرطــة. وقــال 
هــــــؤلاء إن «الــــشــــرطــــة اســتــطــاعــت 
بــإرادة  الحد مــن غضب المحتجين 
تتحلى بالصبر». وطالبوا بأشد 
الــعــقــوبــات عــلــى مــن «اعـــتـــدوا على 

قوات الشرطة والأمن».
ــــف المـــســـؤولـــين  ــواقـ ــ ــــي مـ ــأتـ ــ وتـ
الإيــرانــيــين فــي وقـــت واصــلــت فيه 
الــســلــطــات قــطــع خــدمــة الإنــتــرنــت. 
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــــتـــــــراث الـــثـــقـــافـــي 
والــســيــاحــة، عـــزب الــلــه ضــرغــامــي، 
إن «القيود على الإنترنت سببها 
المقتضيات الأمــنــيــة. بــعــد تخطي 
هـــــذه المــــرحــــلــــة، يــمــكــن لـــلـــنـــاس أن 
يستفيدوا من الإنترنت السريع». 
ودافع عن حجب شبكات التواصل 
والــتــراســل، وقـــال: «هـــذه المنصات 

يستغلها مثيرو الشغب».
ــاة أمــيــنــي وحملة  ــــارت وفــ وأثـ
القمع انتقادات دولية لحكام إيران. 
وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها 
ألقت القبض على ٩ أشخاص من 
ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا 
وهــولــنــدا والــســويــد ودول أخـــرى 

لدورهم في الاحتجاجات.
وخرجت مظاهرات كثيرة عبر 
الــعــالــم تــضــامــنــاً مـــع الإيـــرانـــيـــات، 
ــن ١٥٠ مــديــنــة  ــ ــر مـ ــثــ أكــ ــــدت  ــهـ ــ وشـ
تحركات السبت. وأقدم عدد كبير 

من النساء على قص شعرهن.
وشارك في المظاهرات ٥٠ ألفاً 
فـــي تـــورونـــتـــو، مــــردديــــن أنــاشــيــد 
وطــنــيــة تـــعـــود إلــــى حــقــبــة الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وذلــــك بـــمـــوازاة 
مسيرات منددة شارك فيها عشرات 
فـــي مــونــتــريــال وفــانــكــوفــر  الآلاف 

والعاصمة أوتاوا.

إيرانيات يشاركن بالاحتجاجات في طهران (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«نشطاء البلوش» تعلن مقتل ٥٦ شخصاً وجرح ٣٠٠

إمام جمعة زاهدان يتهم «قناصة» إيرانيين باستهداف المحتجين في الرأس
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتهم إمام جمعة زاهدان، مفتى 
أهل السنة في إيران، عبدالحميد 
ملازهي، القوات الأمنية الإيرانية 
بــاســتــهــداف المحتجين عــبــر نشر 
قناصة في الأحداث الدامية التي 
شهدتها مدينة زاهــدان الجمعة، 
في وقت أعلنت فيه «حملة نشطاء 
البلوش» المعنية بمراقبة حقوق 
ارتــفــاع  الإنــســان فــي بلوشستان 
عدد القتلى إلى ٥٦ شخصاً، فيما 
قـــالـــت مــنــظــمــة «حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــلـــو، إنــهــا  ــران»، ومــقــرهــا أوسـ ــ ــ لإيـ
ــن مـــقـــتـــل ٤١ شــخــصــاً  ــ ــــدت مـ ــأكـ ــ تـ
بالمدينة الواقعة في مركز محافظة 
بلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

ــة نـــشـــطـــاء  ــلــ ــمــ ــارت «حــ وأشــــــــــ
البلوش»، في بيان لها، إلى جرح 
٣٠٠ شخص في المواجهة المسلحة 
التي ألقت فيها السلطات باللوم 

على «جماعات انفصالية».
وذكرت وسائل إعلام محلية 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان أن 
الاحتجاجات متواصلة رغم قطع 

خدمة الإنترنت.
تــأتــي الإحـــصـــاءات الــجــديــدة 
في وقــت قالت فيه وسائل إعلام 
الإيرانية إن ٢٠ مدنياً، و٥ من قوات 
«الــحــرس الــثــوري» و«الــبــاســيــج» 

قتلوا الجمعة الماضي.
بـــــــدورهـــــــا، اتــــهــــمــــت مــنــظــمــة 

ــقــــوق الإنــــســــان لإيــــــــران» غــيــر  «حــ
الحكومية قــوات الأمــن بممارسة 
«قمع دموي» ضد مظاهرة خرجت 
بعد صلاة الجمعة في زاهدان إثر 
تقارير عــن قيام قائد فــي شرطة 
مدينة تشابهار باغتصاب فتاة 
عمرها ١٥ عاماً من أقلية البلوش 

السُنية.
الــنــاشــطــون البلوش  ويــقــول 
إن المراهقة البالغة ١٥ عاماً كانت 
ضمن شــهــود جــرى استدعاؤهم 
ــي مــديــنــة  ــز لــلــشــرطــة فــ ــركـ ــى مـ ــ إلـ
تــشــابــهــار، للتحقيق فـــي قضية 
قتل. وتشير المعلومات المتوفرة 
ــى اغـــتـــصـــاب الـــفـــتـــاة مــــن قــبــل  ــ إلــ
العقيد إبراهيم كوجكزايي قائد 
شــرطــة تــشــابــهــار. ونــقــلــت أســـرة 
الفتاة تفاصيل الواقعة إلى إمام 
جمعة المدينة الــذي بــدوره طالب 

بمحاسبة المسؤول.
وتزامنت القضية مع تواصل 
ــنــــددة  ــتــــجــــاجــــات الــــعــــامــــة المــ الاحــ
ــر وفــــاة  ــ ــالـــشـــرطـــة الإيــــرانــــيــــة إثــ بـ

الشابة الكردية مهسا أميني.
وأعــــــلــــــن الإعــــــــــــلام الــــرســــمــــي 
الإيـــرانـــي الأحـــد مقتل ٥ عناصر 
مـــن «الـــحـــرس الــــثــــوري» فـــي هــذه 
ــات، حــســبــمــا أوردت  ــاكــ ــبــ ــتــ الاشــ
وكالة الصحافة الفرنسية. وكان 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي قد 
أعلن مقتل قائد استخباراته علي 
هــاشــمــي فـــي مـــواجـــهـــات مـــع من 

«جماعات  بـ السلطات  وصفتهم 
انفصالية».

ــدان  وقـــــــال إمـــــــام جـــمـــعـــة زاهـــــ
ــل الــســنــة فــي زاهــــدان،  ومــفــتــي أهـ
عبد الحميد ملازهي، في رسالة 
ــقــــوات  عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام» إن «الــ
الــخــاصــة فـــي (الـــحـــرس الـــثـــوري) 
الإيراني أطلقت النار على الشباب 

والمراهقين يوم الجمعة».
وأفـــاد مــلازهــي بــأن «الــقــوات 
ــالــــرصــــاص  بــ ــيــــة ردت  ــكــــومــ الــــحــ
الحي على الشباب الذين رشقوا 
ــارة».  ــالــــحــــجــ ــة بــ ــلـــشـــرطـ ــزاً لـ ــ ــركـ ــ مـ
وأضــاف: «أغلب الرصاص أطلق 
المــصــلــين،  ــلــــوب  عـــلـــى رؤوس وقــ
ومـــن الـــواضـــح أنـــه كـــان مـــن عمل 

القناصة».
ــــف مــــلازهــــي مــــا حـــدث  ووصــ
ــة» و«الـــظـــلـــم الــكــبــيــر».  ــارثـ ــكـ «الـ ـــ بـ
ــار إلـــى ضــبــاط قــــوات أمنية  ــ وأشـ
«يــرتــدون مــلابــس مدنية أطلقوا 
النار على الناس الذين كانوا في 

طريق العودة إلى منازلهم».
ــال مــــلازهــــي إن «الــــقــــوات  ــ وقــ
الــخــاصــة اســتــقــرت على مــا يبدو 
الــشــرطــة، واستخدمت  فــي مــركــز 
الرصاص الحي ضد المحتجين».

وأتـــهـــمـــت وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
الإيــرانــيــة السبت منظمة «جيش 
ــة المـــعـــارضـــة  ــيـ ــلـــوشـ ــبـ ــدل» الـ ــ ــعــ ــ الــ
ــهــــجــــوم عــلــى  الــ ــالــــوقــــوف وراء  بــ
ــلـــشـــرطـــة. وتـــحـــدثـــت عــن  ــز لـ ــركــ مــ

مـــقـــتـــل عــــنــــصــــريــــن بـــــــارزيـــــــن فــي 
الجماعة هما «عبد المجيد ريغي 
وياسر شه بخش على يد القوات 
الأمنية» في زاهـــدان، إضافة إلى 
ــــن مــقــتــل  «الــــقــــنــــاص المـــــســـــؤول عـ
ــــرس)»  ــــحـ قـــائـــد اســـتـــخـــبـــارات (الـ
فـــي المــحــافــظــة. ولــكــن تسجيلات 
ــهــــر حــــــشــــــوداً مــن  الــــفــــيــــديــــو تــــظــ
ــام مــركــز للشرطة  المــتــظــاهــريــن أمـ
بالقرب من مقر صلاة الجمعة في 
زاهدان، قبل أن يسمع دوي إطلاق 

النار من داخل مركز الشرطة.
ــركـــزاً  ــتـــجـــون مـ وأحـــــــــرق المـــحـ
تجارياً تابعاً لقيادي في «الحرس 
الــثــوري»؛ وفــق مــا قــال ناشطون 

على «تويتر».
وأظـــهـــرت تــســجــيــلات فيديو 
تحليق مروحية حربية من طراز 
«أباتشي» فوق المنطقة المتوترة. 
وتــدوولــت مقاطع فيديو السبت 
الــســيــارات  تظهر عـــدداً كبيراً مــن 

التي لحقت بها أضرار بالغة.
ــائـــب غـــرفـــة عــمــلــيــات  ــال نـ ــ وقــ
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» الإيـــــرانـــــي، 
الــــجــــنــــرال عــــبــــاس نـــيـــلـــفـــروشـــان 
ــات  ــ ــربـ ــ ــه ضـ ــ ــــوجـ قـــــــواتـــــــه ســـــتـ إن 
«(جــيــش الــعــدل) ومن  «حــازمــة» لـــ
ــداث  يــدعــمــونــهــا». وجــــــاءت الأحـــ
في زاهـــدان في وقــت يواصل فيه 
«الحرس الثوري» الإيراني قصف 
مواقع في إقليم كردستان العراق 
بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

واشنطن تنفي الإفراج عن أموال إيرانية مقابل إطلاق أميركي ـ إيراني
واشنطن-طهران: الشرق الأوسط

ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الإدارة  رحـــــبـــــت 
بالسماح للأميركي الإيــرانــي باقر 
نــمــازي بــمــغــادرة إيــــران بــعــد سبع 
سنوات من منعه من ذلك، والإفراج 
المشروط عن ابنه سيامك المسجون، 
فيما ذكر الإعلام الرسمي الإيراني 
الأحد أن طهران تتوقع الإفراج عن 
أرصــدة عالقة لها في الخارج بعد 
«انــتــهــاء المــفــاوضــات مــع الــولايــات 
المتحدة حول السجناء» من البلدين.

وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت 
ــــوت أمــيــركــا»  ــة «صـ ــ ــيـــض لإذاعــ الأبـ
الــفــارســيــة إن الإفـــــراج عـــن الأمــــوال 

الإيرانية المجمدة ليس وشيكاً.
واعتُقل باقر نــمــازي المسؤول 
السابق في اليونيسيف، في فبراير 
(شباط) ٢٠١٦ حين توجه إلى إيران 

سعياً إلى الإفراج عن ابنه سيامك، 
ــال الإيـــرانـــي الأمــيــركــي  ــمـ رجـــل الأعـ
ــــذي أوقِـــــف فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن  الـ
الأول) ٢٠١٥. وحكِم على الأب وابنه 
أعـــوام فــي أكتوبر  بالسجن عــشــرة 
ــرج  ــ الـــتـــجـــســـس. وأفـ بــتــهــمــة   ٢٠١٦
عن باقر في ٢٠٢٠ دون السماح له 
الــبــلاد، وبقي نجله موقوفاً.  بترك 
في سبتمبر (أيلول)، أكدت العائلة 
أن باقر يحتاج إلى عملية جراحية 
عـــاجـــلـــة لمـــعـــالـــجـــة انـــــــســـــــدادات فــي 
شرايينه، داعــيــة أيــضــاً إلــى إطــلاق 

سيامك ليتواجد قرب والده.
ونقلت وكالة «إرنــا» الرسمية 
لــم تسمها،  عــن «مــصــادر مطلعة» 
ــراج عــن سبعة  ــ ــرب الإفـ تــوقــعــهــا «قــ
مــــــلــــــيــــــارات دولار مــــــن الأرصــــــــــدة 
ــا  ــوريــ ــي كــ ــ ــدة فــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
الجنوبية فــي إطــار صفقة الإفــراج 

عــن ســجــنــاء بــين إيــــران وأمــيــركــا». 
وأضــــافــــت أن الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
شهدت «مفاوضات مكثفة بوساطة 
إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن 
عــــن ســـجـــنـــاء بــــين إيـــــــران وأمـــيـــركـــا 
ومــلــيــارات الــــدولارات مــن الأرصـــدة 
الإيــرانــيــة» وذلـــك فــي إطـــار «صفقة 

تحرير السجناء».
وقال أدريان واتسون المتحدث 
ــومــــي  ــقــ ــلــــس الأمـــــــــــن الــ ــجــ ــم مــ ــ ــاســ ــ بــ
الأمـــيـــركـــي لإذاعـــــــة صـــــوت أمــيــركــا 
إن «الــتــقــاريــر الـــــواردة مــن مــصــادر 
إيرانية بشأن تحويل أموال مرتبطة 
بــالإفــراج عــن بــاقــر نــمــازي وإجـــازة 

سيامك نمازي خاطئة تماماً».
ورفــــــض مـــتـــحـــدث آخـــــر بــاســم 
الــبــيــت الأبـــيـــض تــأكــيــد مـــا أعلنته 
وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة. وحــــول ما 
إذا كانت خطوة الإفراج عن نمازي 

سببها توقف المحادثات النووية، 
قال المتحدث: «لا». ومساء السبت، 
أكــدت الأمــم المتحدة ومحامي باقر 
ونجله، أن طهران وافقت على سفر 

الأول والإفراج عن الثاني.
وقــال المحامي جــاريــد غينسر 
ــل أولـــيـــة  ــ ــراحـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــان: «إنـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
أســاســيــة، لكننا لــن نتوقف مــا دام 
نــــمــــازي وابــــنــــه غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى 
الــعــودة معاً إلــى الــولايــات المتحدة 

ولم ينته كابوسهما الطويل».
وأعــــــــرب الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش عن 
ــه إثـــــر الـــســـمـــاح لــزمــيــلــنــا  ــانـ ــنـ ــتـ «امـ
السابق باقر نمازي بمغادرة إيران 
لتلقي علاج طبي في الخارج، وذلك 
بعد اتصالات (أجراها الأمين العام) 
برئيس الجمهورية الإسلامية في 

إيران (إبراهيم رئيسي)».
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عباس قاد اجتماعات أمنية لإعادة النظام في القطاع

تأهب في السلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة
تــعــمــل الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــات فــي  ــهــ ــواجــ ــال المــ ــقـ ــتـ ــدم انـ ــ عـــلـــى عـ
جنين ونــابــلــس إلــى مــدن أخـــرى في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، تــجــنــبــاً لــفــوضــى 
شاملة ستعني من بين أشياء أخرى 
إضعاف مكانة السلطة أكثر، وربما 

تقويضها.
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر مــطــلــع لـــ
ــة  ــيـ ــنـ الأوســـــــــــــط»، إن الأجــــــهــــــزة الأمـ
الفلسطينية، رفــعــت درجـــة اليقظة 
ــر عليا بالحفاظ  بــعــدمــا تلقت أوامــ
ــــدن والمــخــيــمــات  عــلــى الــنــظــام فـــي المـ
ــي جــمــيــع  ــرى الــفــلــســطــيــنــيــة فــ ــ ــقـ ــ والـ
مناطق الضفة الغربية، لمنع تحول 
ــلـــس إلـــى  ــابـ الأحــــــــداث فــــي جـــنـــين ونـ
ثــالــثــة. وأضــــاف: «لا تريد  انتفاضة 
إلــى  الــقــيــادة الفلسطينية الانـــجـــرار 
مـــربـــع الـــفـــوضـــى الـــــذي تــســعــى إلــيــه 
القيادة  إســرائــيــل. بــوضــوح لا تريد 

انتفاضة ثالثة مدمرة».
وتعتقد القيادة الفلسطينية أن 
إسرائيل تسعى إلى تأجيج الموقف، 
ــي اقــتــحــام  ــرار فــ ــمــ ــتــ ــــلال الاســ ــن خـ مــ
وقتل واعتقال المسلحين والناشطين 
الفلسطينيين فــي جــنــين ونــابــلــس، 
فــيــمــا يــشــجــع قــادتــهــا الــســيــاســيــون 
والـــعـــســـكـــريـــون ووســــائــــل إعــلامــهــا 
المختلفة، على توسيع المواجهة، من 
خلال التأكيد على أن السلطة ضعيفة 
فـــي شـــمـــال الـــضـــفـــة، وأن المــســلــحــين 

قــادرون على إطــلاق انتفاضة ثالثة 
مختلفة أقوى وأخطر على تل أبيب، 
ناهيك بالاستفزازات المتواصلة في 

القدس والمسجد الأقصى.
ــم  ــ ــهــ ــ وأوضــــــــــــــــح المـــــــــصـــــــــدر: «إنــ
ــيــــل يـــؤجـــجـــون المـــشـــاعـــر  ــرائــ فــــي إســ
الــفــوضــى بطريقة  ويشجعون على 
واضــــحــــة. إنـــهـــم يــــريــــدون إضـــعـــاف 
السلطة أكثر من أجل جعلها مجرد 
وكيل أمني، وليس مشروعاً وطنياً 

له هدف إقامة الدولة».
فــي المــقــابــل، ثــمــة قــنــاعــة أخــرى 
بـــأن كــلاً  الــقــيــادة الفلسطينية  لـــدى 
من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» 
والمعارضين للرئيس محمود عباس 
داخــــــــل حــــركــــة «فـــــتـــــح»، يــســتــغــلــون 
ــلــــطــــة أو  ــقــــويــــض الــــســ ــتــ ــة لــ ــ ــفـــــرصـ ــ الـ
إضعافها، من خلال تمويل السلاح 
في جنين ونابلس ودفع الشبان إلى 

المواجهة.
وخـــلال ســنــوات طويلة مضت، 
على الــرغــم مــن الــحــرب التي شنتها 
ــة ضــــــد كــــــل ســــــــلاح خــــــارج  ــطــ ــلــ ــســ الــ
الــســلاح بكثرة إلى  سلاحها، تــدفــق 
نابلس وجنين ومناطق أخرى، حتى 
إنـــه أكــثــر تــطــوراً مــن ســـلاح السلطة 
نفسها، فيما زاد عدد المسلحين إلى 
الـــذي أصبحت معه السيطرة  الــحــد 

عليهم مسألة معقدة.
وحاولت السلطة أكثر من مرة 
استعادة الأمن في مناطق في جنين 
ــيـــة،  ــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـ ونـــابـــلـــس خــ

اكــتــشــفــت أن الأمــــر سيحتاج  لكنها 
إلى مواجهات طويلة وأثمان لم تكن 
قــبــل أن تتحول  لــدفــعــهــا،  مــســتــعــدة 
المواجهة إلى فلسطينية إسرائيلية 
ــو ما  ــذه المـــنـــاطـــق، وهــ عــنــيــفــة فـــي هــ
المـــســـألـــة؛ لأن أي  زاد مـــن تــعــقــيــدات 
مـــواجـــهـــة فــلــســطــيــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة 
الآن، ستعني بــلا شــك تقديم خدمة 

مــجــانــيــة لإســـرائـــيـــل. لـــهـــذا الــســبــب، 
رفضت السلطة ضغوطاً إسرائيلية 
ــلــــس ضــد  ــابــ ــــي جـــنـــين ونــ لـــلـــعـــمـــل فـ
المـــســـلـــحـــين، وطـــلـــبـــت مــــن إســـرائـــيـــل 
وقــف اقتحاماتها أولاً، وهــو جدل 
لم ينته على الرغم من أن الولايات 
المتحدة تدخلت لدى الطرفين. وقال 
المـــصـــدر: «قــلــنــا لــهــم إنــنــا لا نتلقى 

الأوامر منهم، ولا تجري الأمور بهذه 
الطريقة. الأجــهــزة الأمنية ستعمل 
على حفظ الأمن والنظام في الحالات 
التي ترى أنه يجب عليها فعل ذلك 

من أجل المصلحة الفلسطينية».
الــفــلــســطــيــنــيــة الآن  المـــصـــلـــحـــة 
بالنسبة للسلطة، هي في عدم تمدد 
المـــواجـــهـــات لــتــتــحــول إلــــى مــواجــهــة 

شــامــلــة؛ أي انــتــفــاضــة ثــالــثــة، أو ما 
يشبهها. وقد أكد مسؤول فلسطيني 
لــصــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت»، 
الــفــلــســطــيــنــيــة بالضفة  الــســلــطــة  أن 
الغربية، لن تسمح باندلاع مواجهة 

شاملة مع إسرائيل.
واتـــــهـــــم المــــــســــــؤول إســــرائــــيــــل، 
ــمـــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي»  و«حـ

في غزة، بالسعي لتقويض السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن خــــــلال تــشــجــيــع 
الــقــانــون، وكذلك  الفوضى وانــعــدام 
يفعل بعض أعــضــاء فصيل «فتح» 
السياسي المعارضين لعباس، الذين 
يحرضون أيضاً الجماعات المسلحة 

على تحدي القيادة الفلسطينية.
كــل هـــذه المــواضــيــع كــانــت على 
الــرئــيــس عـــبـــاس، الخميس  طـــاولـــة 
المـــاضـــي، عــنــدمــا اجــتــمــع مــســؤولــو 
الأجهزة الأمنية، مطالبين بضرورة 
إعــــــــــــادة الــــــقــــــانــــــون والــــــنــــــظــــــام إلــــى 
التجمعات الفلسطينية في الضفة 
الــغــربــيــة. وتـــرأس عــبــاس الاجتماع 
في مقر الرئاسة برام الله، الذي ضم 
قــادة الأجــهــزة الأمنية والمحافظين، 
ــيــــس الـــــــــــوزراء مــحــمــد  بـــحـــضـــور رئــ
أشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين 
الــشــيــخ، ووزيـــر الــداخــلــيــة زيـــاد هب 
ــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات  الــــريــــح، ورئـ
الــلــواء ماجد فــرج، ومساعد  العامة 
القائد العام عضو اللجنة المركزية 
لــــحــــركــــة «فــــــتــــــح» الـــــفـــــريـــــق الــــحــــاج 

إسماعيل جبر.
وقد طالب عباس في الاجتماع 
بـــضـــرورة «تطبيق  قــــادة أجـــهـــزتـــه، 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون، وتـــوفـــيـــر الأمــــن 
أبــنــاء شعبنا  والاســتــقــرار لحماية 
الفلسطيني ومــؤســســاتــه الوطنية 
ــة». كــمــا طــلــب «تــهــدئــة الــوضــع  ــافـ كـ
الأمني ومنع التدهور من أجل لجم 

النوايا الإسرائيلية لاجتياح البلدات 
الفلسطينية، والقضاء على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وتـــنـــاول الاجــتــمــاع 
ــاط أمــــــن فــي  ــبــ ــة ضــ ــاركــ ــشــ ــا مــ ــ ـ

ً
ــــض أيـ

السلطة الفلسطينية في الاشتباكات 
الأخــيــرة مع الجنود الإسرائيليين، 
وطــلــب مــن مــســؤولــي الأجــهــزة منع 
رجالهم من التورط في هجمات ضد 

إسرائيليين.
ــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد اعــتــبــرت  وكـ
تزايد مشاركة عناصر من الأجهزة 
ــي تــنــفــيــذ  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــ ــيـ ــنـ الأمـ
عمليات، أو المشاركة في اشتباكات 
ــلاً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلــــس، دلـ ــابــ ــنـــين ونــ ــــي جـ فـ
الــتــصــعــيــد وتـــــورط الــســلــطــة، حتى 
الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  إن رئــــيــــس 
يائير لبيد، وصــف ذلــك بأنه يمثل 
«فــقــدانــاً للسيطرة مــن قبل السلطة 

الفلسطينية».
وفي محاولة لمنع تصعيد أكبر، 
اجتمع مسؤولون أمنيون في المدن 
الأخــــرى فــي الــضــفــة مــع قـــادة حركة 
«فتح» وناشطين، وحتى مسلحين، 
ــتـــأكـــد مــــن أن الأوضــــــاع  ــــل الـ مــــن أجـ
ستبقى تحت السيطرة. وعلى الأقل، 
ستحاول السلطة ألا تتكرر تجربة 
«انتفاضة ٢٠٠٠» المسلحة التي قتلت 
فيها إسرائيل نحو ٦٠٠٠ فلسطيني، 
فيما قتل الفلسطينيون نحو ١٥٠٠ 
ــة شــهــدت  ــهـ إســـرائـــيـــلـــي، فــــي مـــواجـ
تفجيرات في إسرائيل، وهدم مقرات 

السلطة في الضفة واجتياح المدن.

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الفلسطينية في نابلس بالضفة الشهر الماضي (رويترز)

رام الله: كفاح زبون

 
ً
تقرير فلسطيني: ١٦٥ قتيلا

منذ بداية العام في الضفة وغزة

رصــــــــد تــــقــــريــــر فــلــســطــيــنــي 
مقتل ١٦٥ فلسطينياً منذ بداية 
الــعــام الحالي فــي كــل مــن الضفة 
ــزة، مــنــهــم ٨٨  الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــ
ــة  ــثـــلاثـ ــيــــلاً خـــــــلال الأشـــــهـــــر الـ ــتــ قــ
الأخـــيـــرة. وقـــال الــتــقــريــر الــصــادر 
ــمــــع الــــوطــــنــــي لأســــر  ــتــــجــ عـــــن «الــ
شهداء فلسطين» (غير حكومي)، 
إن ١١٣ فلسطينياً قتلوا برصاص 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــالــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة بــــمــــا فــــيــــهــــا الـــــقـــــدس، 
أكثرهم في محافظة جنين بواقع 
٤٥ قــتــيــلاً. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية أن ٥٢ فلسطينياً قتلوا 
في قطاع غزة خلال جولة التوتر 
الـــعـــســـكـــري الأخــــيــــرة بــــين حــركــة 
ــيـــل،  الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي وإســـرائـ

مطلع  أغسطس (آب) الماضي.
وحــــســــب الـــتـــقـــريـــر، ســجــلــت 
ــرة عــــدداً  ــيــ ــة الأخــ الأشــــهــــر الـــثـــلاثـ
ــد مـــقـــارنـــة مــع  ــ ــر بــقــتــيــل واحــ ــبـ أكـ
الشهور الستة الأولـــى مــن العام 
ــالــــي، الــــــذي ســـجـــل ارتـــفـــاعـــاً  الــــحــ
الــفــتــرة  المــائــة مــع  بنسبة ٦٦ فــي 

نفسها مــن الــعــام المــاضــي. وأفــاد 
بأن عدد القتلى الأطفال بلغ هذا 
العام ٣٤ طفلاً، أي ما يعادل ٢١ 
في المائة من إجمالي عدد القتلى 
ــى جـــانـــب ١٤  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين، إلـ
سيدة. ووثق التقرير مقتل ١١٢٧ 
فلسطينياً خلال الأعوام السبعة 
ــيــــرة، مـــن بــيــنــهــم ٢٢٩ طــفــلاً  الأخــ
و٧١ سيدة، بنسبة ٢٦ في المائة 

من إجمالي عدد القتلى.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، اتـــــهـــــمـــــت 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين  وزارة 
«الإصرار  الفلسطينية، إسرائيل بـ
ــلـــى الــتــصــعــيــد الـــجـــنـــونـــي فــي  عـ
الأوضـــــــاع عــلــى ســـاحـــة الـــصـــراع 
ومـــخـــاطـــر ذلـــــك عـــلـــى تــفــجــيــرهــا 
ــالـــحـــهـــا  ــة لمـــصـ ــ ــدمــ ــ ــــل خــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
الاســتــعــمــاريــة وهـــروبـــاً مـــن دفــع 
ــــلام». وقـــالـــت  ــسـ ــ اســـتـــحـــقـــاقـــات الـ
الـــــــــــــوزارة، فـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي، 
بــعــرض  ــيــــل «تــــضــــرب  ــرائــ إن إســ
ــــات  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ الــــــحــــــائــــــط جــــمــــيــــع المـ
ــدعــــوات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة  والــ
لدولة الاحتلال بوقف تصعيدها 
ــواطـــنـــين  ــلـــى المـ ــا عـ ــ ــهـ ــ اتـ ــــداء ــتـ ــ واعـ

الفلسطينيين».

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

زعيم الأكثرية الديمقراطية في «الكونغرس» قال إن وجود بن غفير سيمس بعلاقات البلدين

تحذير أميركي لنتنياهو من ضم متطرف إلى حكومته إذا فاز في الانتخابات

فــــي خـــطـــوة نــــــــادرة، تــوجــه 
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة فــي  رئــ
ــيــــركــــي،  مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــ
السيناتور الديمقراطي روبرت 
مينيندز، بــرســالــة تحذير إلى 
المــعــارضــة الإسرائيلية،  رئيس 
بنيامين نتنياهو، يبلغه فيها 
بــأنــه فـــي حــــال ضـــم جــهــات من 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، مـــثـــل عــضــو 
الكنيست إيتمار بن غفير، إلى 
حكومة قــد يشكلها فــي أعقاب 
الــقــريــبــة،  انــتــخــابــات الكنيست 
ســيــكــون أمـــــراً ســيــئــاً يــجــر إلــى 
ــالــــعــــلاقــــات  ــــس بــ عــــــواقــــــب ويـــــمـ

الأميركية – الإسرائيلية». 
وحـــــســـــب مـــــوقـــــع «والــــــــــلا» 
الإلــــكــــتــــرونــــي، فــــــإن مـــصـــدريـــن 
أمــيــركــيــين شــاركــا فــي لــقــاء بين 
مينيندز ونتنياهو خلال زيارة 
وفـــد مـــن الــكــونــغــرس إســرائــيــل 
في سبتمبر، أكدا أن السيناتور 
الــذي يعتبر من أكبر  الأميركي 
المؤيدين لإسرائيل، أظهر موقفاً 
غاضباً وحــازمــاً ضــد التدهور 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف الــــذي يقود 

إليه نتنياهو. 
وقالت صحيفة «يسرائيل 
هــــيــــوم»، الـــتـــي تــعــتــبــر مـــؤيـــدة 
لــنــتــنــيــاهــو، إن مـــســـؤولـــين في 
قــلــقــون من  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــن غـــفـــيـــر إلـــى  ــ ــم بـ ــ إمـــكـــانـــيـــة ضـ
حكومة يشكلها نتنياهو، وإنه 
تــوجــد تــخــوفــات لــدى منظمات 
يــهــوديــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
من سيناريو كهذا، ومن التأثير 
ــدرة المــنــظــمــات  ــ الــســلــبــي عــلــى قـ
الداعمة لإسرائيل في الدفاع عن 

إسرائيل في واشنطن. 
والمــــــعــــــروف أن مــيــنــيــنــدز، 
إلــى جــانــب نتنياهو  كــان يقف 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ فــــي مـــعـــارضـــة إحــ
النووي مع إيران، ويعتبر أحد 
ــراً فــي  ــيـ ــأثـ ــر الــســيــاســيــين تـ ــثـ أكـ
الكونغرس والبيت الأبيض بما 
الــخــارجــيــة،  يتعلق بالسياسة 
ــعـــــــلاقـــــــات مـــع  وخــــــصــــــوصــــــاً الـــــ
ــاً  ــمـ ــيـ إســــــرائــــــيــــــل. ويــــــعــــــرف زعـ
لــلــجــنــاح الــيــمــيــنــي فـــي الــحــزب 

الديمقراطي. 
وقــد زار مينيندز إسرائيل 
فــــــي الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، ضــمــن 
وفـــــد مــــن أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي، برئاسة السيناتور 
الــجــمــهــور، لــيــنــدســي غـــراهـــام، 
والــتــقــى نــتــنــيــاهــو، إضــافــة إلــى 
لـــقـــاءات عـــدة لــكــبــار المــســؤولــين 

الإسرائيليين. 
وفـــــــــي بـــــــدايـــــــة الـــــلـــــقـــــاء مـــع 
رئيس المعارضة، وقعت حادثة 
اللقاء، إذ  محرجة كــادت تفجر 
اكتشف الوفد أن نتنياهو حاول 
تصوير وتسجيل اللقاء، دون 
علم وموافقة أعضاء الوفد، كي 
يستخدم ذلك في دعايته خلال 
مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة الــحــالــيــة. 
وقــــــــد اســــــتــــــاء أعــــــضــــــاء الــــوفــــد 
الأمــيــركــي ورفــضــوا الاســتــمــرار 
اللقاء قبل إخـــراج الكاميرا  فــي 

وجهاز التسجيل من الغرفة. 
وقال موقع «واللا» (الأحد)، 
إن مــعــظــم أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
أعربوا عن القلق على إسرائيل 
والــتــأيــيــد الأمـــيـــركـــي والــغــربــي 
لــهــا، فــي حــال وجـــود شخصية 
ــر فــي  ــيـ ــفـ ــثــــل بـــــن غـ مـــتـــطـــرفـــة مــ
الحكومة. ومع أن هناك جناحاً 

متطرفاً في الحزب الجمهوري 
يــتــعــاطــى مــع بــن غــفــيــر، ويقيم 
عـــلاقـــات مـــعـــه، فــقــد أكــــد معظم 
أصدقاء إسرائيل في الكونغرس 
ــعـــون أزمـــــــة جـــديـــة  ــوقـ ــتـ ــم يـ ــهــ أنــ
وتأثيراً سلبياً جداً لوجوده في 

الحكومة. 
وقال المصدران الأميركيان، 
ر أمام نتنياهو  إن مينيندز عبَّ
ــال الـــــشـــــراكـــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــه حـ ــقـ ــ ــلـ ــ عــــــــن قـ
السياسية بينه وبين بن غفير، 
أبــلــغ  وأوضـــــحـــــا أن مـــيـــنـــيـــنـــدز 
ــأن لـــديـــه «مـــخـــاوف  نــتــنــيــاهــو بــ
جـــديـــة» مـــن أن الأخـــيـــر يــعــتــزم 
ضــم «جــهــات مــتــطــرفــة ومــثــيــرة 

للتقاطب».

ــــن،  ــدريـ ــ ــــصـ وأفـــــــــــاد أحــــــــد المـ
بــأن نتنياهو اســتــاء مــن أقــوال 
مينيندز وحاول رفضها، الأمر 
الـــــذي أدى إلــــى حـــــدوث «تــوتــر 
بــالــغ» خــلال الــلــقــاء. وتــابــع: إن 
«الحاضرين للقاء شاهدوا مدى 

غضب نتنياهو». 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، لم 
يــتــراجــع مينيندز عــن تحذيره 
لــه، وإنــمــا استمر فــي ممارسة 
ــي المــــوضــــوع  ــ ــغــــوط عـــلـــيـــه فـ ضــ

نفسه. 
المـــــــــــصـــــــــــدر أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
ــدز قــــال  ــنـ ــيـ ــنـ ــيـ ــور مـ ــاتــ ـــنــ ـــيـ ــسـ «الــ
يـــدرك أن  لنتنياهو إن عليه أن 
تشكيل ائــتــلاف مــن هـــذا الــنــوع 

ــه أن  ــأنــ ــيـــر) مــــن شــ ــفـ ــع بــــن غـ ــ (مــ
يؤدي إلى تراجع كبير في تأييد 
الحزبين في واشنطن، وهذا أمر 
كــان دائماً في أســاس العلاقات 
الــولايــات المتحدة  الثنائية بــين 

وإسرائيل». 
يذكر أن بن غفير هو تلميذ 
الــرابــاي المتطرف، مئير كهانا، 
الذي قتل في الولايات المتحدة، 
وعـــرف بــنــظــريــة «تــطــهــيــر أرض 
إسرائيل من العرب»، وهو تلميذ 
أيضاً للطبيب الإرهابي باروخ 
الــذي نفذ مجزرة  غولدشتاين، 

الخليل في سنة ١٩٩٤. 
يــدعــو  مــــا زال  وبــــــن غـــفـــيـــر 
«لــتــرحــيــل الـــعـــرب المــتــطــرفــين»، 

ويــديــر حــمــلــة مــعــاديــة لأعــضــاء 
الــكــنــيــســت والأحــــــزاب الــعــربــيــة، 
وهــو يبني دعايته الانتخابية 
على هــذه السياسة. وتتنبأ له 
ــــرأي بمضاعفة  الـ اســتــطــلاعــات 
قوته من ٦ نواب حالياً إلى ١٢ – 
١٣ نائباً في الانتخابات القريبة. 
وحسب «والــــلا»، فــإن إدارة 
ــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن وكــــذلــــك  الــــرئــ
أعضاء كثيرين في الكونغرس، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً فــــــــــــــي الـــــــــحـــــــــزب 
الــديــمــقــراطــي، يــنــظــرون إلـــى بن 
غــفــيــر، وإلـــــى حــلــيــفــه وشــريــكــه 
فـــي قـــيـــادة حـــزب «الــصــهــيــونــيــة 
الــــديــــنــــيــــة»، عــــضــــو الــكــنــيــســت 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، على 
أنهما عنصريان وداعمان لفكرة 
التفوق اليهودي، كما أن السفير 
الأميركي لدى إسرائيل، توماس 
نـــايـــدس، لـــم يــلــتــقِ مــعــهــمــا منذ 

توليه المنصب. 
التسريبات،  وتعليقاً على 
بــــــاســــــم وزارة  الـــــنـــــاطـــــق  قـــــــــال 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، نــيــد 
لا  بـــــايـــــدن  إدارة  إن  بــــــرايــــــس، 
تتدخل فــي السياسة الداخلية 
الإسرائيلية، فيما رفض مكتب 
نتنياهو التعليق. أما بن غفير 
ــاتــــي  ــتــــه: «عــــلاقــ ــهــ ــال مـــــن جــ ــ ــقـ ــ فـ
الممتازة مع قياديين جمهوريين 
ســــتــــســــتــــمــــر. وســــنــــنــــتــــصــــر فــي 
ــابــــات المـــقـــبـــلـــة ونــشــكــل  ــتــــخــ الانــ
حكومة يمين متكاملة، وسأتولى 
منصباً مؤثراً من أجل الاهتمام 
بجنود وشعب إســرائــيــل، على 
الرغم من معارضة رئيس لجنة 
الخارجية فــي مجلس الشيوخ 
مــــن الـــجـــنـــاح الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 

الولايات المتحدة».

لوحة انتخابية لابن غفير علقها موالون في القدس بعد إزالة لوحة النائب أحمد الطيبي (إ.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المستوطنون يطالبون لبيد بالامتناع عن الانضمام  إلى المجلس الأوروبي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــن فيه 
ــلــــي،  ــيــ ــيــــس الــــــــــــوزراء الإســــرائــ رئــ
لـــبـــيـــد، عـــــن أن المــجــلــس  يـــائـــيـــر 
ــاســـي - الاقــــتــــصــــادي بــين  ــيـ الـــسـ
ــاد الأوروبــــــي،  إســـرائـــيـــل والاتــــحــ
ســـيـــجـــتـــمـــع (الاثــــــنــــــين) كـــمـــا هــو 
ــرر، مـــعـــتـــبـــراً الأمــــــر «مــكــســبــاً  ــقــ مــ
كبيراً لأول مرة منذ ١٠ سنوات»، 
طـــــالـــــبـــــه قــــــــــــادة المــــســــتــــوطــــنــــات 
الـــيـــهـــوديـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــال الــجــلــســة والانـــســـحـــاب  ــإبـــطـ بـ
مـــن الاتـــفـــاق مـــع الأوروبــــيــــين في 
الموضوع، معتبرين أنه معاد لهم 

ويستهدف وجودهم.
وقــــــال الـــبـــروفـــســـور يــوجــين 
كــونــتــوروفــيــتــش، المــحــاضــر في 
ــل الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ــ ــيـ ــ جـــامـــعـــة إرئـ
والمـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي الـــــقـــــانـــــون 
الدستوري والقانون الدولي، إن 
«مكاسب هذا الاتفاق ليلة واحدة 
ولكن أضـــراره أكــبــر»، خصوصاً 
ــهـــوراً يــضــاهــي  ــمـ ــادي جـ ــعــ ــه يــ ــ أنـ
٨٠٠ ألـــف يـــهـــودي يــعــيــشــون في 

المستوطنات.
وكانت أوســاط سياسية قد 
أفـــادت، في نهاية الأســبــوع، بأن 
لبيد ينوي تعليق التوقيع على 

الاتــفــاقــيــة الــثــقــافــيــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبي، وقد رحب المستوطنون 
بهذه الخطوة قائلين إن الاتفاقية 
تجعل مــواطــنــي إســرائــيــل الذين 
يعيشون فــي المستوطنات «من 
الـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة». فــهــي تحظر 
تقديم نشاطات ثقافية مدعومة 
بــــــأمــــــوال الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 

إذا أقــيــمــت هـــذه الــنــشــاطــات في 
المستوطنات اليهودية في الضفة 
الــغــربــيــة أو الــقــدس الــشــرقــيــة أو 
مــرتــفــعــات الــــجــــولان». وأشـــــاروا 
إلى أن حكومة لبيد وافقت على 
التمييز ضد المستوطنين، بعدما 
كانت حكومات بنيامين نتنياهو 

قد رفضتها منذ سنة ٢٠١٧.

وربط هؤلاء بين هذه الخطوة 
وقــرار الحكومة التوقيع السابق 
 ،«٢٠٢٠ Horizon» عــلــى بــرنــامــج
ــو بـــرنـــامـــج لــتــمــويــل الــبــحــث  ــ وهـ
العلمي شرط ألا تتم البحوث في 
المــســتــوطــنــات. وقـــال البروفسور 
القرار كان  كونوروفتش، إن هذا 
 وينبغي عدم تكرار الأخطاء. 

ً
خطأ

وأضاف: «الاتفاقية الثقافية أسوأ 
من اتفاقية Horizon لأن الاتفاقية 
الــعــلــمــيــة مــيــزت ضــد المــؤســســات 
العلمية (فقط)، بحيث لا تستطيع 
جــــامــــعــــة إرئـــــــيـــــــل، عــــلــــى ســبــيــل 
المــثــال، تلقي تمويل مــن الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي، ويـــمـــكـــن لــلــحــكــومــة 
ــــويـــــض هـــــــــذا الــــــــضــــــــرر. لـــكـــن  ــعـ ــ تـ

التمويل الثقافي يهم المستهلكين. 
وكل ما يشارك الاتحاد الأوروبي 
في تمويله، كجزء من الاتفاقية، 
لا يمكن تفعيله في البلدة القديمة 
فــي الــقــدس أو فــي كتسرين (فــي 
ــن شـــأنـــه أن  ــذا مــ ــ الـــــجـــــولان)، وهــ
يـــخـــلـــق الــتــمــيــيــز الـــــــذي يــحــظــره 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي» عــلــى حد 

تعبيره.
وتابع المسؤول الاستيطاني 
يــــــقــــــول: «مـــــنـــــذ الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
Horizon ٢٠٢٠ حققت إســرائــيــل 
إنـــجـــازات ســيــاســيــة نــاضــلــنــا من 
أجلها بشدة، على سبيل المثال، 
ــــين مـــنـــاهـــضـــة  ــوانــ ــ ــر قــ ــريــ ــمــ ــم تــ ــ تــ
لـــحـــركـــة مــقــاطــعــة الـــبـــضـــائـــع فــي 
الــعــديــد  المــســتــوطــنــات BDS، فــي 
مــــن الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تحظر المقاطعة؛ وكذلك الاعتراف 
الأمـــيـــركـــي بــالــقــدس ومــرتــفــعــات 
الجولان، والتغيير في الولايات 
الأميركية الذي أدى إلى موافقتها 
عــلــى تــمــويــل مــؤســســات الــبــحــث 
ــــي المـــســـتـــوطـــنـــات. وتـــــابـــــع، أن  فـ
التوقيع على الاتفاقية الجديدة، 
الــوراء  سوف يعيد إسرائيل إلى 
دبلوماسياً إلى ما قبل عقد زمني 
على الأقل، ويضعف القوانين ضد 
BDS والإجراءات ضد المقاطعة».

مظاهرة لحركة المقاطعة ضد إسرائيل BDS في رام الله أغسطس ٢٠٢٠ (أ.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

القبض على ٦ شبان من الناصرة 
بتهمة تشكيل خلية لداعش

كشف في الناصرة، (الأحــد)، 
وفــقــاً لــلــوائــح الاتــهــام الــتــي قدمت 
إلـــى المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة، أن جــهــاز 
الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» 
ــبــــان مــــن المـــديـــنـــة  اعـــتـــقـــل ســـتـــة شــ
لـــلاشـــتـــبـــاه  (فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨)، 
بـــانـــتـــمـــائـــهـــم لــتــنــظــيــم «داعــــــــش»، 
والتخطيط لعدة عمليات مسلحة 
ضــد أهـــداف إسرائيلية ويهودية 
وحتى ضد مدرسة ثانوية عربية 
إسلامية فــي المــديــنــة، لأنــهــا بــدأت 
فــــي تــــدريــــس تـــلامـــيـــذهـــا الــتــربــيــة 

الجنسية.
ــن الـــعـــام  ــ ــ وســــمــــح جــــهــــاز الأمـ
«الـــشـــابـــاك» بــنــشــر أســمــاء خمسة 
من المشتبهين، وهم: محمد إيهاب 
سليمان (٢٥ عاماً)، وغفار سليمان 
(٢١ عاماً)، ومؤمن نجم (٢٠ عاماً)، 
وأحــمــد بــلال سليمان (١٨ عاماً)، 
وجــهــاد بــكــر (٢٠ عـــامـــاً)، وامــتــنــع 
عن نشر اسم السادس لأنه قاصر 
ويــحــظــر الـــقـــانـــون نــشــر تــفــاصــيــل 

عنه.
وحسب لائحة الاتهام، التي تم 
إعدادها وفقاً لاعترافاتهم، اعتقلت 
الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية 
الشبان الستة، قبل عدة أسابيع، 
وأخــضــعــتــهــم لــلــتــحــقــيــق بــشــبــهــة 
الانــتــمــاء لتنظيم «داعــــش»، كذلك 
ــبــــاه بــتــخــطــيــطــهــم لــتــنــفــيــذ  ــتــ الاشــ
ــيـــات مـــســـلـــحـــة ضـــــد أهــــــداف  ــلـ ــمـ عـ
إســرائــيــلــيــة. وخــــلال التحقيقات، 
تــــأثــــروا بفكر  الـــشـــبـــان  اتـــضـــح أن 
تنظيم «داعش» من خلال اطلاعهم 
الـــذي بثه التنظيم  على المحتوى 
عبر شبكة الإنترنت. وعليه قرروا 

لــتــنــفــيــذ عـــدة عمليات  الــتــخــطــيــط 
ــة  ــويـ ــانـ مـــســـلـــحـــة، فـــــي مـــــدرســـــة ثـ
قــائــمــة فــي الــحــي الــــذي يسكنونه 
ــنــــاصــــرة، وذلــــــك احــتــجــاجــاً  فــــي الــ
على قيام إدارتها بإدخال منهاج 
ــذلــــك،  ــة». كــ ــيــ ــنــــســ ــجــ ــة الــ «الــــتــــربــــيــ
التخطيط لهجوم على جنود في 
محطة حافلات في إحدى البلدات 
المــجــاورة، وهجوم على  اليهودية 
ــة فــــي مــديــنــة  ــادة الـــشـــرطـ ــيــ مـــقـــر قــ
الناصرة وقتل يهود خلال التنزه 
في المناطق الطبيعية والأحراش.

ــارات إنــهــا  ــبـ ــتـــخـ وقـــالـــت الاسـ
اهتدت إلى هؤلاء الشبان من خلال 
مــراقــبــة نــشــاطــهــم عــلــى الــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة. وقــد اعــتــرفــوا، وفقاً 
لادعاءات الشاباك، بأنهم اجتمعوا 
ســـراً وخــطــطــوا لتنفيذ الهجمات 
ــع الأمـــــــــــوال  ــ ــمـ ــ وبـــــــــاشـــــــــروا فـــــــي جـ
لــــشــــراء أســـلـــحـــة ومـــــــواد مــتــفــجــرة 
لاستخدامها فــي هــذه العمليات، 
وصـــاروا يــدرســون مــواد تفيد في 
تعلم طــرق تركيب عبوات ناسفة 

وكيفية تشغيلها. 
ــامــــة  ــعــ وقــــــدمــــــت الــــنــــيــــابــــة الــ
الإسرائيلية (الأحد)، لائحة الاتهام 
إلى المحكمة المركزية، وفي مركزها 
التالية «التخطيط والتآمر  التهم 
لتنفيذ عمل إرهابي، والتحضير 
لعمل إرهابي، والتخطيط لشراء 
ــتــــمــــاء إلـــــى تــنــظــيــم  أســـلـــحـــة، والانــ
إرهــابــي». وقــررت المحكمة تمديد 
تـــوقـــيـــف المـــتـــهـــمـــين حـــتـــى انــتــهــاء 
الإجراءات القانونية ضدهم. يذكر 
أن هناك حوالي مائة شاب عربي 
مـــن مـــواطـــنـــي إســـرائـــيـــل، اتــهــمــوا 
بالانتماء إلى تنظيم داعش وتمت 

محاكمتهم خلال العقد الأخير.

خططوا لتفجير مقر شرطة إسرائيلية ومدرسة إسلامية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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نتنياهو هدد بإلغائه إذا عاد إلى رئاسة الحكومة

إسرائيل ترحب بموقف لبنان من ترسيم الحدود البحرية: الاتفاق يحافظ على مصالحنا
بـــــعـــــدمـــــا أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي يــائــيــر لــبــيــد، رســمــيــاً أمــس 
اللبناني من  (الأحــــد)، ترحيبه بالموقف 
اتفاق حول ترسيم الحدود الاقتصادية 
المائية فــي البحر المتوسط وآبـــار الغاز، 
خرج رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو 
بحملة معارضة شديدة، معتبراً أنه اتفاق 
«غير شرعي لأن إسرائيل تتنازل فيه عن 
أراضـــي الــدولــة»، وأنــه «رضـــوخ مــن لبيد 

الضعيف أمام تهديدات حزب الله».
ــة حــكــومــتــه  ــلـــسـ ــد جـ ــيـ ــبـ ــل لـ ــهــ ــتــ واســ
(الأحـــد)، بــالإشــارة إلــى أن الاتــفــاق ناجز 
ويـــنـــتـــظـــر الـــــرتـــــوش الأخـــــيـــــرة المــتــعــلــقــة 
بــتــنــظــيــم الــجــوانــب الــقــانــونــيــة لــلاتــفــاق. 
وقال إن حكومته «تدرس مقترح الوسيط 
الأمــيــركــي آمــــوس هــوكــســتــايــن، لترسيم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع لـــبـــنـــان»، واصــفــاً 
مــســودة الاتــفــاق بــأنــهــا «تــحــفــظ مصالح 
وأمـــــن إســـرائـــيـــل». وأوضــــــح أن المــجــلــس 
الــــــوزاري الإســرائــيــلــي المــصــغــر لــلــشــؤون 
السياسية والأمنية (الكابينيت)، سيلتئم 
خلال الأسبوع الجاري، وربما قبل «يوم 
الغفران» العبري، الذي يبدأ مساء الثلاثاء 

ويستمر حتى مساء الأربعاء، أو يؤجل 
الاجتماع كأقصى حد، إلى الخميس.

لــبــيــد إن «الـــدوائـــر الحكومية  وقــــال 
تـــــجـــــري مــــبــــاحــــثــــات حــــــــول الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الأخـــيـــرة... حــتــى الآن لا نتيجة نهائية 
بعد، ولكن مثلما طالبنا منذ اليوم الأول، 
فهذا المقترح يحافظ على كامل المصالح 
الإسرائيلية وعلى  والسياسية  الأمنية 
مــصــالــحــنــا الاقــتــصــاديــة أيـــضـــاً». ووجـــه 
لبيد لسعة إلى نتنياهو، قائلا: «إسرائيل 
حــاولــت منذ عشر ســنــوات التوصل إلى 
مـــثـــل هـــــذه الـــصـــفـــقـــة (يـــقـــصـــد مـــنـــذ زمـــن 
حكومات نتنياهو)، ولم تتمكن من ذلك». 
«المكاسب» من  وتحدث لبيد عما وصفه بـ
هــذا الاتــفــاق، فــقــال: «مــن خــلال الاتفاقية 
ــن فـــي شـــمـــال الـــبـــلاد،  ــ ســيــتــم تــعــزيــز الأمـ
وحقل كاريش سيعمل وسيستخرج الغاز 
 إلى أن الكثير من الأموال 

ً
الطبيعي، إضافة

ستدخل خزينة الدولة، كما أن استقلالنا 
في مجال الطاقة سيكون مكفولا».

وقـــــال: «لا مــانــع لــــدى إســـرائـــيـــل من 
تطوير حقل غاز لبناني آخر، خصوصاً 
إذا ما حصلت تل أبيب منه على حصتها 
من الأرباح المالية. فهذا التطور سيضعف 
إيــران، وسيكبح  اللبناني على  الاعتماد 

جـــمـــاح حــــزب الـــلـــه وســيــحــقــق اســـتـــقـــراراً 
إقليميا».

وعلى الأثر أطلق اليمين الإسرائيلي 
المـــعـــارض بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو حــمــلــة ضد 

الاتفاق شكك فيه بمصداقيته وشرعيته 
القانونية. وقال القائد في حزب الليكود 
المــعــارض دانـــي دانـــون إن «حكومة لبيد 
قدمت تنازلات كبيرة في الاتفاق تبلغ حد 

الرضوخ». وأضاف دانون، وهو المندوب 
الدائم الأسبق لإسرائيل في الأمم المتحدة، 
ــلـــوك لــبــيــد هـــو اســـتـــســـلام واضـــح  أن «سـ
لحزب الله». وتساءل: «لماذا هذا التسرع 

الآن؟ هــل لأن حــســن نــصــر الــلــه يــهــددنــا، 
الــضــخــم؟».  الــغــاز  نتخلى عــن احتياطي 
وأضــاف: «كــل شــيء يتم في الخفاء دون 
مناقشة عامة في الكنيست أو الحكومة، 
لبيد يقوم بحيلة دســتــوريــة بشأن هذه 

القضية».
أمـــا نــتــنــيــاهــو فــقــال إن «لــبــيــد ليس 
فــقــط لا يــمــتــلــك الـــقـــدرة والـــخـــبـــرة لإدارة 
تفاوض، بل يخرق القانون الإسرائيلي 
الذي يلزم بطرح أي اتفاق تنازل عن أرض 
إسرائيلية إلى الاستفتاء العام». لكن لبيد 
اعتبر الاتفاق ترسيم حدود وليس تنازلاً 
إلــى استفتاء  عن أرض ولذلك لا يحتاج 
شــعــبــي. ووافـــقـــت عــلــى ذلــــك المــســتــشــارة 

القانونية للحكومة.
وأعلن نتنياهو أن «هــذا الاتفاق لن 
يكون ملزما لإســرائــيــل». وعندما يعود 
الــحــكــم بــعــد الانــتــخــابــات البرلمانية  إلـــى 
القادم،  الثاني)  في أول نوفمبر (تشرين 

سيكون «في حل من هذا الاتفاق».
ــمـــت فــي  ــلـ تـــسـ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر أن إسـ ــ ــذكـ ــ يـ
نهاية الأســبــوع، مــســودة الاتــفــاق بشأن 
ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان 
متضمنا الصيغة النهائية التي يقترحها 
الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 

اللبناني ميشال عون.  تسلمها الرئيس 
وحسب مصادر في تل أبيب، اتفق على أن 
يكون حقل «كاريش» إسرائيليا بالكامل، 
فــيــمــا يــقــوم حــقــل «قـــانـــا» الــلــبــنــانــي على 
أرض بحرية اقتصادية لبنانية وقسم من 
الأرض الإسرائيلية، وبــمــدار هــذا القسم 
ستحصل إسرائيل على حصة من أرباح 

«قانا».
ــــق لــشــعــبــة  ــبــ ــ ــــس الأســ ــيـ ــ ــرئـ ــ وقـــــــــال الـ
ــارات الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
الإسرائيلي الجنرال عــامــوس يــدلــين، إن 
«حكومة إسرائيل قدمت بعض التنازلات 
ــنــــان، وبـــــذلـــــك تــــصــــرفــــت بـــحـــكـــمـــة».  ــبــ ــلــ لــ
وأضـــاف: «أولا تكشف عــن حقيقة حزب 
الله وإن كان يقف إلى جانب بلده وشعبه 
في هذه القفزة الاقتصادية أم يريد إفشال 
الاتفاق وتكبيد بلاده خسائر فادحة في 
سبيل خــدمــة قــادتــه فــي إيـــران. والاتــفــاق 
يعني فتح صفحة جديدة وقــواعــد لعب 
جــديــدة مــع لبنان وهــذا ليس فــي صالح 
حــــزب الــلــه ومــــن يــرســم لـــه ســيــاســتــه في 
طهران. وثالثا وجود اتفاق كهذه يعني 
أن للبنان ما يخسره في الصراع الدائر 
في المنطقة ومن الأفضل له أن يحافظ على 

هدوء على الحدود».

لبيد متحدثاً خلال اجتماع حكومته أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

باسيل «يستجوب» وزراءه في اللقلوق بتهمة تناغمهم مع ميقاتي

ترسيم الحدود يربط بين الاستخراج الإسرائيلي للنفط والتنقيب عنه لبنانياً

كشف مصدر سياسي لبناني بارز 
أن الجديد في العرض الأميركي لترسيم 
الــحــدود البحرية بــين لبنان وإســرائــيــل، 
الــــذي ســلّــمــتــه الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
لبنان دوروثي شيا، لرؤساء: الجمهورية 
ــــون، والمــجــلــس الــنــيــابــي نبيه  مــيــشــال عـ
بــري، وحكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ميقاتي، يكمن في تأكيد الحق اللبناني 
في ملكية النقطة «B-١» الواقعة في خليج 
رأس الناقورة، واعتبارها ضمن حدوده 
البحرية، وعــدم ربطها بترسيم الحدود 
الــبــريــة مـــن جــهــة، وفــــي تــحــقــيــق الــتــلازم 
بــين بـــدء إســرائــيــل فــي اســتــخــراج النفط 
من حقل «كــاريــش» وبــين مباشرة لبنان 
الــتــنــقــيــب عــنــه فـــي مــيــاهــه الــبــحــريــة فــور 
توقيعه على الاتفاق، بعد أن أبدت شركة 
«تـــوتـــال» الــفــرنــســيــة اســتــعــدادهــا للقيام 
بعملية التنقيب، وهذا ما أبلغه الوسيط 
الأميركي آمــوس هوكستاين في زيارته 

الأخيرة لبيروت، للجانب اللبناني.
وأكــــــــد المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي الــــبــــارز 
«الشرق الأوســط» أن العرض الأميركي  لـ
فــــي مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة، وأن  يــــدخــــل الآن 
الــتــوقــيــع الــلــبــنــانــي عــلــيــه ينتظر انــتــهــاء 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة الــعــســكــريــة من 

دراســـتـــه، لــلــتــأكــد مـــن أنـــه يــحــفــظ حــقــوق 
لبنان بالكامل في مياهه البحرية، بعد 
أن تــســلّــمــت قـــيـــادة الــجــيــش نــســخــة من 
الاقتراح الأميركي. وقال بأن مجرّد الربط 
بــين اســتــخــراج إســرائــيــل للنفط مــن حقل 
«كـــاريـــش» وبـــين التنقيب اللبناني عنه 
نــزع فتيل التفجير،  إلــى  ســيــؤدي حتماً 
لو أن إسرائيل بادرت إلى استخراجه من 
دون التوصّل من طريق الوسيط الأميركي 

إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.
ولفت إلى أن استعادة لبنان لملكيته 
الكاملة للنقطة «B-١» يــؤدي حكماً إلى 
فصل مسار الترسيم البحري عن الترسيم 
الــبــري؛ خصوصاً أن إســرائــيــل كــانــت قد 
تــفــجــيــرهــا  إلــــــى  ــي عــــــام ٢٠١٦  ــ فـ ــأت  ــجــ لــ
وتغطيتها بالباطون المسلّح، على الرغم 
من أن لبنان يملك الوثائق والمستندات 
التي تؤكد ملكيته لها، حسب الترسيم 
الحدودي الأول المنجز عام ١٩٢٣، والآخر 
عـــام ١٩٤٩، وســــأل مــا إذا كـــان هــنــاك من 
تــرتــيــب أمــنــي خـــاص لــهــذه الــنــقــطــة التي 
تعتبرها إسرائيل استراتيجية لإطلالتها 
المباشرة على القسم الأكبر من الساحل 
ــبـــحـــري لــفــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، المـــحـــاذي  الـ

لحدودها البحرية مع لبنان.
نـــفـــســـه أن مـــوافـــقـــة  ــدر  ــ ــــصـ المـ ورأى 
لبنان على الاقــتــراح الأميركي لا تتطلب 
التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية 
بعد أن يجيز له البرلمان التوقيع، وقال 
بــأن الموقف نفسه ينسحب على مجلس 

الــتــوقــيــع عــلــيــه لا يخضع  الــــــــوزراء؛ لأن 
لــلــمــادة ٥٢ مــن الــدســتــور الــتــي تعطي له 
ــرام المــعــاهــدات  ــ الـــحـــق فـــي الـــتـــفـــاوض لإبــ
والاتفاقيات. وقال بأن الاقتراح الأميركي 
يـــقـــع ضـــمـــن حــــل الــــنــــزاع الـــــحـــــدودي بــين 
البلدين للوصول إلى اتفاق لترسيمها، 
وهو يعود لوفد لبنان العسكري والتقني 
إلى المفاوضات غير المباشرة بين البلدين 
في الناقورة، بوساطة أميركية، وتحت 

إشراف الأمم المتحدة.
وأكد أن مجلس الوزراء هو من يعطي 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــوفــد الــلــبــنــانــي إلــى 
الناقورة للتوقيع عليه، شرط أن توافق 
اللجنة الفنية العسكرية على مضامين 
الاقــــتــــراح الأمـــيـــركـــي وإحـــداثـــيـــاتـــه. وقـــال 
بأن التوقيع عليه يشمل أيضاً الوسيط 
الأميركي، وقائد القوات الدولية العاملة 
في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 
١٧٠١، إضافة إلى إسرائيل، تمهيداً لإيداع 
المحضر الرسمي بــهــذا الخصوص لدى 

الأمم المتحدة.
ــيــــاق، ســـــأل المـــصـــدر  وفـــــي هـــــذا الــــســ
نــفــســه عــمــا إذا كـــان لـــدى عـــون رغــبــة في 
الـــوزراء للانعقاد بصورة  دعــوة مجلس 
ــلـــى الاقــــتــــراح  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عـ
الأميركي، أم أنه سيعترض على دعوته 
بذريعة أن مجرد انعقاده يعني تعويم 
حكومة تصريف الأعــمــال؟ وبــذلــك يترك 
للرؤساء الثلاثة توفير الغطاء السياسي 
الأوسع للتوقيع على الاتفاق في الناقورة، 

انسجاماً مــع اتــفــاق الإطـــار الــذي كــان قد 
تــوصّــل إليه بــري مــع الجانب الأميركي، 
لمـــعـــاودة المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة بين 

لبنان وإسرائيل.
لكن يبقى الــســؤال حــول مــدى تأثير 
ــفــــاق تـــرســـيـــم الـــحـــدود  الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــ
ــام لإنـــجـــاز  ــ ــعـ ــ ــار الـ ــ ــسـ ــ الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى المـ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي بــانــتــخــاب رئيس 
جمهورية جديد، وهل يسرّع في إنجازه 
فــي مـــوعـــده؟ أم أنـــه يــؤخــر انــتــخــابــه إلــى 
الــولايــة الرئاسية لعون،  مــا بعد انتهاء 
وإنما ليس إلى أمد طويل يمكن أن يدفع 
في اتجاه إعــادة خلط الأوراق الرئاسية 
حاً، بحثاً عن رئيس توافقي يفرضه 

ّ
ترش

ميزان القوى بداخل البرلمان الذي لا يتيح 
لفريق دون الآخر حسم المعركة الرئاسية؟

فـــهـــل يـــدخـــل قـــائـــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد 
ح للرئاسة 

ّ
جوزيف عون على خط الترش

كأمر واقع لا بد منه؛ خصوصاً أن ترحيل 
إلــى ما بعد ٣١ أكتوبر  انتخاب الرئيس 
المُهل  الــجــاري، يعني أن  (تشرين الأول) 
المنصوص عليها في الدستور بخصوص 
ح الموظفين من الفئة الأولــى تصبح 

ّ
ترش

ساقطة؟ مع أن «حزب الله» يتقن سياسة 
ــم يــكــشــف عـــن مــوقــفــه حتى  الــصــمــت، ولــ
ــح قــائــد الــجــيــش، ولا 

ّ
الــســاعــة حــيــال تــرش

يــقــول بــأنــه يــمــانــع أو يـــوافـــق عــلــى طــرح 
ــحــاً مــن خــــارج الاصــطــفــافــات 

ّ
اســمــه مــرش
السياسية.

ويــــتــــردّد أن الـــحـــزب يـــــدرس حــالــيــاً 

إمكانية تفويض بري في الملف الرئاسي؛ 
لأنــه ليس فــي وارد الــدخــول فــي اختلاف 
أو تباين معه، على غرار ما حصل عندما 
الــحــزب تــرشــح العماد ميشال عون  دعــم 
لــلــرئــاســة فــي مــقــابــل اعــتــراض بـــري على 

حه.
ّ

ترش
وبــالــنــســبــة إلــــى تــعــويــم الــحــكــومــة، 
«حـــزب الــلــه»  ــــين الـــعـــام لــــ ــــوة الأمـ ــإن دعـ فــ
حسن نصر الله، إلى الإسراع في تشكيل 
ــم يــعــد  ــ ــت لـ ــ ــوقـ ــ الـــحـــكـــومـــة لأن ضـــيـــق الـ
يسمح بتأخير ولادتــهــا، ســـواء انتُخب 
الرئيس في موعده الدستوري أو تأخر 
إلــى ما بعد انتهاء ولايــة عــون، لا تعني 
أن الــطــريــق ســالــكــة لــلــعــبــور بــهــا إلـــى بر 
الأمــان؛ لأن المشكلة كانت وما زالت لدى 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل الذي يصر على شروطه، 
ــذري يــــؤدي  وآخــــرهــــا إجـــــــراء تـــعـــديـــل جــــ
إلــى اســتــبــدال آخــريــن بــالــعــدد الأكــبــر من 
الوزراء المسيحيين المحسوبين على فريقه 
السياسي، بذريعة أنهم يراعون ميقاتي 
أكثر من اللزوم، بدلاً من الدخول معه في 
مــواجــهــة سياسية تلاقيه فــي منتصف 
الطريق، وتشكّل رافعة لحربه المفتوحة 

على ميقاتي.
وكشف مصدر وزاري أن لا مفاعيل 
سياسية لزيارة باسيل على رأس وفد من 
«التيار الوطني» لدار الفتوى، واجتماعه 
بــمــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الــشــيــخ 
ــان؛ لأن مـــا قــالــه بعد  ــ عــبــد الــلــطــيــف دريــ

اللقاء يتناقض كلياً مع أطروحاته التي 
يطالعنا بها يومياً، وأكــد أن زيارته لن 
تمنحه براءة ذمّة لتبييض صفحته على 

خلفية مواقفه من رؤساء الحكومات.
وأكـــــد المـــصـــدر الـــــــوزاري أن بــاســيــل 
يلعب آخــر ما لديه من أوراق سياسية، 
وأنــه يأخذ البلد إلــى الــهــاويــة، وهــذا ما 
ر تعويم الحكومة، بعد أن أوكل إليه 

ّ
يؤخ

عون مهمة الالتفاف على الجهود الرامية 
ــدرك أن  ــ ــدأ يــ ــ ــه بـ ــ لــتــعــويــمــهــا. وكـــشـــف أنـ
الوزراء الذين يدينون له بالولاء المطلوب 
من وجهة نظره، أصبحوا في مكان آخر، 
فــي ضـــوء تــوزيــعــه للتّهم عليهم بأنهم 
يسايرون ميقاتي في مواقفه بسبب أو 

من دون سبب.
ــام الــلــقــاء  وتـــوقـــف المـــصـــدر نــفــســه أمــ
الذي عقده باسيل في مقره الصيفي في 
اللقلوق، مع وزراء: الخارجية عبد الله بو 
حبيب، والدفاع موريس سليم، والسياحة 
وليد نصار، والطاقة وليد فياض، والعدل 
ــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  ــــوري، والــ هـــنـــري خــ
هكتور حجّار، وقــال بأن باسيل تعاطى 
معهم وكأنه يخضعهم إلى «استجواب» 
ــدلاً من  بــتــهــمــة تــنــاغــمــهــم مـــع مــيــقــاتــي، بــ
انخراطهم دون شروط في الحملات التي 
يــقــودهــا ضـــده «الــتــيــار الــوطــنــي». ورأى 
أن باسيل يتصرّف وكأن لبنان سيدخل 
فــي شــغــور رئــاســي يملي عليه أن يقود 
المعارضة من داخل الحكومة ضد ميقاتي، 
شرط أن يستبدل آخرين بالعدد الأكبر من 

الوزراء المحسوبين عليه؛ لأن بقاء الوضع 
على حاله سيؤدي إلى محاصرته. وقال 
ــاءه  ــدعـ ــتـ بـــــأن الأجــــــــواء الـــتـــي ســــــادت اسـ
لــم تكن مريحة له؛  اللقلوق  إلــى  لــلــوزراء 

لأن معظمهم اضطروا للرد عليه.
وسأل المصدر نفسه: ما مدى صحة 
ما يتردّد من أن باسيل يطرح اسم الوزير 
السابق سليم جريصاتي على رأس لائحة 
الوزراء البدلاء لعدد من الحاليين، على أن 
يتولى وزارة العدل، مع أنه لا علم لميقاتي 
بــهــذا الـــطـــرح، ولـــن يــوافــق عــلــيــه، ويصر 
على موقفه حيال التعديلات المقترحة، 
ولا يمانع بمطالبة عون بتعديل وزاري 
ــتــــوســــع وصـــــــولاً  يــ مــــــحــــــدود؛ شـــــــرط ألا 
للانقلاب على التشكيلة الوزارية الحالية 

والإطاحة بها.
وعليه، فإن باسيل لا يزال يستعصي 
ــــو يــخــوض  عـــلـــى تـــعـــويـــم الـــحـــكـــومـــة، وهـ
حالياً آخر حروبه، وسيصطدم -بحسب 
المصدر- بحائط مسدود، على الرغم من 
أن إصرار نصر الله على تشكيل الحكومة 
أو تعويمها يأتي في سياق الاستعداد 
لإدارة الشغور الرئاسي بهدوء، من دون 
البلد فــي فوضى  أن يترتب عليه إقــحــام 
دســـتـــوريـــة، لـــذلـــك فــــإن مــســؤولــيــة إعــاقــة 
تــعــويــم الــحــكــومــة تــقــع عــلــى عــاتــق عــون 
الــوزاريــة لوريثه  الــذي جيّر حصته  أولاً 
ــي عـــدم  الـــســـيـــاســـي بـــاســـيـــل، الــــــذي يــــدّعــ
مــشــاركــتــه فـــي الــحــكــومــة وامــتــنــاعــه عن 

منحها الثقة!

بيروت: محمد شقير

الراعي للنواب اللبنانيين: لا تلوموا الشعب إذا انتفض عليكم
الراعي  المــارونــي بــشــارة  أبــدى البطريرك 
خشيته من أن «يستمر ربط جلسة الانتخاب 
بتوافق لا يحصل، وتنتهي المهلة الدستورية، 

من دون توافق، ومن دون انتخاب رئيس».
وانتقد الراعي البرلمان بشدة، مستغرباً: 
«كيف لمجلس نيابي أن يعتبر الشغور الرئاسي 
هو الممكن، والانتخاب هو المستحيل؟». وسأل: 
«أين المرشحون الجديون الذين يوحون بالثقة 
إن انتخبوا، أكانوا مرشحي تحدٍّ أم مرشحي 
اللبنانية  توافق». ولفت إلى أنه «على القوى 
ــنـــان أن تـــمـــنـــع حــصــول  ــبـ المـــؤمـــنـــة بـــرســـالـــة لـ

الشغور».
وقال الراعي في عظة الأحد، أمس: «إننا 
ــتـــخـــاب رئــيــس  ــل انـ ــ نــــواصــــل صـــلاتـــنـــا مــــن أجـ

للجمهورية قــبــل الــحــادي والــثــلاثــين مــن هــذا 
الشهر الأخير من المهلة الدستورية. وأول ما 
نــرجــو أن يــســبــق الــتــوافــق عــلــى اســـم المــرشــح 
المتصف بالمواصفات التي يجمعون عليها، 
ــة لــلــحــكــم  ــاديـ ــتـــصـ رؤيــــــة مــــوحــــدة وطـــنـــيـــة واقـ
ولــعــلاقــات لــبــنــان الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، بحيث 
تــتــفــق عــلــيــهــا جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة. ومــا 
ــــط جــلــســة الانـــتـــخـــاب  نـــخـــشـــاه أن يــســتــمــر ربـ
بتوافق لا يحصل، فتنتهي المهلة الدستورية 
من دون توافق، ومن دون انتخاب رئيس. وهذا 
مــرفــوض بالمطلق، لأنــه جريمة بحق الشعب 

اللبناني والدولة في حالتيهما الراهنتين».
ــأل: «أيـــن الــضــمــيــر؟ وأيـــن المسؤولية  وســ
الفردية والوطنية؟ وأين المرشحون الجديون 
الـــذيـــن يـــوحـــون بــالــثــقــة إن انـــتُـــخـــبـــوا، أكـــانـــوا 
ــوافــــق؟ ليست  تــ مــرشــحــي تــحــد أم مــرشــحــي 

الرئاسة تتويج مسيرة حياة خاصة، بل تتويج 
لمسيرة وطنية فــي خدمة القضية اللبنانية. 
نـــواب بحصول  ومــا نخشاه أيــضــاً أن تسليم 
شغور رئاسي لا يعود إلى انتظار الاتفاق على 
اسم رئيس، بل إلى تموضع من شأنه أن يحدث 
شغوراً دستورياً يؤدي إلى تغيير في مقومات 
الــبــلاد، ومــاهــيــة الــوجــود اللبناني الــحــر، في 
ظــل الــشــغــور الــرئــاســي والــتــخــبــط الــحــكــومــي. 
اللبنانية المؤمنة برسالة  لــذا، يجدر بالقوى 
لبنان أن تمنع حصول ذلك، وتحافظ بجميع 
الوسائل الناجعة على لبنان التعددي المدني 
د، في كنف دستور لا مركزي  الديمقراطي الموحَّ
توافقنا عليه. وهذه أمانة في عنق كل مواطن 

وجماعة».
الــلــبــنــانــي  الــشــعــب  وأردف: «مــــع رغـــبـــة 
الكاملة بتأليف حكومة جامعة وقــادرة، فإن 

الــدســتــوريــة وبكيفية  إلـــهـــاءه بــالاجــتــهــادات 
انــتــقــال صــلاحــيــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة إلــى 
مجلس الـــــوزراء، وهـــي شـــؤون بــاتــت وراءه؛ 
فالغليان الشعبي اليوم تخطى هــذا المنطق 
وأدرك أن عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل 
إرادي وتخريبي وتدميري لضرب المركز الأول 
والأساسي في الدولة، ومن خلاله كل بنيتها 
الــدســتــوريــة والــوطــنــيــة. وحــين يــقــوم الشعب 
التاريخية،  ــاءوا الأمــانــة  على مــســؤولــين أســ
تسقط الاجتهادات وتفقد قيمتها. الشعب لا 
يهتم بدستورية انتقال صلاحيات الرئاسة 
الأولـــى، بــل يــســأل: لمــاذا لــم تنتخبوا رئيساً؟ 
وإذا لـــم يــنــتــفــض الـــنـــواب عــلــى أنــفــســهــم ولــم 
ينتخبوا رئــيــســاً وطــنــيــاً وســيــاديــاً ومــؤهــلاً 
م مقاليد الحكم، فلا يلومون الشعب إذا  لتسلُّ

انتفض عليهم جميعاً».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الراعي ملقيا عظته الأسبوعية (الوكالة الوطنية)

لبنان يخوض الاختبار الأصعب في رحلة توحيد أسعار الصرف
يعتزم مصرف لبنان المركزي 
الــشــروع هـــذا الأســبــوع بــإصــدار 
التعاميم التطبيقية ذات الصلة 
بالسعر الرسمي الجديد لليرة 
الـــذي سيبدأ تطبيقه  اللبنانية 
بــدءاً مــن أول نوفمبر  تدريجياً، 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل، فيما 
يرتقب أن تتكفل حكومة تصريف 
الأعمال القائمة أو المتجددة ربطاً 
بـــنـــجـــاح المـــســـاعـــي الــســيــاســيــة، 
ــــي  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــــبــــــلــــــورة المـــــــســـــــار الـ
والإجرائي لقرار وزارة المال برفع 
السعر بمعدل ١٠ أضعاف ليبلغ 

١٥ ألف ليرة للدولار الواحد.
وتـــــــؤكـــــــد مـــــــصـــــــادر مــــالــــيــــة 
المــــرحــــلــــة  ــة أن  ــيـ ــنـ ــعـ ــة مـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ونـ
الانتقالية لتنفيذ القرار ستسير 
فـــــي خــــطــــوط مـــــتـــــوازيـــــة، ضــمــن 
اســــتــــهــــداف رئـــيـــســـي يـــصـــل إلـــى 
تعويم تــام لسعر صــرف العملة 
الوطنية بنهاية المطاف، مما يعد 
إصــلاحــاً نقدياً جوهرياً لإعــادة 
انتظام الهيكل النقدي، وبحيث 

يتم عبره توحيد تشكيلة أسعار 
الـــصـــرف المــتــنــوعــة الــتــي نتجت 
ــيـــارات الــنــقــديــة  تــبــاعــاً عـــن الانـــهـ
المــتــوالــيــة عــلــى مــــدى ٣ ســنــوات 
مـــن جـــهـــة، والاســـتـــجـــابـــة لمطلب 
الــدولــي من جهة  النقد  صندوق 

موازية.
ولـــن تــكــون الــرحــلــة يسيرة، 
بــحــســب المـــصـــادر المــتــابــعــة، من 
دون نضوج مقاربات موضوعية 
ومــحــددة المــهــل الــزمــنــيــة لكيفية 
ــواء الـــفـــجـــوة المـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــتـ ــ احـ
تــقــدرهــا خــطــة الــحــكــومــة بنحو 
٧٣ مليار دولار، وكيفية توزيع 
الـــخـــســـائـــر بــــين ربــــاعــــي الـــدولـــة 
ومـــــــصـــــــرف لـــــبـــــنـــــان والـــــجـــــهـــــاز 
المصرفي والمودعين. وذلك في ظل 
الدين العام الذي يناهز «رقمياً» 
١٠٥ مليارات دولار (ثلثاه محرر 
بالليرة) والعجوزات الكبيرة في 
الموازنة العامة، وتقلص القدرات 
الاحتياطية من العملات الصعبة 
لدى البنك المركزي إلى مستويات 
ــقــــارب ٩ مـــلـــيـــارات دولار، فــي  تــ
مقابل التزامات لصالح المصارف 

تزيد على ٧٠ مليار دولار، فيما 
قــيــود المــودعــين بالعملات  تبلغ 
الصعبة لدى البنوك نحو ٩٧٫٥ 

مليار دولار.
وتثمر هذه الفجوات العميقة 
فــي المــيــزانــيــات الــعــائــدة لــلــدولــة 
ولــلــمــصــرف المـــركـــزي والــبــنــوك، 
ــادة ومــســتــمــرة في  تــشــوهــات حــ
كامل مفاصل المنظومة النقدية، 
المــعــامــلات  إلـــى  لــتــتــمــدد تلقائياً 
التجارية واعتمادات الاستيراد 
ــــلاك وإدارة  ــهـ ــ ــتـ ــ وأســـــــــــواق الاسـ
السيولة بالليرة وبــالــدولار بين 
البنك المــركــزي والــبــنــوك، ثــم بين 
الــبــنــوك والـــزبـــائـــن مـــن مــودعــين 
ومــقــتــرضــين، فــضــلاً عـــن جــفــاف 
تــدفــقــات الــســيــولــة عــبــر شــرايــين 
الاقــتــصــاد والــقــطــاعــات المنتجة 
ــى المـــنـــازل  ــرات إلــ ــدخــ وتـــحـــول المــ

والخزنات الخاصة.
وتتجلى الانحرافات النقدية 
ــفــــرادة ذات خــصــوصــيــات غير  بــ
مسبوقة في تجارب أزمات مالية 
ضربت اقتصادات بلدان أخــرى. 
فــالــهــوامــش الــســاريــة بــين السعر 

الرسمي الأدنى البالغ ١٥١٥ ليرة 
لكل دولار والسعر الواقعي البالغ 
نــحــو ٣٩ ألـــف لــيــرة فــي الأســــواق 
المــوازيــة تــقــارب ٢٦ ضعفاً. وهي 
تـــمـــر عـــبـــر شــبــكــة أنــــفــــاق شــائــكــة 
لأسعار الصرف تشمل تصريف 
السحوبات من الودائع الدولارية 
وضمن حصص محددة السقوف 
بسعري ٨ آلاف ليرة وفقاً للتعميم 
١٥١، و١٢ ألف ليرة للمستفيدين 
يــتــاح  فــيــمــا  الــتــعــمــيــم ١٥٨،  مــــن 
لــــحــــامــــلــــي الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــصـــريـــف 
الـــنـــقـــدي وفـــقـــاً للسعر  بــــالــــدولار 
الساري على منصة صيرفة البالغ 
حالياً ٢٩٫٨ ألف ليرة لكل دولار، 
لــيــرة لسعر  ألــف  وتــم تحديد ١٥ 
المــســتــوردات (الــجــمــركــي).  دولار 
وهذا فضلاً عن الهامش الإضافي 
الذي يضيفه التجار على أسعار 
الـــســـلـــع بــالــجــمــلــة وبـــالـــتـــجـــزئـــة، 
الــعــمــولات الهائلة  إلـــى  وإضــافــة 
التي يتم احتسابها على تصريف 
الشيكات والصعوبات التي تعيق 

إيداعها في حسابات بنكية.
لذا، يشير مسؤول مصرفي 

ــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى أن  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
التعاميم المرتقبة للبنك المركزي 
ستندرج ضمن خطين متوازيين. 
الأول يتضمن التطبيقات الفورية 
لــلــســعــر الـــرســـمـــي الـــجـــديـــد بعد 
اعــتــمــاده كسعر مــرجــعــي لمعظم 
الضرائب والرسوم العامة. فمن 
غــيــر المــمــكــن الاســتــمــرار بــإجــازة 
صـــرف الــســحــوبــات مــن الــودائــع 
لــيــرة  ألـــف  بــســعــري ٨ آلاف و١٢ 
المــعــتــمــديــن حــالــيــاً، مــمــا يــوجــب 
التساوي مع السعر الجديد. أما 
الخط الثاني فيتوقع أن يحدد 
الاستثناءات التي ستظل قائمة 
وفق السعر السابق البالغ ١٥١٥ 

ليرة لكل دولار.
وإذ تــؤكــد المـــصـــادر المــالــيــة 
ــرار  ــ ــقـ ــ الـ والمــــصــــرفــــيــــة أن ربـــــــط 
ــة الـــتـــعـــافـــي  بــــشــــرط إقـــــــــرار خـــطـ
عكس تخبطاً صريحاً في حمل 
مــســؤولــيــة تـــداعـــيـــاتـــه الــفــوريــة 
والــلاحــقــة، إنــمــا لــن يــحــول دون 
ــان مـــفـــاعـــيـــلـــه الـــواقـــعـــيـــة.  ــ ــريـ ــ سـ
ولــذلــك فــهــي تــنــوه إلـــى ضـــرورة 
التريث في تقدير الانعكاسات 

على جداول الضرائب والرسوم 
وفقاً للقرارات التنظيمية التي 
المـــال. بينما  ستصدرها وزارة 
ســيــخــتــص الــبــنــك المـــركـــزي عبر 
تعاميمه تحديد مهل متدرجة 
ــادة هيكلة ميزانيات  أيــضــاً لإعـ
الــــــبــــــنــــــوك، والأهـــــــــــــم بـــالـــنـــســـبـــة 
ــقـــــوق تـــحـــديـــد  ــحـــ لأصــــــحــــــاب الـــ
الــجــديــدة للسحوبات  الـــبـــدلات 

من مدخرات البنوك.
وبــالــفــعــل، فــقــد أكــــد رئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي أن لبنان سيطبق سعر 
الـــصـــرف الــرســمــي الــجــديــد، أي 
١٥ ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار الــواحــد، 
تدريجياً مع استثناءات أولية 
الــبــنــوك وســـداد  لتشمل أصـــول 
ــــروض  ــقـ ــ قــــــــروض الإســـــكـــــان والـ
بــالــدولار)  الشخصية (المــحــررة 
ــلـــى الــســعــر  ــتــــي ســتــســتــمــر عـ الــ
الـــرســـمـــي الـــقـــديـــم، كــمــا أنــــه من 
المتوقع أن تشمل الاستثناءات 
الــتــي ســيــقــررهــا الــبــنــك المــركــزي 
ميزانيات البنوك التي سيجري 
إقفالها للسنة المالية الحالية، 

ــتـــــوازي مـــــع تـــحـــديـــد ســعــر  بـــــالـــ
متدرج ومهل محددة للتوفيق 
ــر الـــجـــديـــد بـــــــدءاً مــن  مــــع الـــســـعـ

ميزانيات العام المقبل.
في كل حال، يلفت المسؤول 
المصرفي، إلى أن السعر الرسمي 
ــابــــي بــحــت  ــو حــــســ ــ ــد هــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
وتـــتـــركـــز مــفــاعــيــلــه الأســـاســـيـــة 
ــــي إعـــــــــادة هــيــكــلــة  ــة فـ ــ ــوريـ ــ ــفـ ــ والـ
أرقام الموازنة العامة، ولا سيما 
ــرادات  فــي التحسن المنتظر لإيــ
الخزينة. وبالتالي فــإن تأثيره 
ســيــكــون مــــحــــدوداً فـــي المــرحــلــة 
الــتــداولات النقدية  الأولـــى على 
ســـــواء مــنــهــا الـــتـــي تـــجـــري عبر 
الأســواق المــوازيــة والتي تعكس 
الــســعــر الـــواقـــعـــي، أو مـــن خــلال 
مــــنــــصــــة صــــيــــرفــــة الـــــتـــــي تــنــفــذ 
عملياتها قرب مستوى ٣٠ ألف 
ليرة للدولار. كذلك لا يتوقع أن 
الــجــديــد تأثيرات  يــكــون للسعر 
مهمة على ميزانيات الشركات 
والمؤسسات في القطاع الخاص، 
وبــمــا يشمل الجهاز المصرفي، 
وريثما يتم الانتقال إلى مرحلة 

الــــتــــوحــــيــــد الـــــشـــــامـــــل لأســــعــــار 
الصرف.

ــنـــدرج فـــي هــــذا الــســيــاق،  ويـ
توضيح ميقاتي بــأن «تصريح 
وزيــــــــــر المــــــــــال أظـــــهـــــر وكــــــــــأن كــل 
الأمــــــــــــور ســـتـــطـــبـــق فــــــي لــحــظــة 
ــدة». ومــبــيــنــاً: «لا، سيكون  ــ واحـ
هناك استثناءات وأشياء تنفذ 
لــكــي تستطيع  بــمــراحــل معينة 
الأمـــــور أن تــنــتــظــم. الــغــايــة هي 
الانتظام، وهو لا يكون إلا عندما 
نوحد سعر الصرف وفقاً لسعر 
الــســوق. هــذا الأمــر سنأخذه في 
الاعــتــبــار، ســيــحــتــاج إلـــى وقــت، 
ــام  ــظـ ــتـ يـــحـــصـــل الانـ نـــتـــمـــنـــى أن 
بطريقة صحية وألا يتضرر أحد 
ولا أن تبقى الناس مستفيدين 
على ظهر (حساب) الدولة». كما 
أكد أن السعر الجديد سينطبق 
مبدئياً على «الرسوم الجمركية 
وعلى البضائع المستوردة وعلى 
ــافــــة. أمـــــا الــبــاقــي  الـــقـــيـــمـــة المــــضــ
فــســيــتــم تــدريــجــيــاً عــبــر تعاميم 
وقرارات تصدر عن حاكم مصرف 

لبنان تحدد هذا الموضوع».

بيروت: علي زين الدين



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/١٠/٣ Monday - العدد ١٦٠١٥ Issueأخبار

مقتل شرطي تركي في هجوم على قاعدة للقوات الخاصة

إردوغان يتعهد إعادة مليون سوري «بشكل طوعي»

تعهد الرئيس التركي رجب 
ــان مــجــدداً بــإعــادة  ــ طــيــب إردوغـ
ــن المــقــيــمــين  ــ ــوري مـ ــ ــ ــيـــون ســ ــلـ مـ
فـــي تــركــيــا إلــــى بـــلادهـــم بشكل 
طوعي، في الوقت الذي كشفت 
فيه دراســات عن تأثر كثير من 
الـــقـــطـــاعـــات، ولا ســيــمــا قــطــاع 
الــنــســيــج، بــرحــيــل الـــســـوريـــين، 
وتــــــصــــــاعــــــدت الــــــشــــــكــــــاوى مـــن 
ــراغ الــــــذي تـــتـــركـــه الــعــمــالــة  ــ ــفـ ــ الـ
الــســوريــة الرخيصة، مقابل ما 
يطلبه العمال الأتراك من أجور 
مضاعفة للقيام بالأعمال ذاتها.

وقال إردوغان إن نحو ٥٢٦ 
ألــف ســوري عــادوا إلــى المناطق 
الأمنية التي أقامتها تركيا في 
شــمــال ســوريــا، بشكل طــوعــي، 
مــنــذ أطــلــقــت تــركــيــا عملياتها 
العسكرية عــام ٢٠١٦. وأضــاف 
إردوغان، في كلمة خلال افتتاح 
الـــفـــصـــل الـــتـــشـــريـــعـــي الـــجـــديـــد 
للبرلمان التركي مساء السبت، 
لــعــودة مليون  أن هــنــاك خططاً 
ــــى أســـــــاس  ــلـ ــ لاجـــــــــئ ســـــــــــوري عـ
طوعي، من بين ٣٫٧ مليون لاجئ 
مــســجــلــين رســـمـــيـــاً فــــي تــركــيــا؛ 

حـــيـــث بــــــــدأت أنـــــقـــــرة مـــشـــروعـــاً 
لإقامة ٢٥٠ ألف منزل في إدلب 
بالتعاون مع المنظمات المدنية.

وعبّر إردوغان عن أمله في 
أن يدعم المجتمع الدولي تمويل 
المــســاكــن والــبــنــى الــتــحــتــيــة في 
شمال غربي سوريا في المناطق 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا تــركــيــا 
وفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة المـــوالـــيـــة 
«الجيش  لها، ضمن ما يعرف بـ
ــســــوري». وتـــزايـــدت  الــوطــنــي الــ
الضغوط على حكومة إردوغان 
بسبب ملف اللاجئين السوريين، 
اقــتــراب الانتخابات  خاصة مع 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــقــررة 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، وســط 
أزمة اقتصادية خانقة انعكست 
في رفض المجتمع التركي بقاء 
السوريين، وتزايد وعود أحزاب 
المعارضة بإعادتهم إلى بلادهم 
خلال فترة وجيزة حال فوزهم 

في الانتخابات.
فــي الــوقــت ذاتــــه، بـــدأ كثير 
من أصحاب الأعمال في تركيا؛ 
فــي قــطــاع النسيج،  خــصــوصــاً 
المــــطــــالــــبــــة بــــبــــقــــاء الــــســــوريــــين 
بــســبــب المــشــكــلات الــتــي تــولــدت 
الـــســـوريـــين،  ــادرة آلاف  ــغــ عـــن مــ

ســــواء الـــذيـــن اخــــتــــاروا الــعــودة 
الطوعية إلى سوريا، أو الذين 
إلــى أوروبـــا بحثاً عن  توجهوا 
ظروف أفضل للحياة. وكشفت 

دراســـــــــات اقــــتــــصــــاديــــة، نــشــرت 
مـــؤخـــراً فـــي تـــركـــيـــا، عـــن نقص 
فــــي الأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة فــــي عـــدد 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات، فـــي مــقــدمــتــهــا 

قطاع المنسوجات، مشيرة إلى 
شـــكـــاوى أصـــحـــاب الأعـــمـــال من 
الـــعـــمـــال الأتـــــــراك لا يــقــبــلــون  أن 
بالرواتب التي كان يتقاضاها 

نظراؤهم السوريون، مشيرين 
إلــــــى أنــــــه بـــيـــنـــمـــا كــــــان الـــعـــامـــل 
السوري في قطاع المنسوجات 
يتقاضى ما يتراوح بين ٥ آلاف 

لــيــرة شــهــريــاً مقابل  ألـــف  و٧٫٥ 
العمل لمــدة ١٢ ساعة يومياً، لا 
ــراك بــأقــل مــن ١٥ ألف  يقبل الأتــ
ليرة مقابل العمل لمدة ٨ ساعات 
ــن أن غــالــبــيــة  ــ فــــقــــط، فــــضــــلاً عـ
السوريين يعملون بلا تأمينات 
اجتماعية أو صحية، وهــو ما 
يخفف مــن الأعــبــاء المالية على 
ــال. وانــطــلــقــت  ــ ــمـ ــ ــاب الأعـ ــحــ أصــ
حــــمــــلات مـــــؤخـــــراً عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي في أوساط 
السوريين للتوجه إلى أوروبــا، 
بسبب تصاعد الخطاب العدائي 

تجاههم من جانب الأتراك.
ــر، أعــلــنــت  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
وزارة الدفاع التركية، في بيان 
يوم الأحد، مقتل شرطي متأثراً 
بجراحه في هجوم على قاعدة 
لشرطة العمليات الخاصة في 
منطقة «درع الفرات» الخاضعة 
ــرة الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة  ــطــ ــيــ ــســ لــ
ــرة،  ــقــ ــة لأنــ ــيــ ــوالــ والـــفـــصـــائـــل المــ
الــقــوات التركية ردت على  وأن 
مـــصـــادر الــنــيــران وقــتــلــت ٧ من 
عناصر وحدات حماية الشعب 
الكردية، أكبر مكونات تحالف 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــــوريـ قـــــــوات سـ
ــنــــت وزارة  ــلــ أعــ ــا  ــمــ كــ (قــــــســــــد). 

الــداخــلــيــة الــتــركــيــة، فـــي بــيــان، 
مقتل اثنين من عناصر وحدات 
الــكــرديــة، أثناء  حماية الشعب 
محاولتهما التسلل إلى منطقة 

توجد فيها قاعدة «الرباط ٢».
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، وقـــعـــت 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــالأســلــحــة 
الــرشــاشــة الثقيلة والمــتــوســطــة 
ــــط قـــصـــف مـــدفـــعـــي مــكــثــف  وســ
ــد مــنــتــصــف لــيــل  ــعـ ــادل، بـ ــبــ ــتــ مــ
الــســبــت - الأحــــــد، بـــين فــصــائــل 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مـــــن جـــهـــة، 
وقوات «قسد» والنظام السوري 
من جهة أخرى، إثر عملية تسلل 
لمــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر «قــســد» 
عــلــى مــحــور قــريــة عــبــلــة بــريــف 
ــبــــاب، شــــرق حـــلـــب، مـــا أســفــر  الــ
عـــــن إصـــــابـــــة ســــيــــدة بــــجــــروح، 
وإعطاب سيارة مدنية، بحسب 
ما أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان يوم الأحد. كما قصفت 
القوات البرية التركية بالمدفعية 
الثقيلة مواقع في ريف الحسكة، 
شملت قرية تل اللبن، غــرب تل 
تــــمــــر، بــــمــــحــــاذاة طــــريــــق حــلــب 
الـــدولـــي (إم ٤)، ما  الـــلاذقـــيـــة   -
أسفر عن أضرار كبيرة بمنازل 

المدنيين والبنى التحتية.

.ف.ب)
ٔ
إردوغان يخاطب البرلمان في افتتاح دورته الجديدة مساء السبت (ا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«
ً
نازحون سوريون يرون التعايش مع نظام الأسد «مستحيلا

يستنكر ســـوريـــون فــي المناطق 
ــرة المــــعــــارضــــة  ــيــــطــ الــــخــــاضــــعــــة لــــســ
الــســوريــة فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
«بــشــدة»، أي جــهــود دولــيــة كــانــت أو 
إقليمية، حول دفع المعارضة والنظام 
الـــســـوري إلـــى الــتــقــارب والمــصــالــحــة، 
ويستنكرون أيــضــاً أي تــوجــه دولــي 
يفضي إلى بقاء الرئيس بشار الأسد 
على رأس السلطة في سوريا، بذرائع 
عدة وعلى رأسها حمايته للأقليات، 
وقدرته على ضبط المؤسسات المدنية 

والعسكرية والأمنية في البلاد.
ويــقــول العقيد مصطفى بكور، 
ــوات  ــ ــ ــن قـ ــ ــ ــق عـ ــشــ ــنــ ــــط مــ وهـــــــــو ضــــــابــ
النظام السوري وقيادي في فصائل 
المعارضة السورية المسلحة، إنه «كثر 
الحديث في الآونة الأخيرة عن تشكيل 
لــــجــــان لــلــمــصــالــحــة مــــن قـــبـــل نــظــام 
الأســد فــي مناطق متعددة مــن المــدن 
القريبة مــن المــنــاطــق المــحــررة، وكــان 
منها لجنة في مدينة خان شيخون 
التي أصبحت مقراً لمؤسسات النظام 
الأمـــنـــيـــة والــرســمــيــة فـــي ظـــل وجـــود 
مدينة إدلب تحت سيطرة الفصائل 
الــثــوريــة والــحــديــث عــن تــوفــيــر بيئة 
آمنة لتيسير عودة المهجرين، وذلك 
لاستقطاب المهجرين من أرياف إدلب 
للعودة إلى بيوتهم وأراضيهم؛ على 
الــرغــم مــن أن تــجــارب المــصــالــحــة مع 
النظام خلال السنوات الماضية أثبتت 

فشلها الذريع».
ويضيف: «إن محاولات النظام 
الــســوري إقــنــاع الــســوريــين بــالــعــودة 
إلى ديارهم تعود لأسباب عدة، أورد 

أهمها:
١- نــهــر الـــدم الـــذي أجــرتــه قــوات 
الأســد وأجهزته الأمنية وعصابات 
الــشــبــيــحــة والمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
مــــتــــعــــددة الــــجــــنــــســــيــــات والمــــرتــــزقــــة 
الأجانب التي استخدمها لتحميه من 
الشعب السوري في كل مدينة وقرية 
وشارع على امتداد الأرض السورية، 
ــافـــة إلــــى آلاف المـــجـــازر والمــقــابــر  إضـ
المــدنــيــين، (ومشهد  الجماعية بحق 
مجزرة التضامن ما زال يطرق ذاكرة 
السوريين بقسوة)، وقد أدى ذلك إلى 
أكــثــر مــن مليون شهيد مــن المدنيين 
الأبرياء، وحيث إنه عُرف عن العربي 
السوري أنه لا ينسى ثــأره ولو بعد 
عشرات السنين، فهو يورث هذا الثأر 

لأبنائه وأحفاده.
٢- إن العدد الكبير من المعتقلين 
والمــفــقــوديــن على أيـــدي قـــوات الأســد 
وداعميه، الذين بلغ عددهم أكثر من 
نصف مليون بــين معتقل ومفقود، 
إضافة لما يتسرب من حكايا وقصص 
تقشعر لها الأبدان وتشيب من هولها 
الولدان عن الإجرام والقتل والتعذيب 
والإعدامات يزيد من عمق الشرخ في 
المجتمع السوري بين أهالي الضحايا 

ومــــن وقــــف مـــع نــظــام الأســــد أو بــرر 
أفعاله وجرائمه أو سكت عنها.

الــخــطــف المنتشرة  ٣- إن حـــالات 
بـــكـــثـــرة فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة نــظــام 
الأســــــد، الـــتـــي تـــطـــال الـــنـــســـاء بشكل 
عــام والــتــي لــم توفر أحـــداً، موالياً أو 
ــا يــتــســرب مـــن أخــبــار  مـــعـــارضـــاً، ومــ
ــلـــيـــات الاغــــتــــصــــاب والـــقـــتـــل  ــن عـــمـ ــ عـ
الــتــي تتعرض لها المختطفات على 
أيــدي قــوات الأســد والأجهزة الأمنية 
وعــصــابــات الشبيحة والميليشيات 
المرتزقة تعتبر جريمة ضد الإنسانية 
وتستفز السوريين - حيث عرف عنهم 
الــغــيــرة عــلــى أعــراضــهــم - وتــزيــد من 
نقمتهم وحقدهم على كافة مكونات 
نظام الأســد، وتدفع بقوة إلى الثأر، 

وتغذي روح الانتقام لديهم».
ويستنتج أن «الأحرار السوريين 
ــاطــــق المـــــحـــــررة لا يــمــكــنــهــم  ــنــ ــــي المــ فـ
التعايش بأي شكل من الأشكال مع 
نـــظـــام الأســـــد أو مـــكـــونـــات المــجــتــمــع 
أيــاً كــان شكل المصالحة  الــذي دعمه 
أو الحل السياسي، لذلك فإن إسقاط 
نظام الأسد وما يتبعه من الإفراج عن 
المعتقلين وعودة المهجرين ومحاكمة 
المجرمين، يعتبر الحل الوحيد الذي 
يضمن وحــدة سوريا أرضــاً وشعبا 
فــي ظــل بيئة مــن الاســتــقــرار والأمـــن 
ــانــــون، الـــتـــي لا يــمــكــن  ــقــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ وسـ
لــســلــطــة امــتــهــنــت الــقــتــل والــتــهــجــيــر 

والتدمير أن توفرها للسوريين».
من جهته قال الناشط (المعارض)، 
بكار حميدي من محافظة حماة وسط 
سوريا، إنه «بات الحديث متكرراً عن 
التقارب بــين بعض الأطـــراف ونظام 
الأسد، ومنهم من حاول دمج الثوار 
الــســوريــين فـــي ســيــاق هـــذا الــتــقــارب 
المزعوم، لذلك وجب التوضيح علينا 
كثوار نسعى لإسقاط النظام المجرم 
ــا لــســنــا  ــنـ بـــكـــافـــة رمــــــــوزه، ونــــؤكــــد أنـ

المــنــاصــب،  مــعــارضــة تسعى لبعض 
ونؤكد عدم قبول هذا الأمر أو حتى 
مجرد طرحه في الأروقــة السياسية 
ما دام (المجرم) بشار الأسد على رأس 
السلطة في سوريا». ولفت: «بالنسبة 
الــســوري فإننا  فــئــات الشعب  لباقي 
لسنا ضد أي طائفة بذاتها، بل نحن 
ضد التقارب مع هذا النظام الذي قتل 
أهــلــنــا وشـــردهـــم ونــهــب ممتلكاتهم 
ــراتـــهـــا لـــلـــروس  ــيـ ــا وخـ وبــــــاع ســــوريــ
والإيرانيين، وجعلها مستباحة من 
قبل الميليشيات الشيعية المناصرة 

له». 
وفي مخيمات أطمة القريبة من 
الــحــدود التركية شــمــال إدلـــب، التي 
تؤوي نحو مليون نازح من مختلف 
الـــــســـــوريـــــة، خـــــــرج الآلاف  المــــنــــاطــــق 
منهم بــمــظــاهــرات حــاشــدة ووقــفــات 
احتجاجية خــلال الآونـــة؛ احتجاجاً 
على ما تردده بعض الأطراف الدولية 
والإقليمية حول المصالحة والتقارب 
ــعـــارضـــة،  بـــين الـــنـــظـــام الــــســــوري والمـ
ونــددوا خلالها بالموقف التركي من 
النظام السوري، وطالبوا تركيا بعدم 
المــعــارضــة السياسية  الــضــغــط عــلــى 
والــفــصــائــل الــعــســكــريــة (المــعــارضــة) 
ــا عــلــى مــصــالــحــة الــنــظــام  ــهـ ــارمـ لإرغـ
الــذي لا يمكن العيش معه  الــســوري 
بتاتاً بعدما نكل بهم وقتل أبناءهم 
وأطفالهم ونهب ممتلكاتهم، كما قال 
أبو حسان من الغوطة الشرقية بريف 

العاصمة دمشق.
ويضيف، أبو حسان (٥٥ عاماً)، 
وهــو نــازح مــن منطقة عربين بريف 
دمشق منذ ٤ سنوات ويقيم في مخيم 
الأمـــل فــي تجمع أطــمــة شــمــال إدلــب، 
ــه «يــســتــحــيــل عــلــى كـــل ســــوري في  أنـ
الــســوري التعايش  الــشــمــال  مــنــاطــق 
مجدداً مع نظام الأســد ومؤسساته 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي دمــــرت 

بـــلادنـــا وقــتــلــت أطــفــالــنــا، واغــتــصــب 
ــام أعــيــنــنــا،  ــ نـــا أمــ عـــنـــاصـــرهـــا نـــســـاء
فضلاً عن مشاهدتنا أبشع المجارز 
التي اقترفها جنود النظام على مر 
٦ ســنــوات مــن العمليات العسكرية 
والمداهمات لأحيائنا ومدننا بريف 

دمشق». 
ــلاً: «الـــعـــيـــش فــي  ــ ــائـ ــ ــدد، قـ ــ ــشـ ــ ويـ
الخيام دون كهرباء وماء وطعام كافٍ 
أفضل بكثير من العيش تحت رحمة 
الشبيحة والميليشيات الطائفية التي 
لا ترحم أي مواطن ســوري، ونفضل 
المـــوت فــي المــخــيــمــات جــوعــاً ومــرضــاً 
المــوت المحقق فــي أقبية أجهزة  على 
ــرات الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام فــيــمــا  ــابــ المــــخــ
بــقــاء النظام  لــو عــدنــا لمناطقنا، مــع 

السوري ومخابراته».
أما أم محمود (٤٦ عاماً)، نازحة 
من مدينة خان شيخون جنوب إدلب 
وتعيش في مخيم دير حسان شمال 
ــــب، فــتــقــول: «إنـــهـــا لـــن ولـــم تــنــسَ  إدلـ
ــــك المـــنـــظـــر لــطــفــلــهــا ذي الــتــاســعــة  ذلـ
من عمره، وهــو يصارع المــوت خنقاً 
بغاز السارين الذي استخدمته قوات 
الأسد في قصف مدينة خان شيخون 
ــل  ــريــ ــر ٤ أبــ ــجــ ــي فــ ــ ــــوب إدلـــــــــب فــ ــنـ ــ جـ
إلــــى مقتله  (نـــيـــســـان) ٢٠١٧، وأدى 
ومــقــتــل أكــثــر مـــن ١٠٠ مــدنــي بينهم 
عشرات الأطفال حينها، وهذه المأساة 
عدا المآسي التي لا تعد ولا تحصى 
تسبب بها نظام الأسد، كانت كفيلة 
بتشكيل القناعة فــي أذهــانــنــا أنــه لا 
يمكن بأي شكل من الأشكال العودة 
والــتــعــايــش مـــع هـــذا الــنــظــام المــجــرم 
طالما بقي حاكماً للبلاد، بل عار على 
الــدولــي تركه دون محاكمة  المجتمع 
عادلة تقتص لكل الأمهات السوريات 
اللواتي فقدن أطفالهن، إمــا بقصف 
جــوي وبــري أو بسواطير الشبيحة 

أو بغاز السارين».

صورة أرشيفية لمخيم باب السلامة في ٢٠١٦ (غيتي)

إدلب: فراس كرم

: لا بديل للسوريين عن طاولة المفاوضات ASHARQ AL - AWSAT أوسو قال لـ 

ردستاني»: 
ُ
سكرتير «يكيتي الك

 واشنطن لم تمارس ضغطاً لإنجاح المباحثات الكردية

يــعــقــد «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــكـــردي» 
القليلة  الــرابــع خــلال الأيــام  مؤتمره العام 
القادمة، وسط تجاذبات دولية وإقليمية 
ورسائل تطبيع تركية مع النظام الحاكم. 
ــلـــيـــمـــان أوســـــــــو، عـــضـــو الــهــيــئــة  وقــــــــال سـ
الــكــردي» وسكرتير  «المجلس  لـ الرئاسية 
«حــــزب يــكــيــتــي الــكُــردســتــانــي - ســـوريـــا»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــهــم أتـــمـــوا جميع  لــــ
الاســـتـــعـــدادات الأولــيــة لعقد المــؤتــمــر بعد 
انــتــخــاب الشخصيات الوطنية المستقلة 
فــي جميع المــنــاطــق. وأضــــاف: «تــم إنجاز 
وثائق المؤتمر بعد مناقشتها مع الأحزاب 
والمــســتــقــلــين والمــنــظــمــات، وتــشــكــيــل لجنة 
تـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــقـــيـــام بـــكـــافـــة الإجــــــــــراءات 

اللوجستية لعقده».
وعن انقسام البيت الداخلي الكردي 
على الرغم من المساعي الأميركية، والجهود 
الفرنسية، وتأييد الجهات الكردستانية 
ــدة الـــصـــف الــســيــاســي، قــال  ــ لــتــوحــيــد وحـ
أوسو إن أحــزاب الحركة الكردية عقدت ٣ 
اتفاقيات -«هــولــيــر ١»، و«هــولــيــر ٢» عام 
٢٠١٣، و«دهـــــوك» عـــام ٢٠١٤ - مــع «حــزب 
الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي»، بــرعــايــة الرئيس 
السابق لإقليم كردستان العراق مسعود 
بارزاني، مضيفاً: «للأسف، (حزب الاتحاد) 
لــم يلتزم بهذه الاتفاقيات وتــهــرب منها، 
ثــم جــاءت المــبــادرة الأميركية أوائـــل ٢٠٢٠ 
بضمانة قائد (قوات سوريا الديمقراطية)، 
مظلوم عبدي، لتنفيذ مضمون الاتفاقية». 
وأشار أوسو إلى جدية الجانب الأميركي 
لإنـــجـــاح المــبــاحــثــات ورعــايــتــه لــلــحــوارات 
المباشرة التي أثمرت وقتذاك إعــلان رؤية 
سياسية مشتركة، والتوافق على تشكيل 
المــرجــعــيــة الــكــرديــة عــلــى أرضـــيـــة اتــفــاقــيــة 
«دهـــــــوك»، دون أن تــحــرز تــقــدمــاً وتــدخــل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، ثـــم تــوقــفــت الـــلـــقـــاءات منذ 

قرابة عامين.
إجهاض المفاوضات

ولـــم يــخــفِ عــضــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة 
«المجلس الكردي»، بقاء عدد من القضايا  لـ
الخلافية، واستمرار المباحثات بغية تذليل 
العقبات، قائلاً: «سرعان ما عمل الطرف 
الآخــر على إجهاض المــفــاوضــات، وتدخل 
حزب (العمال الكردستاني) وزجّ بالأجهزة 
الأمنية وتنظيم الشبيبة الثورية، وصعّدوا 
انتهاكاتهم بحق أعــضــاء (المــجــلــس)، من 
الاعتقال والاعــتــداءات التي طالت أنصار 
ونشطاء (المجلس) والصحافيين، وحرق 
مقراته وخطف وتجنيد الأطفال القاصرين، 
لنسف تلك المباحثات، ثــم أعلنوا انتهاء 
المفاوضات من جانبهم، وبرأيي واشنطن 
لم تمارس الضغوط المطلوبة على (حزب 

الاتحاد) لإنجاز هذا الاتفاق».
وقدم آنذاك المبعوث الأميركي الخاص 

ــايـــن، وثــيــقــة  ــتـ لـــســـوريـــا، ديـــفـــيـــد بـــراونـــشـ
ضـــمـــانـــات لاســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات بــين 
قطبي الحركة الكردية «المجلس الكردي» 
و«أحزاب الوحدة الكردية». وكشف أوسو 
ــعــا 

ّ
أن بـــراونـــشـــتـــايـــن ومـــظـــلـــوم عـــبـــدي وق

عليها، «لــكــن (حـــزب الاتــحــاد) لــم يــبــدِ أي 
استعداد للالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة. 
ــه مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي  ــر ذاتـ وتــكــرر الأمـ
ماثيو بيرل، واستمر في انتهاكاته بحق 
ــوا بــتــصــريــحــات تخوين  ــ (المــجــلــس)، وأدلـ
قادة (المجلس)». وأضاف أوسو أن الرؤية 
السياسية ووثيقة الضمانات «تؤكد زيف 
ادعاءاتهم، فانتهاكات (حزب الاتحاد) هي 
التي عرقلت تلك المفاوضات، والخارجية 
الأميركية مطلعة على الأســبــاب والجهة 
التي أجهضت المفاوضات بشكل نهائي».

العمل مع المعارضة

وأشار أوسو إلى أن «المجلس الوطني 
الــكــردي»، الــذي تأسس نهاية ٢٠١١ بغية 
تأطير الحركة الكردية وتوحيد خطابها 
السياسي إزاء القضايا الوطنية السورية 
الــكــرديــة، ربــط عمله السياسي  والقومية 
ومصيره «بمصير الغالبية العظمى من 
الـــســـوريـــين. وبــمــوجــبــه انــضــم (المــجــلــس) 
إلــــى الائـــتـــلاف الــوطــنــي لـــقـــوى المــعــارضــة 
السورية». ووصف أوسو المشهد السوري 
بساحة مفتوحة للتدخلات والصراعات 
الإقليمية والدولية، وتصفية حساباتها 
عــلــى حــســاب مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري، 
قائلاً: «طرأت تحولات كبيرة على الثورة 
السورية، وكان لتدخل بعض الدول التأثير 
الكبير على تغذية الانقسامات والصراعات 
السورية الداخلية، ومــن ضمنها الحركة 

السياسية الكردية».
وعـــن اخــتــيــارهــم للعمل فــي صفوف 
المعارضة، أوضح أوسو أنه «من الطبيعي 
أن يــكــون مــوقــف الــكــرد مــع ثــــورة الــحــريــة 
(المجلس)  والكرامة إلى جانب المعارضة. فـ
انضم للائتلاف بموجب وثيقة سياسية 
تــم توقيعها بــين الــطــرفــين»، مــشــدداً على 
ــلـــوس كــل  ــل عــــن جـ ــديـ ــه لا بـ ــأنـ إيـــمـــانـــهـــم بـ
السوريين حول طاولة المفاوضات برعاية 
أممية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة 
بحل الأزمة السورية، وفي مقدمتها القرار 

.«٢٢٥٤»

وعــقــد قـــادة «المــجــلــس» اجــتــمــاعــاً مع 
وزيــر الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، منتصف ٢٠٢٠، وبحثوا الحوارات 
الـــداخـــلـــيـــة بـــين الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة، وقـــال 
أوســو: «أوضحنا أن المفاوضات الكردية 
ليست موجهة ضد تركيا أو أي من دول 
الجوار، كذلك قلنا لشركائنا في الائتلاف 
الــــكــــردي ســيــخــدم  الــــكــــردي -  إن الاتــــفــــاق 
ــة، وســـيـــكـــون خـــطـــوة فـــي طــريــق  ــعـــارضـ المـ
توحيد صفوفها»، على الرغم من موقف 
ــاد».  ــحــ «حــــزب الاتــ ـــ ــعــــارض لــ ــتــــلاف المــ الائــ
واســتــبــعــد أوســـــو وجـــــود اخـــتـــراقـــات في 
الــراهــن، عازياً  الــوقــت  الحالة الكردية فــي 
الــســبــب إلـــى أنـــه «لا يــمــكــن الــتــعــويــل على 
أي مبادرة محلية قادرة على تغيير واقع 
الــحــركــة الــكــرديــة، أو حــتــى عــلــى الصعيد 
السوري؛ لأن الأمر مرتبط بشكل رئيسي 
الــتــأثــيــر في  الــــدول ذات  بالتفاهمات بــين 
الأزمــة السورية، وفــي مقدمتها الولايات 

المتحدة وروسيا».

المبعوثون الأميركيون 

ــع المــــبــــعــــوثــــين  ــ ــ اتـــــهـــــم مـ وعـــــــــن لـــــقـــــاء
الأمــيــركــيــين الــذيــن زاروا المــنــطــقــة، وكــان 
آخرها اجتماعهم مع السفير نيكولاس 
جرانجر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، 
أفاد أوسو بأن «مواقف الإدارات الأميركية 
لــم تتغير منذ بــدايــة تدخلهم العسكري 
اتــنــا  ــام ٢٠١٤. خــــلال لــقــاء فـــي ســـوريـــا عــ
ــبـــاشـــرة مــعــهــم يـــقـــولـــون إن وجـــودهـــم  المـ
ــــاب،  فـــي ســـوريـــا مــرتــبــط بــمــحــاربــة الإرهـ
ــرارات  ودعــمــهــم لــلــحــل الــســيــاســي وفـــق قــ
ــم المــتــحــدة (٢٢٥٤)، لــكــن حــتــى الــيــوم  الأمـ
واشـــنـــطـــن لا تــمــتــلــك مـــشـــروعـــاً ســيــاســيــاً 
واضـــحـــاً، أو اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المــدى 
بالنسبة للمناطق الكردية، وحتى للأزمة 

السورية عموماً».
وأكـــــد أوســـــو أن الـــعـــلاقـــات الأمــنــيــة 
بــين تركيا والــنــظــام الــســوري لــم تنقطع، 
وأي حديث عن تقارب بين دمشق وأنقرة 
مـــرتـــبـــط بــشــكــل رئـــيـــســـي بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــركـــيـــة، قـــائـــلاً: 
«تقاطع مصالح تركيا مــع روســيــا التي 
تحثها على تطبيع العلاقة مــع دمشق، 
يضاف إليه الموقف الأميركي الرافض لأي 
تفاهمات أحــاديــة مع نظام الأســد خارج 
قبة الأمم المتحدة، ولا أعتقد حصول أي 

تقدم في هذا الملف».
وحـــــذر أوســـــو مـــن مــســاعــي روســيــا 
لإعــادة تأهيل النظام، وتحوير مسارات 
«آســـتـــانـــا» و«ســـوتـــشـــي»، بــالــتــعــاون مع 
تركيا وإيران، «لتصبح بديلاً عن قرارات 
الأمم المتحدة ومسار جنيف لحل الأزمة 
السورية، لكن بالمحصلة لا يمكن فرض 
حلول عسكرية، والحل السياسي للأزمة 
الــســوريــة مرتبط بالتوافقات الأميركية 

الروسية بشكل رئيسي».

القامشلي: كمال شيخو

سليمان أوسو (الشرق الأوسط)

تأثيرات «كورونا» على القلب أشد من الإنفلونزا

اكــتــشــف بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة كــويــنــزلانــد 
الأســــتــــرالــــيــــة، كـــيـــف تــلــحــق الإصــــابــــة الـــشـــديـــدة 
ــرراً بــالــقــلــب، ما  بــفــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، ضـ
الــعــلاجــات المستقبلية. وهــذه  أمـــام  الــبــاب  يفتح 
ــنــــشــــورة فــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر  ــــة المــ ــيـ ــ الـــــدراســـــة الأولـ
(أيــلــول) بــدوريــة «إميونولوجي»، والتي ضمت 
مجموعة صغيرة من المرضى، وجدت أن المرض، 
الــذي يسببه الفيروس، أضر بالحمض النووي 
لــم يتم اكتشافه في  فــي أنسجة القلب، وهــو مــا 
عــيــنــات مــرضــى الإنــفــلــونــزا، عــنــد إجــــراء مقارنة 

بين العينات. وتقول أروثــا كولاسينغ، الباحثة 
الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة، فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة، بالتزامن مع نشر الدراسة 
إن «الفريق البحثي وجد أنه في حين أن كورونا 
والإنفلونزا، من الفيروسات التنفسية الحادة، إلا 
أنهما يؤثران على أنسجة القلب بشكل مختلف 
تماماً». وبالمقارنة مع «جائحة الإنفلونزا عام 
الــعــالمــيــة  ــــدرت «الـــصـــحـــة  قــ ــا  ٢٠٠٩»، بــحــســب مــ
ــا إلــــى الإصـــابـــة  ــيـــروس كــــورونــ حــيــنــهــا»، أدى فـ
بــأمــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، الأكــثــر حدة 
ــك على  ــان يــســبــب ذلــ ــا كــ ــد، لــكــن مـ ــ وطـــويـــلـــة الأمــ

المستوى الجزيئي لم يكن معروفاً.

وخــــلال الـــدراســـة لـــم يــعــثــر الــبــاحــثــون على 
الجزيئات الفيروسية في أنسجة القلب لمرضى 
(كــوفــيــد - ١٩)، لكن مــا وجـــدوه هــو تــغــيــرات في 
الأنـــســـجـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــلـــف الـــحـــمـــض الــــنــــووي 

وإصلاحه.
وتــقــول كــولاســيــنــغ: «يــــؤدي تــلــف الحمض 
الـــــنـــــووي وآلـــــيـــــات الإصـــــــــلاح إلــــــى تـــعـــزيـــز عـــدم 
الاســـتـــقـــرار الــجــيــنــي ويـــرتـــبـــط ذلــــك بـــالأمـــراض 
المزمنة مثل السكري والسرطان وتصلب الشرايين 
والاضطرابات التنكسية العصبية، لذا من المهم 
فهم سبب حدوث ذلك في مرضى (كوفيد - ١٩)».
البيانات المرتبطة بتأثير (كوفيد -  وكانت 

١٩) على القلب مقتصرة في السابق على المؤشرات 
الحيوية للدم والقياسات الفسيولوجية، حيث إن 
القلب أمــر غير  الحصول على عينات خزعة من 

جائز.
وكــانــت هــذه الــدراســة قـــادرة على الحصول 
على رؤى أعمق باستخدام أنسجة القلب الفعلية 
التي تم جمعها أثناء تشريح الجثث من سبعة 
(كوفيد - ١٩) من البرازيل، وشخصين  مرضى بـ
مــاتــا بــســبــب الإنــفــلــونــزا وســتــة مــرضــى تحكم. 
ويقول جون فريزر من جامعة كوينزلاند، الذي 
«كوفيد  أسس الاتحاد الدولي للرعاية الحرجة لـ
- ١٩»، والباحث المشارك بالدراسة، إن «النتائج 

قدمت رؤى حول كيفية تأثير (كوفيد - ١٩) على 
الجسم، مقارنة بالفيروسات التنفسية الأخرى، 
فعندما نظرنا إلى عينات أنسجة القلب الخاصة 
بالإنفلونزا، اكتشفنا أنها تسبب التهاباً زائداً، 
بينما وجــدنــا أن (كوفيد - ١٩) هــاجــم الحمض 
النووي للقلب، ربما بشكل مباشر وليس فقط 

كضربة من الالتهاب».
ويضيف: «لقد أبرزت دراستنا أن الفيروسين 
يــبــدو أنــهــمــا يــؤثــران عــلــى أنــســجــة الــقــلــب بشكل 
(كوفيد - ١٩) ليس تماماً مثل  مختلف تماماً، فـ
الإنفلونزا، وهذه هي الخطوة الأولى في تحديد 

العلاجات التي قد تكون أفضل لعلاج القلب».

القاهرة: حازم بدر

غرافيك يشرح خطوات الدراسة ونتائجها
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«الطامعين في السلطة والثروة» الكوني قال إن العاصمة باتت هدفاً لـ

كم» في طرابلس
ُ

«إنهاء مركزية الح «الرئاسي» الليبي يروّج مجدداً لـ
تــمــســك مـــوســـى الـــكـــونـــي، نــائــب 
ــاســـي الــلــيــبــي،  ــرئـ رئـــيـــس المــجــلــس الـ
بـــضـــرورة «تــفــكــيــك مــركــزيــة الــحُــكــم» 
بالعاصمة طرابلس، وقال إن وجود 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة ضــمــن حـــدودهـــا 
ــعــــين فــي  ــامــ ــطــ «الــ ـــ يـــجـــعـــلـــهـــا هــــدفــــاً لــ
السلطة، أو في الثروة». وبدأ الكوني 
الـــــــذي يــنــتــمــي إلــــــى طــــــــوارق لــيــبــيــا، 
الترويج لهذه الفكرة منذ قرابة شهر، 
عندما التقى أعــيــان وحكماء مدينة 
الــبــلاد)، وأتبع ذلك  (غرب  مصراتة بـ
ــيــــين  بـــــلـــــقـــــاءات مــــــع مــــســــؤولــــين دولــ

عديدين، أطلعهم على فحواها.
ــة وصــفــت  ــ ــواريـ ــ وفـــــي جـــلـــســـة حـ
«الاستثنائية»، تناقش الكوني مع  بـ
نــخــبــة مــن حــكــمــاء وأعـــيـــان ونــشــطــاء 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــطــرابــلــس، بقصر 
الــخُــلــد، فـــي الــحــلــول المــمــكــنــة لــلأزمــة 
الليبية، وتسريع مسارات المصالحة 

الوطنية وتنظيم الانتخابات.
وتحدث الكوني -حسب المكتب 
الإعــــلامــــي لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي- عن 
«مــتــابــعــتــه لمــجــربــات الأحــــــداث الــتــي 
تــعــصــف بــالــعــاصــمــة، ومــــدى إدراكــــه 
لحجم المعاناة التي تتكبدها طرابلس 
كــمــديــنــة، نتيجة لــوجــود مؤسسات 

الدولة المركزية ضمن حدودها».
واستعرض الكوني أمام الجمع 
الطرابلسي رؤيته عن «جــدوى نظام 
اللامركزية، لإبعاد شبح التهديدات 
إلــى أن «العودة  عن المدينة»؛ مشيراً 
لــلــعــمــل بــنــظــام المــحــافــظــات الــســابــق 
الـــــــذي يــســتــنــد إلــــــى آلــــيــــات جــهــويــة 
قــادرة على تحقيق العدالة، ستسهم 
فــي تــوزيــع مـــوارد الــدولــة، بالإضافة 

لسرعة الاستجابة للمطالب، وبسط 
الأمن والاستقرار وفق ذلك على كامل 

التراب الليبي».
وشــهــدت ليبيا تــقــلــبــات عــديــدة 
في النظامين السياسي والإداري على 
مدار السنوات الماضية، منذ أعلن الملك 
الراحل إدريس السنوسي استقلالها 
تــــحــــولــــت خــــلالــــهــــا مــن  عـــــــام ١٩٥١، 
النظام الفيدرالي إلى المحافظات، ثم 
البلديات، قبل العودة للنظام المركزي 
مع نهايات عهد الرئيس الراحل معمر 

القذافي.
الــرئــاســي إلى  ويسعى المجلس 
إعادة ليبيا للعمل بنظام المحافظات 

الذي كان متبعاً قبل عام ١٩٦٩، بقصد 
الــنــزاعــات على السلطة»؛  «الــحــد مــن 
لــكــن ســيــاســيــين لــيــبــيــين اعـــتـــبـــروا أن 
إلــــغــــاء المـــركـــزيـــة فــــي الــــبــــلاد يــتــطــلــب 
«دستوراً وتوافقاً سياسياً واسعاً»، 
ــــى «ضــــــــرورة اســـتـــقـــرار  بـــالإضـــافـــة إلـ

مؤسسات الدولة».
إلــــى «الــشــرق  ورأوا فـــي حــديــث 
الأوســــط» أن المــجــلــس الــرئــاســي منذ 
تــســلــمــه الــســلــطــة «يـــطـــلـــق الــــدعــــوات 
والمبادرات؛ لكن شيئاً مما يعد به لم 
الـــواقـــع»، مدللين  يتحقق على أرض 
«استراتيجية المصالحة  على ذلــك بـ
الــوطــنــيــة» الــتــي أطــلــقــهــا مــنــذ أشــهــر 

«دون تفعيلها بين الأفرقاء الليبيين».
الــــــــذي شــغــل  ــونــــي  ــكــ الــ غــــيــــر أن 
المنصب نفسه في المجلس الرئاسي 
السابق، بقيادة فائز السراج، تحمس 
إلــى نظام المحافظات، وقــال  للعودة 
ــه «ســيــســهــم فــي الــحــد مــن الــفــســاد  إنـ
المــبــاشــرة  بــالمــراقــبــة  المــالــي والإداري، 
لأوجه صرف المال العام»، بالإضافة 
إلى «تفكيك التكدس الحالي للثروة 
الموجودة في قبضة السلطة المركزية، 
وتداعيات ذلك باتجاه ضخامة أوجه 
الفساد من جهة، والــعــدوان المستمر 
على العاصمة من طرف الطامعين من 

جهة ثانية».

الـــتـــوجـــه  وشــــــــدد عـــلـــى أن هــــــذا 
«سيسهم من ناحية أخرى في تخفيف 
الأعــبــاء على الحكومة المركزية التي 
ستتفرغ لــدورهــا الــســيــادي، وقــيــادة 

الأمة الليبية».
وأكـــد الــكــونــي فــي الجلسة التي 
وصـــفـــهـــا المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي بــأنــهــا 
كانت «أشبه بملحمة سياسية» بين 
المتحاورين، أنه «على يقين من قدرة 
خبراء وحكماء طرابلس، بالتعاون 
مـــع المــجــلــس الـــرئـــاســـي، عــلــى تــقــديــم 
الــــــرؤى الـــتـــي مـــن شــأنــهــا المــســاهــمــة 
فــي الــخــروج بــالــبــلاد مــن هــذه الأزمــة 
الــخــانــقــة، وبـــلـــورة حــل ليبي - ليبي 

قــادراً على كسر هــذا الانسداد  يكون 
السياسي».

وأكد المجلس الرئاسي أن النخب 
الــكــونــي،  الطرابلسية رحــبــت بــرؤيــة 
بــــالــــعــــودة إلــــــى نــــظــــام المـــحـــافـــظـــات، 
لتخفيف العبء عن العاصمة، لتكون 
«مـــدنـــيـــة وحـــاضـــنـــة لــكــل الــلــيــبــيــين»، 
بعدما أصبحت «ســاحــة للصراعات 
الــســيــاســيــة بــســبــب وجـــــود الــســلــطــة 

المركزية داخل حدودها».
مـــن جــهــتــهــم، طــالــب المــشــاركــون 
فــــي الــجــلــســة الــطــرابــلــســيــة المــجــلــس 
الرئاسي باتخاذ مــا سموه «خطوة 
تــاريــخــيــة مــنــتــظــرة» وذلــــك مــن خــلال 
«إصدار قرارات حازمة بتجميد عمل 
كل الأجسام الحالية، وتحقيق رغبة 
الليبي فــي إجـــراء انتخابات  الشعب 
نزيهة، وفــق قــاعــدة دستورية تنهي 

المراحل الانتقالية في أسرع وقت».
ــم الــكــامــل  ــهـ ــمـ وأكــــــد هــــــؤلاء «دعـ
لمـــشـــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة» الـــذي 
أطــلــقــه المــجــلــس الـــرئـــاســـي مـــن قــبــل، 
ــهـــدف لتحقيق  ــه «يـ ــوا إنــ ــالـ ــــذي قـ والــ
الاستقرار»، مطالبين بالاستفادة من 
الــدول التي سبقت ليبيا في  تجارب 

هذا الشأن.
ــازي  ــغــ ــنــ ــــت طــــرابــــلــــس وبــ ــانــ ــ وكــ
تــتــقــاســمــان المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، بصفتهما عاصمتي 
البلاد، وفقاً للتعديل الذي أُدخل على 
الدستور في العهد الملكي عام ١٩٦٣؛ 
لكن القذافي عدل عن هذا التقسيم عقب 
اندلاع مظاهرات الطلبة ببنغازي في 
السابع من أبريل (نيسان) عام ١٩٧٦، 
وأمـــر بــإفــراغ المدينة مــن كــافــة المــقــار، 
لتصبح طــرابــلــس هــي الجامعة لكل 

المؤسسات الحكومية.

جانب من لقاء الكوني مع نخب من طرابلس (المجلس الرئاسي)

القاهرة: جمال جوهر

بينهم السراج وباشاغا و٦ سفراء

البرلمان الليبي يسقط عضوية ٩ نواب... ويقبل استقالة ٤ آخرين
القاهرة: خالد محمود

نـــفـــذ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي 
تهديده بمعاقبة أعضائه الحاصلين 
عـــلـــى مـــنـــاصـــب حــكــومــيــة ورســـمـــيـــة، 
وقرر بشكل مفاجئ إسقاط عضوية 
نـــواب، مــن بينهم فتحي باشاغا،   ٩
رئيس حكومة «الاســتــقــرار»، ونائبه 
علي القطراني، وفائز السراج رئيس 
حكومة «الوفاق» السابقة، بالإضافة 
إلى ٦ نواب آخرين تم تعيينهم سفراء 
في الخارج، وقبوله استقالة ٤ آخرين.

وأصـــــــدر المـــجـــلـــس قــــراريــــن عــبــر 

الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي 
ـــل  ــواصـ ــتــ ــع الــ ــ ــوقـ ــ ــى مـ ــلــ ــه، عــ ــســ ــيــ ــرئــ لــ
الاجتماعي «فيسبوك»: الأول يحمل 
رقم ٦ للعام الحالي، ويقضي بقبول 
استقالة ٤ من أعضائه، من بينهم عبد 
الله اللافي الذي يشغل حالياً منصب 
ــاســــي،  ــرئــ ــيــــس المـــجـــلـــس الــ ــائــــب رئــ نــ
والــثــانــي رقـــم ٧ يــنــص عــلــى إســقــاط 

العضوية عن النواب التسعة.
وأبلغ المستشار الإعلامي لرئيس 
المجلس عبد الحميد الصافي، وسائل 
بـــأن إســقــاط عضوية  إعـــلام محلية، 
واستقالة النواب الـ١٣: «لن يؤثرا في 

صحة انعقاد جلساته». وعلى الرغم 
من أنه اعتبر انتخاب بديل لهم «أمراً 
قــانــونــيــاً»؛ فــإنــه قــــال فـــي المــقــابــل إن 
المجلس يتجه «إلى انتخابات شاملة 

عبر قواعد دستورية».
وكــان رئيس مجلس الــنــواب قد 
ــنـــواب الــســابــقــة  لــــوّح خــــلال جــلــســة الـ
في بنغازي (شرقي ليبيا) قبل نحو 
ــأن المــجــلــس ســيــشــرع في  أســـبـــوع، بــ
إســـقـــاط عــضــويــة الـــنـــواب المــقــاطــعــين 
ــــن شــغــل  ــل مـ ــ ــك كـ ــ ــذلـ ــ ــلـــســـات، وكـ ــلـــجـ لـ
مناصب تنفيذية ودبلوماسية منهم.

ــواب أيــضــاً  وأصـــــدر مــجــلــس الـــنـ

الـــــقـــــانـــــون رقــــــــم ٥ بـــــشـــــأن مـــكـــافـــحـــة 
المــكــون مــن ٥٣  الجرائم الإلكترونية، 
مـــــــادة، بـــهـــدف «حـــمـــايـــة الــتــعــامــلات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، والـــــحـــــد مـــــن وقـــــوع 
الجريمة الإلكترونية». ونصّت المادة 
الثالثة للقانون على سريان أحكامه 
«على أي جريمة تــم ارتكابها داخــل 
ليبيا، أو خارجها إذا امتدت نتائجها 
داخــل ليبيا، وبغض النظر عما إذا 
كـــان الــفــعــل مــجــرّمــاً فــي الـــدولـــة التي 
ارتُـــكـــب فــيــهــا أو لا». كــمــا نـــصّ على 
حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية 
والعلمية، وتجريم النسخ والتقليد، 

ــادة الــنــشــر، دون الــحــصــول على  وإعــ
موافقة المالك.

ومنح القانون «الهيئة الأمنية 
لأمن وسلامة المعلومات، صلاحيات 
حجب المواقع والصفحات الإلكترونية 
الــتــي تــعــرض مـــواد إباحية أو مخلة 
ــــالآداب الــعــامــة، ومــنــع الـــوصـــول أو  بـ
ــل مــن  ــ ــاقــــب «كـ الــــدخــــول إلـــيـــهـــا». وعــ
يـــروّج أو يــســوّق لمــواد غير مرغوبة، 
دون قــــدرة المــرســل إلــيــه عــلــى إيــقــاف 
رســائــلــه، بــالــحــبــس أو غــرامــة مالية 
لا تقل عــن ألــف ديــنــار ولا تزيد على 
عــشــرة آلاف ديـــنـــار». كــمــا نــص على 

مــعــاقــبــة «بــالــحــبــس مــــدة لا تــقــل عن 
سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، 
كل من قام بنشر أو توزيع معلومات 
الـــجـــهـــويـــة أو  الـــعـــنـــصـــريـــة أو  تـــثـــيـــر 
المذهبية التي تهدف إلى التمييز، عبر 
شبكة المعلومات الدولية، أو غيرها 
مــن الــوســائــل الإلــكــتــرونــيــة»، واعتبر 
أن «مــســاعــدة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

جريمة يعاقب عليها بالسجن».
وســتــطــول الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
«كل من أنشأ موقعاً، أو نشر معلومات 
عــلــى شــبــكــة المــعــلــومــات الـــدولـــيـــة، أو 
إحدى الوسائل الإلكترونية، لجماعة 

إرهـــابـــيـــة تــحــت مــســمــيــات تمويهية 
لــتــســهــيــل الاتــــصــــالات بــقــيــادتــهــا، أو 
أعــضــائــهــا، أو تـــرويـــج أفـــكـــارهـــا، أو 
نــشــر كــيــفــيــة تصنيع  تــمــويــلــهــا، أو 
الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أي 
أدوات تستخدم في أعمال محظورة».

إلــى ذلــك، كشفت رئاسة  إضافة 
أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة 
النقاب عن انتشار قوات «اللواء ٤٤٤ 
قتال» والتكثيف من الدوريات الثابتة 
والمتحركة، على مــدار ٢٤ ساعة، في 
عدة مدن أبرزها العاصمة طرابلس. 
وأدرجـــــــــت هـــــذه الـــخـــطـــوة ضـــمـــن مــا 

وصفته بالخطة الموضوعة «لفرض 
الــخــارجــين عن  الأمـــن، والقبض على 
الـــقـــانـــون، ومـــنـــع أي صِــــــدامٍ مُــســلّــح، 
ودعماً لمديريّات الأمن ومراكز الشرطة 
فـــــي أعــــمــــالــــهــــا، وحــــمــــايــــة لـــلـــمـــواطـــن 

وللسلم الاجتماعي».
وكــــــان مــحــمــد الـــــحـــــداد، رئــيــس 
ــاد لــدى  ــ ــد أشـ ــوات، قـ ــقــ ــذه الــ ــان هــ ــ أركــ
تفقده مقر «قـــوة مكافحة الإرهـــاب» 
ــكــــريــــة، بـــجـــهـــود  ووحـــــداتـــــهـــــا الــــعــــســ
منتسبيها، ودعاهم إلى «بــذل مزيد 
مــــن الـــجـــهـــد فــــي ســبــيــل رقـــــي وتـــقـــدم 

المؤسسة العسكرية».

مباحثات مصرية ـ مغربية حول التعاون العدلي
الرباط - القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــر الـــعـــدل المــغــربــي  ــرى وزيــ أجــ
عبد اللطيف وهبي في القاهرة، 
محادثات مع نظيره المصري عمر 
مــــــروان، تــطــرقــت إلــــى «الــعــلاقــات 
الــتــي تجمع  المــتــمــيــزة  السياسية 
ــك مــحــمــد  ــلــ ــادة المــ ــيــ ــقــ الـــبـــلـــديـــن بــ
الـــســـادس والــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 
ــتــــعــــاون، والـــتـــطـــور المـــثـــمـــر بــين  الــ
الــبــلــديــن فـــي عـــدد مـــن الــقــطــاعــات 
والمــــجــــالات، وهــــو مـــا يـــؤكـــد على 
عمق العلاقة المتينة التي تجمع 
المــغــربــي والمــصــري منذ  الشعبين 
ــا أفــيــد  ــدة»، عــلــى مـ ــديــ ــنـــوات عــ سـ

رسمياً في الرباط.
وعرض وهبي، خلال اللقاء، 
فــــي حـــضـــور ســفــيــر المــــغــــرب فــي 
القاهرة أحمد التازي، ومسؤولي 
الوزارتين، «حزمة من الإصلاحات 
التي تعرفها منظومة العدل في 

المغرب، لجهة تعميق استقلالية 
الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، وتــطــويــر 
ــريــــع لــجــعــلــهــا  ــتــــشــ مـــنـــظـــومـــة الــ
مــــنــــظــــومــــة تــــســــتــــجــــيــــب لـــكـــافـــة 
المــتــغــيــرات الـــدولـــيـــة والــوطــنــيــة، 
بـــحـــيـــث تــنــعــكــس إيــــجــــابــــاً عــلــى 
حقوق المرأة والطفل والعديد من 
الفئات، وتكون في خدمة نجاعة 
إلــى اشتغال  الــعــدالــة، بالإضافة 
الــــــــوزارة عــلــى تــطــويــر الــبــنــيــات 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــمـــحـــاكـــم، وتــفــعــيــل 
مجال التحول الرقمي لتحسين 
الخدمات العمومية والاستجابة 
لتطلعات وانتظارات المواطنين، 
ــن المـــــــــوارد  ــويــ ــكــ ــيـــف تــ ــثـ ــكـ عـــــــدا تـ
ــهـــن  ــلـــف المـ ــتـ ــــي مـــخـ ــة فــ ــريــ ــبــــشــ الــ
القانونية والقضائية».إلى ذلك، 
«كان اللقاء فرصة للاطلاع على 
الــتــجــربــة المــصــريــة الــعــريــقــة في 
ــتــــي تــعــرف  ــة، والــ ــدالــ ــعــ مـــجـــال الــ
ــاً فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع مــنــذ  ــقــــدمــ تــ
سنوات، وهي التجربة التي قدم 

لمحة عنها، وزير العدل المصري، 
على مستوى التشريع والقضاء 
والفقه والعديد من المستويات».

وفــي هــذا الإطـــار، كــان اللقاء 
مناسبة «لتعزيز علاقات التعاون 
فـــــي مــــجــــال الـــــعـــــدل بـــــين المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة ومــصــر عــبــر الـــوزارتـــين 
بــمــا يــصــب فـــي صـــالـــح الــشــعــبــين 
اتــجــاه تعميقها  الشقيقين، وفــي 
وتــعــزيــزهــا مــن خـــلال الاتــفــاقــيــات 
الــثــنــائــيــة ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم في 

مجسال العدالة».
ــأتــــي زيـــــــارة وزيــــــر الـــعـــدل  وتــ
المغربي للقاهرة في ختام جولة 
ــيـــج الـــعـــربـــي  ــلـ ــدول الـــخـ ــ ــ ــ ــه ل ــ ــادتـ ــ قـ
والأردن، وأســـفـــرت عـــن «تعميق 
علاقات التعاون في مجال العدالة، 
والـــتـــأســـيـــس لمــرحــلــة جـــديـــدة من 
الــشــراكــة المتميزة مــع هــذه الــدول 
في هذا المجال، ترقى إلى مستوى 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة المــتــجــذرة 

والمهمة».

محمد جودار أميناً عاماً 
لحزب «الاتحاد الدستوري» المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــتـــخـــب المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي  انـ
ــاد  ــ ــحــ ــ ــزب الاتــ ــ ــ «حــ ـــ ــ ــ ــ ــادس ل ــ ــ ــســ ــ ــ ــ ال
الــدســتــوري» المغربي (معارضة 
بــرلمــانــيــة) مــحــمــد جـــــودار أمــيــنــاً 
عاماً جديداً خلفاً لمحمد ساجد.

ــخـــــاب جــــــــودار  ــ ــتـ ــ وجــــــــــرى انـ
بــالإجــمــاع، بعد انــســحــاب ثلاثة 
مــرشــحــين هـــم: الــحــســين عبيابة 
وزير الاتصال الأسبق، والشاوي 
بلعسال، عضو المكتب السياسي 
للحزب ورئيس مجلسه الوطني، 
ومحمد بنسعدي عضو المجلس 
ــــق الـــجـــهـــوي  ــــسـ ــنـ ــ ــــي والمـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ

للحزب بجهة الشرق.
وجــــــــــــــــودار هـــــــو نــــــائــــــب فـــي 
ــربـــــي عــــــن الــــــــدار  ــ ــغـ ــ الـــــبـــــرلمـــــان المـ
الــبــيــضــاء، وعــضــو مــنــتــخــب في 
مجلس مدينتها، كما أنه عضو 

فــي «الجامعة الملكية المغربية» 
لكرة القدم. وجــرى أيضاً، خلال 
المؤتمر، انتخاب الحسن عبيابة 
نـــائـــبـــاً لـــلأمـــين الــــعــــام، فــيــمــا تــم 
تجديد الثقة في الشاوي بلعسال 
رئيساً للمجلس الوطني. وقال 
جــــــــــودار، أمـــــــام المــــؤتــــمــــريــــن إثـــر 
انتخابه، إنه «يعتز بالثقة التي 
وضعها فيه المــؤتــمــرون لقيادة 
الــــحــــزب فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة»، 

معتبراً ذلك «تشريفاً وأمانة».
وأشـــــــاد بـــمـــا قـــــام بــــه ســلــفــه 
محمد ساجد، «مــن عمل وجهد 
ــه الــــقــــيــــادة،  ــيــ ــولــ ــــرة تــ ــتـ ــ طـــيـــلـــة فـ
وبالإنجازات التي حققها خلال 
تــولــيــه ســابــقــاً مــســؤولــيــة تدبير 
ــة الـــــــدار  ــنــ ــديــ ــي لمــ ــلــ ــحــ ــأن المــ ــ ــشــ ــ الــ

البيضاء كعمدة لها».
وأوضـــح «أن شعار المؤتمر 
ــي الــــــــســــــــادس لـــلـــحـــزب  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ

التجديد  يتضمن كلمتين هــمــا 
تـــجـــديـــد  والاســــــتــــــمــــــراريــــــة؛ أي 
الــطــاقــات والـــكـــفـــاءات والــتــنــويــع 

داخل الحزب».
كـــــــان المــــؤتــــمــــر قـــــد افـــتـــتـــح، 
الــســبــت، تــحــت شــعــار «الاتـــحـــاد 
الـــــــــــــــــدســـــــــــــــــتـــــــــــــــــوري.. تــــــجــــــديــــــد 
ــدد  ــ ــغ عـ ــ ــلــ ــ واســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة». وبــ
يــــــقــــــارب ١٣٠٠  مــــــا  المــــؤتــــمــــريــــن 
ــاء  ــهـــم أعــــضــ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ ــــخـــــص، مــ شـ

المجلس الوطني.
ــــحــــــــاد  ويــــــــعــــــــدّ حــــــــــزب «الاتــــ
الــــــدســــــتــــــوري» مـــحـــســـوبـــاً عــلــى 
المــرجــعــيــة الــلــيــبــرالــيــة، وأسّـــســـه 
الـــراحـــل  ــبــــق  الــــوزيــــر الأول الأســ
المعطي بوعبيد سنة ١٩٨٣ خلال 
الــتــحــضــيــر لانـــتـــخـــابـــات ١٩٨٤، 
ــــرأّس الـــحـــزب عــبــد اللطيف  ثـــم تـ
الــســمــلالــي، ومــنــذ ٢٠١٥ تــرأّســه 

محمد ساجد.

بحجّة التخوف من إقصاء الأحزاب السياسية من السباق

 قوى مؤيدة للرئيس التونسي تلوح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

ــة  ــيـ ــيـــاسـ انـــــتـــــقـــــدت أحـــــــــــــزاب سـ
تونسية تضارب المواقف بين رئاسة 
الجمهورية وهيئة الانتخابات حول 
مشاركتها مــن عدمها، فــي الحملة 
الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 

المقررة نهاية السنة الحالية.
وفي الوقت الذي دعا فيه رئيس 
الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة 
إلــى ولايـــة (مــحــافــظــة) نــابــل (شمال 
شرقي تونس) كل «من يرى في نفسه 
القدرة على النجاح في الانتخابات 
التشريعية، إلى تقديم ترشحه، لأن 
القانون لا يقصي أحـــداً»، فــإن أطــراً 
حزبية ومنظمات حقوقية، تابعت 
باهتمام تصريحات محمد التليلي 
المـــنـــصـــري المـــتـــحـــدث بـــاســـم «هــيــئــة 
الانتخابات» عن منع الأحزاب التي 
ستقدم مرشحين لها مــن المشاركة 
في الحملة الانتخابية، وهو ما دفع 
بعدد منها مؤيدة لتوجهات سعيد 

إلــى التعبير عــن خشيتها مــن هذه 
ــد تـــكـــون تــمــهــيــداً  ــتـــي قـ الـــخـــطـــوة «الـ
لحظر الأنشطة الحزبية وإخراج كل 

الأحزاب من المشهد السياسي».
وفي هذا السياق، طالب عبيد 
البريكي رئيس حركة «تــونــس إلى 
الأمــــــــام» المــــؤيــــدة لمـــســـار ٢٥ يــولــيــو 
الـــرئـــيـــس ســعــيــد،  (تـــــمـــــوز) ٢٠٢١، 
ــزاب  ــ ــن الأحــ «بـــتـــوضـــيـــح مـــوقـــفـــه» مــ
السياسية بعد تضارب التصريحات 
عـــــن مـــنـــع الأحـــــــــــزاب المــــشــــاركــــة فــي 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة نــهــايــة الــســنــة، 
من تنظيم حملات لفائدة المرشحين. 
وقـــال عــلــى هــامــش انــعــقــاد مجلسه 
المركزي يومي ١ و٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) بصفة طارئة لتحديد «آليات 
التعامل مــع الانتخابات البرلمانية 
ــيــــر الــــذي  المـــقـــبـــلـــة»، إن الـــلـــقـــاء الأخــ
جــمــعــه بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، «لـــم 
يــتــطــرق إلـــى أي مــوقــف فــيــه إقــصــاء 
لــلأحــزاب». وأبــدى البريكي تخوفه 
«مـــن الارتـــبـــاك الــحــاصــل فــي موقف 

هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات مــــن الأحـــــــزاب، 
ــيــــادات حــركــة  وهــــو مـــا قـــد يــجــعــل قــ
تونس إلــى الأمــام تراجع موقفها». 
وهـــــــدد بــمــقــاطــعــة «مـــجـــمـــل المـــســـار 
الانتخابي»، معتبراً أن «واقع إدارة 
الحملة الانتخابية  في تونس، يتجه 
نحو تفعيل مقولة من تحزب خان»، 
على حــد تعبيره. وتــابــع: «إن ثبت 
المــركــزي للحركة قصدية  للمجلس 
ــاء الأحــــــــــــزاب، فـــتـــجـــب عــلــيــنــا  ــ ــــصـ إقـ
مــراجــعــة مــســائــل عــــدّة أهــمــهــا دعــم 
مسار الانتخابات، إذ لا ديمقراطية 

من دون أحزاب سياسية».
وكشف البريكي، أمــام وسائل 
الإعــــلام المــتــابــعــة لاجــتــمــاع المجلس 
ــركــــزي لـــلـــحـــزب،عـــن تــخــوفــه «مــن  المــ
ـــزاب السياسية،  تعمد إقــصــاء الأحـ
ــبــــال عــلــى صــنــاديــق  وإضــــعــــاف الإقــ
الاقـــتـــرع فــي ظــل مــا تــمــر بــه تونس 
من إربــاك على مختلف الأصــعــدة».
ولم يمنع الرئيس التونسي الشاط 
عن الأحــزاب السياسية بعد إعلانه 

التدابير الاستثنائية يوم ٢٥ يوليو 
(تموز) ٢٠٢١، وقرر في المقابل، حل 
ــال عــمــل الــبــرلمــان،  الــحــكــومــة، وإبـــطـ
ورفع الحصانة عن النواب الممثلين 
ــزة فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ لــــعــــدد مـــــن الأحـــــــــــزاب الـ
انتخابات ٢٠١٩، لكنه وفق عدد من 
المتابعين، «همش دور تلك الأحزاب، 
ولــم يشركها فــي صياغة الدستور 
التونسي الجديد، كما لم يشركها في 
صياغة القانون الانتخابي الأخير، 
الــتــصــويــت لتصبح  ــر طــريــقــة  ــيّـ وغـ
على الأفراد بدل القوائم الانتخابية 
المدعومة من قبل الأحزاب السياسية 

في السابق».
يذكر أن مسارالعملية المقررة 
يــــوم ١٧ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــقـــبـــل، تــــعــــرض لانــــتــــقــــادات عــــدّة 
ــار مــجــمــوعــة مــن  ــهــ ــن بــيــنــهــا إشــ مــ
الجمعيات والمــنــظــمــات التونسية 
ــا عــــن طـــريـــقـــة تــمــويــل  ــــدم رضــــاهــ عـ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، ومطالبتها 
بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى نـــــظـــــام الـــتـــمـــويـــل 

العمومي مع إخضاعها للمراقبة، 
مــــحــــذرة «مـــــن فـــتـــح الأبـــــــــواب أمــــام 
الـــــســـــمـــــســـــرة والــــــــــرشــــــــــوة وشــــــــــراء 
الذمم». وكان المتحدث باسم هيئة 
ــابـــات، أعـــلـــن فـــي تــصــريــح،  ــتـــخـ الانـ
منع الأحــزاب السياسية من القيام 
بــحــمــلات انــتــخــابــيــة، كــمــا أكــــد أن 
الأحزاب المقاطعة لتلك لانتخابات، 
لا تحق لها المشاركة في أنشطتها.

ويــضــاف هـــذا المــنــع إلـــى ثلاثة 
مــوانــع أخـــرى أعــلــنــت عنها «هيئة 
الانــــتــــخــــابــــات»، وهـــــــي: مـــنـــع نــشــر 
ــات الــــــــــرأي فــي  ــطــــلاعــ ــتــ نــــتــــائــــج اســ
وســائــل الإعــــلام ومــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، ومــــــنــــــع الإشــــــهــــــار 
السياسي (مثل المعلقات الإعلانية)، 
إضــافــة إلـــى مــنــع اســتــعــمــال المـــوزع 
الصوتي والهاتف في الدعاية، وهو 
ما مثل محور جدل سياسياً حاداً 
بــين مختلف الأطــــراف السياسية، 
سواء الداعمة لخيارات قيس سعيد 

أو الرافضة لها.

تونس: المنجي السعيداني

إسبانيا تحصي خسائرها جراء وقف التجارة مع الجزائر

كشفت الحكومة الإسبانية عن 
خسائر مالية تكبدتها، جــراء قرار 
الجزائر وقف التجارة معها منذ ٧ 
أشهر، كــرد فعل على تخلي مدريد 
عـــن حــيــادهــا إزاء نــــزاع الــصــحــراء، 
وانحيازها إلى خطة الحكم الذاتي 

المغربية في الإقليم.
وجـــــــرت مـــــحـــــاولات مــحــتــشــمــة 
لإنهاء «القطيعة الاقتصادية» بين 
البلدين المتوسطيين، لكن لا شيء 
ـــر بـــســـبـــب الـــتـــمـــســـك بـــالمـــواقـــف  تـــغـــيَّ
الــســيــاســيــة لــكــل طــــرف، بــمــا يــرجــح 
استمرار حــدة التوتر إلــى أجــل غير 

معلوم.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وأكـــــــــــــــــدت 
أمـــــــــس، أن أصــــحــــاب  ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
المــؤســســات الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد 
الــجــزائــر بيعاً  الــذيــن يتعاملون مــع 
وشراءً، أحصوا خسائر بـ٤٫٤ مليون 

مــــــارس (آذار)  ــاً، مـــنـــذ  ــيـ يـــومـ يــــــورو 
المــاضــي. وفاقت الخسائر في شهر 
يوليو (تموز) ١٢٧ مليون يورو، في 
حــين بلغت ٢٣٤٫٦ مليون يــورو في 
الـــوزارة.  يونيو (حــزيــران)، بحسب 
ولــــم تــكــن الإحــصــائــيــات فـــي مــجــال 
التجارة جيدة، عام ٢٠٢١، لكن ليس 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة كــمــا هـــو الــحــال 
عام ٢٠٢٢، وإنما بسبب الإجــراءات 

الاحترازية من وباء كورونا.
ــر، حـــســـب  ــ ــائــ ــ ومــــــســــــت الــــــخــــــســ
صــحــف إســبــانــيــا، قــطــاعــات كثيرة 
مــنــهــا الــصــنــاعــة الــغــذائــيــة ولــحــوم 
المواشي، التي تمثل نسباً مهمة من 
رقــم أعــمــال الشركات الإسبانية مع 

السوق الجزائرية.
ــنـــاء إمـــــــــــدادات الـــغـــاز  ــثـ ــتـ وبـــاسـ
المرتبطة بعقود طويلة المدى، أوقفت 
الجزائر كل المبادلات الاقتصادية مع 
إسبانيا، التي كانت قيمة بضائعها 
المــصــدرة إلـــى الــجــزائــر تــصــل إلـــى ٣ 

مليارات يورو، قبل الأزمة السياسية 
الحادة غير المسبوقة بين البلدين. 
ــادر ســيــاســيــة إلــــى أن  وتــشــيــر مـــصـ
ــراك» الـــجـــزائـــريـــة  ــ ــاطـ ــ ــونـ ــ شـــركـــة «سـ
لـــلـــمـــحـــروقـــات، خــفــضــت مــــن حــصــة 
إسبانيا من الطاقة، في المدة الأخيرة. 
وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيسها 
توفيق حكار عــن مراجعة الأسعار 
مع شركائها الإسبان والإيطاليين، 
ــار الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة في  ــعـ وفــــق أسـ

الأسواق الدولية.
وكانت إسبانيا قد صدرت إلى 
الــجــزائــر فــي ٢٠٢١ منتجات بقيمة 
١٫٨٨ مليار يورو، واستوردت منها 
ما قيمته ٤٫٧ مليار يورو، علماً بأن 
منتجات قطاع الطاقة شكلت أكثر 
مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة، مــمــا اســتــوردتــه 
المــمــلــكــة مـــن الـــجـــزائـــر، وخــصــوصــاً 

الغاز.
وبــــنــــهــــايــــة يــــونــــيــــو المـــــاضـــــي، 
«الإخــلال  اتهمت مــدريــد الــجــزائــر، بـــ

ــفـــاق  بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا» الـــــــــــواردة فــــي اتـ
الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي 
تــتــعــلــق بــحــركــة  ــتـــي  ــام ٢٠٠٢، والـ عــ
الــتــجــارة مـــع الــبــلــدان الأعـــضـــاء في 
ــــت مـــــســـــاعٍ لــــدى  ــقـ ــ ــلـ ــ الاتـــــــحـــــــاد. وأُطـ
ــة لــدفــعــهــا إلــى  ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
التشدد مــع الــجــزائــر. وصـــرَح وزيــر 
الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، 
يــومــهــا، بــأنــه ســيــدافــع «بــحــزم» عن 
مــصــالــح إســبــانــيــا فـــي هــــذا المــلــف. 
ــــلاده ســتــحــيــل كل  ــى أن بـ ــار إلــ ــ وأشــ
التعاملات المتوقفة على المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة، لــطــلــب تـــفـــســـيـــرات مــن 

جانب الجزائر.
ــثـــة  ــعـ ــبـ ــــت الـ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، نـــــفـ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة فــي 
بروكسل، «المــزاعــم» الخاصة بوقف 
التجارة مع إسبانيا، مؤكدة أن «ذلك 
موجود فقط في أذهان من يدعونه 

ومن سارعوا إلى استنكاره».
والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، نــقــلــت 

مصادر سياسية جزائرية، تحدثت 
«الشرق الأوسط»، ارتياح السلطات  لـ
لما وصفته «إشـــارات إيجابية تفيد 
بــأن إسبانيا بصدد مراجعة سوء 
تــقــديــرهــا بــشــأن قــضــيــة الــصــحــراء، 
وأنـــهـــا ســتــعــود إلــــى حـــيـــادهـــا إزاء 

النزاع».
جـــــــاء ذلـــــــك عــــقــــب تـــصـــريـــحـــات 
لــرئــيــس الــحــكــومــة بــيــدرو سانشيز 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ــلاً  ــد حـ ــ ــؤيـ ــ ــــلاده «تـ ــ أكــــــد فـــيـــهـــا أن بــ
ســـيـــاســـيـــاً مـــقـــبـــولاً لـــلـــطـــرفـــين فــيــمــا 
يتعلق بــالــصــحــراء». وعــدَّ ذلــك، من 
جانب الجزائر، «تراجعاً عن الموقف 
الــصــحــراء».  الــداعــم للمغرب بــشــأن 
وكتبت صحيفة «جــان إندبندنت» 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة، أن  الــــفــــرنــــكــــفــــونــــيــــة 
تصريحات سانشيز فــي نيويورك 
«تتعارض مع الموقف الذي عُدّ مؤيداً 
لــلــمــغــرب، عــنــدمــا قـــدم دعــمــاً لخطة 
الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«البحث عن الرفات» الليبية 
تستخرج ٤٢ جثة في سرت

الــفــرق الميدانية  استخرجت 
ــات  ــرفـ الـ الـــبـــحـــث عــــن  فــــي «إدارة 
بالهيئة العامة للبحث والتعرف 
ــيـــا»،  ــبـ ــيـ ــي لـ ــ ــلــــى المــــفــــقــــوديــــن فــ عــ
ــة مـــجـــهـــولـــة الـــهـــويـــة فــي  ــثـ ٤٢ جـ
مــنــطــقــة «الـــجـــيـــزة الــبــحــريــة» في 
مــديــنــة ســـرت الــســاحــلــيــة، شــمــال 
الــبــلاد. وقالت الهيئة، في  وســط 
منشور عبر صفحتها على موقع 
«فيسبوك» الأحـــد، إن استخراج 
ــار ما  ــ ــاء «فــــي إطـ هــــذه الــجــثــث جــ
تــقــوم بـــه مـــن أعـــمـــال وعــلــى مـــدار 
ــنــــاء عـــلـــى الـــبـــلاغ  ــبــــوعــــين، وبــ أســ
الوارد للهيئة من النيابة الجزئية 
بسرت بــوجــود مقبرة فــي إحــدى 
مـــــــدارس المـــديـــنـــة» (مــــدرســــة ابـــن 

خلدون بالجيزة البحرية).
ــقـــل «كـــل  ــة، نـ ــئـ ــيـ ــهـ وأكــــــــدت الـ
الجثامين المنتشلة إلى مستشفى 
ابـــن ســيــنــاء بــالمــديــنــة»، موضحة 
ــم عــلــى أخـــذ عينات  أن الــعــمــل «تـ

من العظام لنقلها إلى مختبرات 
ــع الــطــب  الـــهـــيـــئـــة، بــالــتــنــســيــق مــ
الـــشـــرعـــي، وذلـــــك قــبــل قـــيـــام فــرق 
الهيئة الخاصة بدفن الجثث على 

الطريقة الشرعية».
وكــــانــــت ســـــرت إحــــــدى أبــــرز 
المناطق التي سيطر عليها تنظيم 
«داعش» الإرهابي في عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦. قبل أن يتم إخــراجــه في 
حــرب خاضتها «حكومة الوفاق 
الــوطــنــي» الــســابــقــة، واســتــعــانــت 
فيها بقوات نظامية وغير نظامية 
فـــي لــيــبــيــا، بـــالإضـــافـــة لــلــطــيــران 
الحربي الأمــيــركــي التابع لقوات 
«أفريكوم»، الذي شارك في قصف 
بـــعـــض المــــنــــاطــــق. وعـــــرفـــــت هـــذه 
الــعــســكــريــة بــاســم حــرب  العملية 
«الــبــنــيــان المـــرصـــوص»، وانــتــهــت 
بنهاية عــام ٢٠١٦، وأســفــرت عن 
هــزيــمــة قــــوات «داعـــــــش»، ومــقــتــل 
ــلـــب أفـــــــــراده، وأســــــر بــعــضــهــم،  أغـ
إلــى الصحراء  فيما هــرب البقية 

الجنوبية في البلاد.

القاهرة «الشرق الأوسط»

المكان الذي عثر فيه على الجثث في سرت 
(الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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ًأنصاره يعتبرونها «فتحاً» والمعارضة تعدها «محاولة لتقوية الفلول»
عودة رئيس وزراء البشير إلى السودان تثير جدلا

الخرطوم: أحمد يونس

أثارت عودة محمد طاهر أيلا، 
آخــر رئــيــس وزراء فــي عهد نظام 
ــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر،  الـــرئـــيـــس المــ
إلــى الــســودان، جـــدلاً بــين مؤيديه 
ومعارضيه، خصوصاً في مدينة 
بــورتــســودان على البحر الأحمر؛ 
حيث موطن أيلا. وفي حين أشعلت 
ــــودة أيــــلا مـــخـــاوف فـــي أوســــاط  عـ
المعارضة من عــودة تيار الإســلام 
ــى الــــحــــكــــم، اعــتــبــر  ــ ــاســـي إلــ ــيـ الـــسـ
ــعــــودة «فــتــحــاً  أنـــصـــار الــبــشــيــر الــ
جديداً» يساعدهم في تجاوز أزمة 
فقدانهم الحكم في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩. وتراوحت المواقف من عودة 
الرجل المثير للجدل بين الترحيب 
ــارت تلك  ــ والـــرفـــض، فــمــن جــهــة أثـ
العودة دهشة البعض، ومن الجهة 
الأخــــرى أثــــارت شــكــوك الآخــريــن، 
فيما رحب به الإسلاميون وأفراد 
«عشيرته» الذين رتبوا له مهرجان 
استقبال ضخم في مداخل مدينة 

بورتسودان الساحلية. 
ومـــع تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات 
ــة بـــســـقـــوط  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــة المـ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
الحكومة، قرر البشير، في فبراير 
(شباط) ٢٠١٩ عزل رئيس وزرائه 
حينها معتز موسى، وعينَّ مكانه 
ب منه  رجـــل شـــرق الـــســـودان المــقــرَّ
مــحــمــد طـــاهـــر أيــــــلا، لـــعـــلّـــه يــفــلــح 
فــي مــواجــهــة الاحــتــجــاجــات التي 

ــمّــــت الــــبــــلاد وهــــــــددت بــســقــوط  عــ
النظام، لكن أيلا لم يستطع إنقاذ 
المــوقــف، وسقطت مــع البشير في 
١١ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ قبل أن 
ــــور ســقــوطــهــا  تــكــمــل شــهــريــن. وفـ
اختفى الرجل، ثم ظهر لاحقاً في 
العاصمة المصرية القاهرة، حيث 
أقام أكثر من ثلاث سنوات دون أن 
يُلحظ له أي نشاط سياسي لافت. 
وبعد اختفائه أصدرت نيابة المال 
العام في ولاية البحر الأحمر «أمر 
قبض» ضد رئيس الوزراء السابق 
بــاتــهــامــات فــســاد لا تـــزال ســاريــة، 
لكن سلطات النيابة العامة لم تقم 
بأي إجــراءات لتنفيذ أمر القبض 

ضده.
واســتُــقــبــل أيـــلا بــحــشــد كبير 
مــن أنــصــار نــظــام البشير وأبــنــاء 
عـــشـــيـــرتـــه، وهـــــو مــــا أثــــــار مــوجــة 
المــواقــف.  الدهشة والتناقض فــي 
ورحب «مؤتمر البجا»؛ وهو أكبر 
تنظيم سياسي في شــرق البلاد، 

بتلك العودة. 
ــار،  ــ ــشــ ــ ــه أوبــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ وقـــــــــال عــ
«الشرق  الناطق الرسمي باسمه، لـ
ب بها  الأوسط»، إن عودة أيلا مرحَّ
كأحد أبناء الإقليم الذين تقلدوا 
ــيـــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــيـــاسـ مـــنـــاصـــب سـ
كــبــيــرة؛ لأن «الـــرجـــل لـــه داعـــمـــون 
وبل بحشد 

ُ
ومعجبون كُثر، لذلك ق

كــبــيــر. ونـــأمـــل أن تــشــهــد الــفــتــرة 
المقبلة تجاوز الخلافات السابقة 

والـــوصـــول لـــرؤيـــة تــوافــقــيــة تحل 
كل القضايا التي كانت سبباً في 
الـــتـــراجـــع المـــريـــع خــــلال الــســنــوات 

الثلاث الماضية».
ودعـــا أوبــشــار إلـــى مــا سماه 
«التسامي فوق الجراح»، وتقديم 
كــل الأفــــراد الــذيــن ارتــكــبــوا جرائم 

وأخــطــاء، للعدالة، قائلاً: «لا أحد 
فـــوق الـــقـــانـــون، ومـــن قـــــادوا فــتــرة 
ــم يــرتــكــبــوا  ــ ــ الــــنــــظــــام الــــســــابــــق ول

أخطاء فنحن نرحب بهم». 
وأرجع الاستقبال الكبير إلى 
دور المجتمعات المــحــلــيــة، بقوله 
«ربــــمــــا المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة مــع 

بعض القيادات أسهمت في هذا 
الاستقبال، لكن لا بد من احترام 
رأيـــهـــم وتــقــديــرهــم، لــذلــك رحّــبــنــا 

بالدكتور محمد طاهر أيلا». 
واســـتـــنـــكـــر أوبــــشــــار اعــتــبــار 
استقبال أيلا نكوصاً عن شعارات 
«ثورة ديسمبر»، قائلاً: «نحن لم 

نتخلّ عن الثورة، فهي بــدأت في 
البحر الأحمر، وتحديداً من مدينة 
بورتسودان، ونحن بحاجة لرؤية 
توافقية تخرجنا إلى بر الأمان». 
ــــي  ــلـ ــ وجـــــــــــدد الــــــقــــــيــــــادي الأهـ
«مسار شرق السودان»  التنديد بـ
الـــذي نــصــت عليه اتــفــاقــيــة ســلام 

جوبا، ودورهــا في الشقاق الذي 
يشهده الإقليم، بقوله: «زادت من 
مــعــانــاة أهــل شــرق الــســودان بعد 

الثورة».
من جهة أخرى، أعلنت لجان 
ــة الــشــعــبــيــة فــــي مــنــطــقــة  ــقــــاومــ المــ
البحر الأحمر رفضها عــودة أيلا 
واســتــقــبــالــه، واعــتــبــرتــه تــمــهــيــداً 
لعودة للنظام المعزول من البوابة 
الخلفية. وقالت، في بيان، أمس، 
إن «لــــجــــان المــــقــــاومــــة تـــعـــبـــر عــن 
ــو مــحــمــد  ــدعــ ــارة المــ ــ ــزيـ ــ رفـــضـــهـــا لـ
طاهر أيلا الوالي الأسبق لولاية 
الــبــحــر الأحـــمـــر ورئـــيـــس مجلس 
المــبــادة  الـــــوزراء لحكومة الإنــقــاذ 
ــلـــى طــريــقــتــهــا  ــعـــب عـ ــرار الـــشـ ــ ــقـ ــ بـ

الخاصة».
ونفت لجان المقاومة حدوث 
انشقاقات داخلها بشأن الموقف 
من عودة الرجل، بقولها: «تابعتم 
في الساعات الأخيرة أذيال النظام 
ج لــبــعــض المــعــلــومــات  الـــتـــي تــــــروِّ
المـــضـــلـــلـــة عــــن انـــشـــقـــاقـــات داخــــل 

اللجان». 
وأشــــــــــــارت الــــلــــجــــان إلـــــــى أن 
اســتــقــبــال أيـــلا جـــرى الــتــرتــيــب له 
«ذات أساليب النظام البائد، من  بـ
تحشيد قبلي وإثــنــي، وبعضها 
مــــــدفــــــوع الـــــثـــــمـــــن»، مـــضـــيـــفـــة أن 
«مكتسبات ثـــورة ديسمبر التي 
حققها الشعب السوداني بدماء 
ــن تــضــيــع هـــــــدراً، ولـــن  أبــــنــــائــــه، لــ

نستلقي حتى إنفاذ العدالة وحكم 
القانون».

ــال المــتــحــدث باسم  ــدوره، قـ ــ بـ
ــعــــــارضــــــة «الــــحــــريــــة  تــــحــــالــــف المــــ
والــتــغــيــيــر» ومـــقـــرر لــجــنــة إزالــــة 
التمكين المجمدة وجــدي صالح، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، إن  ـــ لــ
عــودة أيــلا إلــى الــســودان وتنظيم 
ــاولـــة  المـــــواكـــــب لاســـتـــقـــبـــالـــه «مـــحـ
لهزيمة الثوار نفسياً، لكن الثوار 
لن يُهزموا، والثورة نفَسها طويل 

وستحقق غاياتها». 
ــالـــح أن تــنــظــيــم  ــــح صـ ــ وأوضـ
الاستقبال بهذا الشكل يمثل إعادة 
وتــســويــق رمــــوز الــنــظــام الــســابــق 
ــدداً،  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــاســ ــيــ ــســ لـــلـــمـــشـــهـــد الــ
قـــائـــلاً إن «الــتــهــلــيــل بـــعـــودة أيــلا 
تشبه إطـــلاق ســـراح الــقــيــادي في 
المؤتمر الوطني (حـــزب البشير) 
وزيــر الخارجية السابق إبراهيم 

غندور».
ووصف صالح استقبال أيلا 
بــأنــه «اســتــقــبــال جــهــوي» وليس 
اســتــقــبــالاً ســيــاســيــاً، مــضــيــفــاً أن 
«نفس هذه الحشود كانت موالية 
لــلــنــاظــر مــحــمــد الأمـــــين تـــــرك، ثم 
انــفــضّــت مـــن حـــولـــه، وهـــو أمـــر لا 
يجب أن يأخذ أكبر من حجمه». 

واعـــــتـــــبـــــر صـــــالـــــح الــــســــمــــاح 
باستقبال أيلا وعدم مساءلته عن 
الاتهامات الموجهة له، بأنه «تحدٍّ 

واستفزاز».

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)

مصر تقول إنها بين أكثر دول العالم
 معاناة من «شح المياه»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو أســبــوع مــن إعـــادة 
إثارة ملف «سد النهضة» الإثيوبي 
بــين أروقـــة الأمـــم المــتــحــدة، أشــارت 
إلــى معاناتها  الحكومة المــصــريــة 
من «الشح المــائــي»، وقــال الدكتور 
هاني سويلم، وزير الموارد المائية 
والري المصري، لمجموعة من خبراء 
البنك الدولي، (الأحــد)، إن «بلاده 
تعتبر من أكثر دول العالم معاناة 

من الشح المائي».
ــدّ مــصــر مـــن بـــين الــــدول  ــعــ ــ وتُ
التي تعاني من ندرة المياه؛ حيث 
بلغ نصيب الــفــرد مــن المــيــاه نحو 
٥٥٥ مــتــراً مكعباً عــام ٢٠١٨، وفقاً 
لتقديرات البنك الدولي الذي صنف 
الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك 
الــفــرد فيها عن  الــتــي يقل نصيب 
ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن 
إلــى نحو  الــفــرد  ينخفض نصيب 
٣٩٠ متراً مكعباً بحلول عام ٢٠٥٠، 
وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية 
الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة 

منتصف العام الجاري.
وكــــــــــان الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الـــوزراء المصري،  مدبولي، رئيس 
قد قال في تصريحات سابقة، إن 
«مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل 
نفاذاً للموارد المائية المتجددة، كما 
أنــهــا تــعــتــبــر الأعـــلـــى مـــن بـــين دول 
الــعــالــم مــن حــيــث نــســبــة الاعــتــمــاد 
على مصدر أوحد للمياه، وهو نهر 
النيل الــذي يوفر ٩٨ في المائة من 

احتياجات البلاد المائية».
ــزاع  وبــــين مــصــر وإثــيــوبــيــا نـ
الــذي  مائي بشأن «ســد النهضة» 
تــبــنــيــه أديـــــس أبـــابـــا عــلــى الـــرافـــد 

الـــرئـــيـــســـي لــنــهــر الـــنـــيـــل مـــنـــذ عـــام 
الــقــاهــرة أن  ٢٠١١؛ حــيــث تــخــشــى 
«يقلص حصتها من المياه». وفي 
كلمته أمام اجتماعات الدورة الـ٧٧ 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  للجمعية 
ــة المـــصـــري  ــيـ أعــــــاد وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ ــــري، الــ ــكــ ــ ــــح شــ ــامـ ــ سـ
«ضـــرورة التوصل دون تأخير أو 
مماطلة لاتفاق قانوني وملزم لملء 
وتشغيل سد النهضة، وفقاً لاتفاق 
(إعـــلان المــبــادئ) فــي مــارس (آذار) 
الــرئــاســي لمجلس  ٢٠١٥، والــبــيــان 
ــلــــول)  ــن فــــي ١٥ ســبــتــمــبــر (أيــ ــ الأمــ
٢٠٢١». ودعا المجتمع الدولي إلى 
العمل على تطبيق قواعد القانون 
الدولي ذات الصلة، صوناً لمصير 
وحقوق ٢٥٠ مليون مواطن مصري 

وسوداني وإثيوبي.
وخـــــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاعــــــه مـــع 
مجموعة من خبراء البنك الدولي 
في الري الحديث والصرف، قال 
وزيــر الــري المــصــري، إن «الدولة 
تبذل جهوداً كبيرة، اعتماداً على 
قواعد علمية لمواجهة التحديات 
الــنــاتــجــة عــن مــحــدوديــة المــــوارد 
ــرات الــســلــبــيــة  ــيـ ــأثـ ــتـ ــيـــة، والـ ــائـ المـ
المــنــاخــيــة، وذلـــك عبر  للتغيرات 
تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن المــشــروعــات 
الــــــكــــــبــــــرى فــــــــي مـــــــجـــــــال إعــــــــــادة 
استخدام مياه الصرف الزراعي، 
ســعــيــاً إلـــــى تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات 
للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن 
الــغــذائــي، ومواجهة التصحر»، 
المــثــال بمشروعات بحر  ضــاربــاً 
ــام، والمــحــســمــة،  ــمّــ ــحــ الـــبـــقـــر، والــ
ــــات إحـــــــلال وتـــأهـــيـــل  ــــروعـ ــــشـ ومـ
المـــنـــشـــآت المـــائـــيـــة، ومـــشـــروعـــات 
ــار الــســيــول،  الــحــمــايــة مـــن أخـــطـ

ومشروعات حماية الشواطئ.
وأضــاف سويلم: «يتم حالياً 
إجراء مراجعة مرحلية لنظم الري 
ــبــــلاد، ودراســـتـــهـــا  الـــحـــديـــث فـــي الــ
بشكل متكامل لمــعــرفــة تأثيراتها 
على معدل شحن الخزان الجوفي، 
وكــمــيــات الـــصـــرف الــــزراعــــي الــتــي 
تدخل المنظومة المائية في مواقع 
أخــــــــــرى، والمــــــشــــــروعــــــات الـــكـــبـــرى 
ــلــــوحــــة  لإعــــــــــــادة الاســــــتــــــخــــــدام ومــ
الــتــربــة وغــيــرهــا، ووضـــع معايير 
وأولـــويـــات ومــنــاطــق للعمل خلال 
الــفــتــرة المقبلة، فــي ضــوء أن الــري 
ــزءاً مـــن منظومة  الــحــديــث يــعــد جــ

الري المتكاملة».
وتــطــرق الاجــتــمــاع بــين وزيــر 
ــــي  ــدولـ ــ ــك الـ ــنــ ــبــ الـــــــــري وخـــــــبـــــــراء الــ
ــل  ــدائـ ــبـ ــى مـــنـــاقـــشـــة مــخــتــلــف الـ ــ إلــ
ــاً فـــــي مـــجـــال  ــيــ ــالمــ المـــســـتـــخـــدمـــة عــ
نـــظـــم الــــــري الــــحــــديــــث، وإمــكــانــيــة 
اســتــخــدام هـــذه الــنــظــم مــع مــراعــاة 
جــمــيــع الأبـــعـــاد المــائــيــة والــبــيــئــيــة 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ـــة والاجــ ــاديــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
إضافة إلى مناقشة تنفيذ مناطق 
تجريبية للري الحديث، في إطار 
ــدد، وإطـــــــــــلاق حــمــلــة  ــ ــحــ ــ ــي مــ ــ ــنـ ــ زمـ
المــنــاطــق التجريبية  فــي  تــوعــويــة 
لتعزيز تعاون المجتمع الزراعي مع 
النظم الحديثة، وترشيد استخدام 

المياه، حسب بيان وزارة الري.
كــــــمــــــا تـــــضـــــمـــــن الاجــــــتــــــمــــــاع 
استعراض نتائج زيارة بعثة البنك 
الـــدولـــي فــي شــهــر مــــارس المــاضــي 
الـــتـــي تــضــمــنــت زيـــــــارات مــيــدانــيــة 
لأراضــــــي بــعــض المــــزارعــــين الــذيــن 
تحولوا من الري بالغمر إلى الري 
الــحــديــث بــمــحــافــظــتــي الــقــلــيــوبــيــة 

وبني سويف.

الرئيس الصومالي يطالب رجال الأعمال
 بوقف «تمويل الإرهاب»

القاهرة: خالد محمود

ــالــــي،  ــومــ دعـــــــا الــــرئــــيــــس الــــصــ
حسن شيخ محمود، رجال الأعمال 
ــدم تــمــويــل حـــركـــة الــشــبــاب  ــ ــى «عـ إلــ
المـــتـــطـــرفـــة»، بــيــنــمــا تــســتــعــد قـــوات 
ــيـــة عـــســـكـــريـــة  ــلـ ــيــــش لــــشــــن عـــمـ الــــجــ
موسعة للقضاء على فلول الحركة 
فــي ولايــة جــوبــالانــد، جنوب غربي 

الصومال.
ــمــــود، خـــلال  ــحــ ــال شـــيـــخ مــ ــ ــ وقــ
صـــلاة الــجــنــازة عــلــى جــثــمــان قائد 
بــنــادر، في مسجد  شرطة محافظة 
الــرئــاســي، مساء  الــشــهــداء بالقصر 
أول من أمس، بحضور مسؤولين من 
الحكومة الفيدرالية: «إنــه مــن غير 
الأخــلاقــي أن يتبرع رجـــال الأعــمــال 
ــهــــم لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــشـــبـــاب  ــثــــرواتــ بــ
ــة، لــتــمــويــل قــتــل الــشــعــب  ــيــ ــابــ الإرهــ
الصومالي»، مؤكداً أن الحكومة لا 

تقبل بذلك.
وأضــاف حسب «وكالة الأنباء 
الصومالية»: «للشعب الصومالي 
الـــيـــوم عــــدو واحــــد يــجــب أن يــوحــد 
ــيـــس مــن  قــــوتــــه وحـــكـــمـــتـــه ضـــــــده. لـ
المنطقي بالنسبة لنا قبول أفعالهم 
الوحشية. على كل صومالي القيام 

بدوره في مكافحة الإرهاب».
في غضون ذلــك، قالت «وكالة 
الأنــبــاء الصومالية» الرسمية، إنه 
تم في اجتماع ترأسه نائب رئيس 
ولاية جوبالاند محمود سياد آدم، 
بمشاركة الجهات الأمنية، الاتفاق 
على شــن عملية عسكرية لتحرير 
المــنــاطــق الــتــابــعــة لــلــولايــة، مشيرة 
إلــــــى أن الـــلـــجـــنـــة المـــعـــنـــيـــة بـــقـــيـــادة 
الــتــي عينها  وإعـــداد خطة العملية 
رئيس الولاية أحمد إسلام، تفقدت 
ــمـــركـــزة فــــي الــصــفــوف  ــتـ الــــقــــوات المـ
الأمــــــامــــــيــــــة لــــلــــقــــتــــال. ونــــقــــلــــت عــن 
الجنرالين: إسماعيل سحرديد قائد 
قـــوات «الـــدراويـــش»، ومحمد شيخ 
حُجالي قائد شرطة الولاية، أنهما 
سيشاركان في العملية، علماً بأن 
ولايــة جوبالاند هي إحــدى ولايات 
الــــصــــومــــال الـــخـــمـــس الـــتـــي تــتــمــتــع 

بالحكم الذاتي.
بـــــــدوره، أعـــلـــن يـــوســـف أحــمــد، 
ــة هــيــرشــبــيــلــى،  ــ ــيـــس ولايــ ــائـــب رئـ نـ
الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــوم، أن  ــيـ ــ الـ
الجارية في محافظة هيران نجحت 
ــواء  ــ ــتـ ــ ــــين، واحـ ــيـ ــ ــر الإرهـــــابـ ــ ــي دحــ ــ فـ
نـــشـــاطـــهـــم فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــابـــعـــة 
ــلـــمـــحـــافـــظـــة، لافــــتــــاً إلــــــى ســيــطــرة  لـ

الجيش خلال العمليات العسكرية 
ــنــــاطــــق فــي  ــلــــى عـــــــدة مــ الأخــــــيــــــرة عــ
ــا تــعــهــد بــدعــم  ــعـــدمـ ــة. وبـ ــافـــظـ المـــحـ
ــان المـــحـــلـــيـــين فــي  ــكــ ــســ الـــجـــيـــش والــ
حـــربـــهـــم عـــلـــى الإرهــــــــــــاب، أضــــــاف: 
«مستعدون للموت بكرامة من أجل 
الدفاع عن بلادنا ضد الإرهابيين».

وتـــــــشـــــــهـــــــد بـــــــعـــــــض مـــــنـــــاطـــــق 
الــصــومــال عمليات أمنية تجريها 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، بــالــتــعــاون مع 
ميليشيات عشائرية مسلحة، ضد 
مقاتلي «حركة الشباب»؛ خصوصاً 

في جنوب ووسط البلاد.
ــــخـــــوض  ومـــــــنـــــــذ ســــــــــنــــــــــوات، يـ
ــة  ــ ــركـ ــ ــد «حـ ــ ــ ــاً ضـ ــ الــــــصــــــومــــــال حــــــربــ
الـــشـــبـــاب» المــســلــحــة الــتــي تــأســســت 
مطلع ٢٠٠٤، وتتبع فكرياً تنظيم 
«القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية 
واعــــتــــداءات انــتــحــاريــة ضــد مــواقــع 
حكومية وأمــنــيــة ومــدنــيــة، بما في 
ذلــك فــي العاصمة مقديشو، أودت 
بحياة المئات. وطُرد مقاتلو الحركة 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» من 
مقديشو فــي ٢٠١١، وخــســروا بعد 
ذلك الجزء الأكبر من معاقلهم؛ لكن 
الحركة لا تزال تسيطر على مناطق 

ريفية شاسعة.

اعتبر أنها «تتطور» على أساس «المصالح المشتركة»

إردوغان يُعيد طرق باب العلاقات مع مصر... والقاهرة لا ترصد «تطوراً»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغم مرور أكثر من عام تقريباً 
ــــر «جــــولــــة اســتــكــشــافــيــة»  عـــلـــى آخـ
جــــمــــعــــت عــــلــــنــــاً بـــــــين مــــســــؤولــــين 
مــصــريــين وأتــــــراك واســتــضــافــتــهــا 
أنــقــرة فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١ 
ــم يــعــقــبــهــا تـــطـــور لافــــت؛  ــتــــي لــ والــ
فــإن الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
إردوغـــــــان، عــــاد مـــجـــدداً إلــــى طــرق 
باب العلاقات مع القاهرة، معتبراً 
أنها «تتطور على أساس المصالح 
المشتركة»، غير أن تقديراً مصرياً 
ذهـــــب إلـــــى أنـــــه «لا يـــوجـــد تــطــور 

مرصود في هذا السياق».
وكان الرئيس التركي، يتحدث 
ــنــــة الــتــشــريــعــيــة  بـــمـــنـــاســـبـــة «الــــســ
الـــجـــديـــدة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي»، 
بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت عـــنـــه «وكــــالــــة 
الأنــــاضــــول»، وقــــال إن «عــلاقــاتــنــا 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والإمـــــــــــــارات، وإســــرائــــيــــل تــتــطــور 
عــلــى أســـاس المــصــالــح المــشــتــركــة»، 
ــلـــيـــة مــمــاثــلــة  ــتــــطــــرداً: «وعـــمـ ومــــســ

تجري مع مصر».
وتوترت العلاقات بين تركيا 
ومصر عام ٢٠١٣، وتبادلتا سحب 
البلدين  الــســفــراء، إلا أن ســفــارتــي 
لـــم تــغــلــقــا أبـــوابـــهـــمـــا، واســتــمــرتــا 
فـــي الــعــمــل عــلــى مــســتــوى الــقــائــم 
بـــــالأعـــــمـــــال، وبــــمــــســــتــــوى تــمــثــيــل 
منخفض طـــوال الأعــــوام الماضية، 
المــوقــف التركي مــن سقوط  بسبب 

«حكم الإخــوان» في مصر، ودعمه 
الجماعة التي أعلنتها السلطات 
المصرية «تنظيماً إرهابياً»، وعلى 
المستويين التجاري والاقتصادي 
ظــل التبادل والتعاطي قائماً بين 

البلدين.
ــا بـــــــرزت إشــــــــــارات تــركــيــة  ــمـ كـ
خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، بــشــأن 
الرغبة في «استئناف العلاقات»، 
وأعقبتها خطوات من جانب أنقرة 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي «وقــــــــف عـــمـــل بــعــض 

المحطات التلفزيونية» التي تعمل 
لديها ويديرها داعمون ومنتمون 
«الإخـــوان»، مــا اعتبرته القاهرة  لــــ

«إيجابياً».
ــار)، وسبتمبر  وفــي مــايــو (أيــ
الــــــقــــــاهــــــرة  اســــــتــــــضــــــافــــــت   ٢٠٢١
ــرة عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب جــولــتــين  ــ ــقـ ــ وأنـ
ــات  ــادثــ ــن المــــحــ ــ اســـتـــكـــشـــافـــيـــتـــين مـ
ــــري خــارجــيــة  بــرئــاســة نــائــبــي وزيـ
البلدين، لبحث «العلاقات الثنائية 
بين الجانبين، فضلاً عن عــدد من 

الملفات الإقليمية».
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ويـــــــــــــرى وزيـــــــــــــر الـ
المــصــري الأســبــق، محمد العرابي 
أن «الــعــلاقــات المــصــريــة - التركية 
تــســيــر مــنــذ فــتــرة بــنــفــس الــوتــيــرة 
دون جديد، وهي في نفس النقطة 
الـــتـــي تــوقــفــت عــنــدهــا المــبــاحــثــات 

الاستكشافية قبل عام».
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ وقـــــــــال الـــــعـــــرابـــــي لـ
الأوسط» إنه «لا يمكن رصد تطور 
ــــف، خـــصـــوصـــاً أن  ــلـ ــ طــــــرأ عـــلـــى المـ

الملفات المركزية ذات التماس بين 
الــطــرفــين لـــم يــحــدث عــلــيــهــا تــطــور 
يذكر، وهي التي تتعلق بالنشاط 
التركي في ليبيا وسوريا والعراق 
وكــــــذلــــــك المــــــنــــــاوشــــــات فــــــي شــــرق 
المتوسط، وهــي ملفات يجب على 
تــركــيــا أن تــظــهــر فــيــهــا مـــزيـــداً من 
الــذي يؤكد مراعاتها لأمن  الجهد 

مصر من خلالها».
وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، 
رهــــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري، 
ــــلاده  ــ ــي بـ ــ ــــضـ ــري، مـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــح شـ ــ ــامــ ــ ســ
بـــمـــســـار «تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات» مــع 
ــلـــى «تــغــيــيــر  ــا بــــإقــــدامــــهــــا عـ ــيـ ــركـ تـ
الــقــاهــرة  آراء  المـــنـــهـــج»، ومــــراعــــاة 
بـــشـــأن ســـيـــاســـات أنـــقـــرة المــتــصــلــة 
بالمصالح المصرية. وقال شكري إن 
مصر «خلال الحوار الاستكشافي 
الذي تم وخرج على مستوى نواب 
الخارجية، أبــدت كل ما لديها من 
آراء متصلة بالسياسات التركية، 
وما نتوقعه من تغيير في المنهج 
حــتــى يــتــم تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مــرة 

أخرى».
وبـــشـــأن أســـبـــاب الـــعـــودة إلــى 
مــلــف الـــعـــلاقـــة مـــع مــصــر مـــن قبل 
الرئيس التركي في هذا التوقيت، 
عبر العرابي عن اعتقاده بأنه «ربما 
يحاول استغلال تطور علاقاته مع 
المحيط الخليجي وفك بعض نقاط 
التباين عربياً ليؤكد داخلياً على 
نـــجـــاح ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة في 
تقليل حجم المشكلات مع الإقليم».

جولة المباحثات الاستكشافية الأولى بين مصر وتركيا التي عُقدت بالقاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

حملن شعارات «أوقفوا الإبادة الجماعية» و«التعليم حق لنا»

أفغانيات ينظمن مظاهرات احتجاجاً على تعرض مركز تعليمي لهجوم
كابل: «الشرق الأوسط»

ــمــــت عــــــشــــــرات الــــنــــســــاء،  نــــظــ
غالبيتهن من طالبات الجامعات، 
ــي،  ــوالــ ــتــ ــلــــى الــ ــانــــي عــ ــثــ لــــلــــيــــوم الــ
مظاهرات في أفغانستان للتنديد 
الــجــمــاعــيــة» لمجتمع  «الإبـــــادة  بــــــ
«الهزارة»، والمطالبة بإتاحة فرص 

التعليم. 
وكــان أكثر مــن ١٠٠ شخص، 
معظمهم من الشابات والفتيات، 
ــبـــوا فـــي هــجــوم  ــيـ ـــتـــلـــوا وأصـ

ُ
قـــد ق

انتحاري على مركز تعليمي في 
ــة  ــار إدانــ ــ ــابـــل، الــجــمــعــة، مــمــا أثـ كـ
ــم تــعــلــن أي  ــ ــة. ولـ ــ ــيـ ــ وطـــنـــيـــة ودولـ
جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. 

وقالت اثنتان من المتظاهرات، 
«وكالة الأنباء الألمانية»، إن بضع  لـ
مــــئــــات مــــن طـــالـــبـــات الـــجـــامـــعـــات 
خرجن، اليوم الأحد، في مسيرة في 
إقليمي «هيرات» و«باميان»، وهن 
يهتفن بشعارات ضد مقتل أفراد 
من مجتمع الهزارة، بالإضافة إلى 
إغــلاق مــدارس الفتيات المراهقات 
من قبل طالبان. وكما هي الحال 
ــاً، قــامــت قـــوات طالبان بقمع  دومـ
الاحــتــجــاجــات. وأظـــهـــرت مقاطع 
ــادرة  ــ فـــيـــديـــو لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، صـ
ــلـــيـــة،  عـــــن وســـــائـــــل الإعــــــــــلام المـــحـ
المتظاهرات وهن يهتفن بشعارات 
مثل «أوقــفــوا الإبــادة الجماعية»، 

و«التعليم حق لنا». 

وكــانــت مجموعة مــن النساء 
ــد نــظــمــت مــســيــرة  الأفـــغـــانـــيـــات قــ
احتجاج، أول من أمس، لما وصفته 
«إبــادة جماعية» لأقلية الهزارة  بـــ
الـــديـــنـــيـــة. وفــــي مــقــاطــع الــفــيــديــو 
التي نُشرت عبر الإنترنت، قالت 
قـــــــوات طـــالـــبـــان  ــتــــظــــاهــــرات إن  المــ
اســـتـــخـــدمـــت الـــعـــنـــف لــتــفــريــقــهــن، 
وألـــقـــت الــقــبــض عــلــى الــعــديــد من 

الرجال الذين كانوا يرافقونهن. 
وأضــــــافــــــت المــــتــــظــــاهــــرات أن 
الصحافيين الذين كانوا يغطون 
المــــــظــــــاهــــــرة تـــــعـــــرضـــــوا لـــلـــضـــرب 
ــــان  وصُــــــــــــودرت كــــامــــيــــراتــــهــــم. وكـ
انتحاري قد فجر نفسه، الجمعة، 
بـــين طــالــبــات مـــركـــز تــعــلــيــمــي في 
ضــاحــيــة «شـــيـــا- هــــــزارة» بــكــابــل، 
مــمــا أســفــر عـــن ســقــوط ١٩ قتيلاً 
و ٢٧مـــصـــابـــاً، بــحــســب الــبــيــانــات 
ــكـــن مــــصــــادر طــبــيــة  الـــرســـمـــيـــة. لـ
«وكالة الأنباء الألمانية»،  لـ أكــدت، 
أن حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات تــصــل إلــى 
تـــعـــلـــن أي جــهــة  قـــتـــيـــلاً. ولـــــم   ٣٠
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم، على 
ــفـــور، غــيــر أن تــنــظــيــم «داعــــش»  الـ
ــلــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن هــجــمــات  أعــ

مماثلة في الماضي.
ومــــنــــذ عــــــــودة طــــالــــبــــان إلــــى 
السلطة، العام الماضي، أصبحت 
التفجيرات الدموية أمــراً متكرراً، 
ــبـــــاً مــــــا يــــتــــبــــنــــاهــــا تــنــظــيــم  ــ ــالـ ــ وغـ
«داعش». وتستهدف في معظمها 

أقـــلـــيـــات ديـــنـــيـــة، ومـــســـؤولـــين من 
طالبان.

والجمعة انتهت رحلة الجد 
والاجـــتـــهـــاد عــنــدمــا فــجــر مهاجم 
انتحاري عبواته الناسفة في أثناء 
اخــتــبــار عــمــلــي فـــي قــســم للبنات 
«معهد كاج»  داخل غرفة مكتظة بـ
الــتــعــلــيــمــي، وهـــو مــركــز لــلــدروس 
ــابـــل.  ــة كـ ــمـ ــعـــاصـ الــــخــــاصــــة فــــي الـ
وأسرع والد ريحانة؛ وهو صاحب 
مــتــجــر، بــنــقــلــهــا إلــــى المــســتــشــفــى، 

لكنها أسلمت الروح.
وقــالــت عمتها خــاطــرة، التي 
طــلــبــت ألا يُـــنـــشـــر اســـمـــهـــا كـــامـــلاً 
خشية الانتقام منها: «كانت تقول 
دائماً: إذا واتتك فرصة فيجب ألا 
تضيعها، وعليك أن تبذل أقصى 
جــهــد (لــلاســتــفــادة مــنــهــا). لكنها 
لـــم تــكــن تــعــرف أنــهــا ســـوف تــنــال 

الشهادة». 
كانت الفتيات مثل ريحانة، 
الـــلاتـــي حُـــرمـــن مـــن فـــرصـــة تلقي 
التعليم العام في المدارس الثانوية 
في ظل حكم طالبان التي وصلت 
إلى السلطة قبل عام، كثيرات من 
بــين ضــحــايــا الانــفــجــار فــي مركز 

الدروس الخاصة. 
ــال ســكــان فـــي الـــحـــي، لهم  وقــ
قــريــبــات أو صــديــقــات أو جـــارات 
ــيـــلات والمــــصــــابــــات  ــتـ ــقـ مــــن بــــين الـ
«رويترز»،  لـ والمصدومات نفسياً 
ــة عــنــيــفــة  ــاســ ــكــ ــتــ انــ الــــــحــــــادث  إن 

ــات الـــــلائـــــي يــــحــــاولــــن أن  ــيـ ــتـ ــفـ ــلـ لـ
يتعلمن في ظروف صعبة بالفعل.

ــي المــنــطــقــة  ــع الانـــفـــجـــار فــ ــ وقـ
الــغــربــيــة مــن كــابــل الــتــي يسكنها 
كــثــيــرون، مثل ريــحــانــة، مــن أقلية 
«الـــهـــزارة»، ومعظمها مــن طائفة 
ــتـــان الــتــي  ــانـــسـ ــغـ الـــشـــيـــعـــة فــــي أفـ
تسكنها أغلبية من السنة. وكان 
ــاً لـــهـــجـــمـــات فــي  «الـــــــهـــــــزارة» هــــدفــ
ــة  ــدولـ ــابـــق نـــفـــذهـــا تــنــظــيــم الـ ــسـ الـ
الإسلامية، الذي يغالي في تطرفه، 

وغيره من التنظيمات. 
ــالــــت ســكــيــنــة نـــظـــري (٢٥  وقــ
ــكــــان الــحــي  عـــــامـــــاً)، وهــــــي مــــن ســ
وطالبة سابقاً في «كاج» أصيبت 
صديقة لأسرتها بجراح خطيرة، 
إنــه بعد إغــلاق المـــدارس الثانوية 
للبنات «صـــارت هــذه المؤسسات 
ــر. لــلأســف  ــيـ الــخــاصــة أمــلــنــا الأخـ

هذه المعاهد مهددة أيضاً الآن». 
وأُغـــلـــقـــت المـــــــدارس الــثــانــويــة 
للبنات فــي معظم الأقــالــيــم، ومن 
بينها كابل، منذ وصــول طالبان 
إلى الحكم في أغسطس (آب) ٢٠٢١. 
فقد حنثت قيادة الحركة بوعود 
بـــفـــتـــح جـــمـــيـــع المــــــــــدارس بــحــلــول 
مــــــارس (آذار). وصـــــــارت مـــراكـــز 
الـــــدروس الــخــاصــة، مــثــل «كــــاج»، 
الــراغــبــات  شــريــان حــيــاة للفتيات 
في مواصلة تعليمهن ونَيل فرصة 
للالتحاق بالجامعات التي ما زال 
مسموحاً للنساء بالدراسة فيها 

رغم أنهن يواجهن قيوداً متزايدة 
وتحديات اقتصادية متنامية. 

وقــالــت بعثة الأمـــم المتحدة 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، فــــــي بــــيــــان: 
بــأن فتيات من  الــتــقــاريــر  «تفيد 
الـــهـــزارة في  طــائــفــة شيعية مــن 
أفغانستان كُن أغلبية الضحايا 
الذين سقطوا بين قتيل وجريح، 

والذين زاد عددهم على ٦٠». 
وتابعت قائلة، فــي البيان: 
«لا بد من تقديم المسؤولين عن 
الانفجار إلى العدالة. يتعين على 
طــالــبــان أن تــوفــي بــالــتــزامــاتــهــا 
بـــــضـــــمـــــان الــــــســــــلامــــــة لـــجـــمـــيـــع 
الأفغان». وأدان مسؤولو طالبان 
ــة  ــركـ الـــحـ ــوا إن  ــ ــالــ ــ ــوم وقــ ــجــ ــهــ الــ
إلــى مرتكبيه وتقدمهم  ستصل 
للعدالة. وكانت طائفة «الهزارة» 
هـــدفـــاً لــســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات، 
حتى فــي ظــل الجمهورية التي 

أطاحت بها طالبان. 
ــــت ســـكـــيـــنـــة يـــوســـفـــي؛  ــالـ ــ وقـ
وهــــــــي مــــــن داعـــــــيـــــــات الـــتـــعـــلـــيـــم 
المــتــطــوعــات فــي المــنــطــقــة: «ليس 
هذا هو (الهجوم) الأخير ولم يكن 
الأول». وأكدت أن الأسر، وكثير 
مــنــهــا إمــكــانــيــاتــهــا مــتــواضــعــة، 
قدمت كل شيء لتعليم أبنائها 
ــة الاقــتــصــاديــة التي  خـــلال الأزمــ
تــمــر بــهــا الـــبـــلاد وتـــريـــد تعليم 
بناتها. وأضافت أن هذه الأسر 

باتت مذعورة.
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روسيا تقر دستورية «الضم»... وتحرك أوروبي لعقوبات جديدة ضدها

أوكرانيا تتطلع لمكاسب ميدانية أخرى... بعد ليمان
ــد أنــهــا  أعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا الأحــ
اســتــعــادت السيطرة الكاملة على 
مركز ليمان للنقل والإمداد بشرق 
ــا يــمــثــل أكـــبـــر انــتــصــار  الــــبــــلاد، مــ
ــيــــدان المـــعـــركـــة مــنــذ  لــكــيــيــف فــــي مــ
ــيــــع، وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي قـــال  ــابــ أســ
مــســؤول كبير إنـــه قــد يــوفــر نقطة 
انــــطــــلاق لمــــزيــــد مــــن المـــكـــاســـب فــي 

الشرق.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمـــس 
الأحــــد، فــي مــقــطــع فــيــديــو قصير، 
عــبــر قــنــاتــه عــلــى «تـــلـــغـــرام»: «فــي 
 ٠٩:٣٠)  ١٢:٣٠ ــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ ــام  ــ ــمـ ــ تـ
تـــم تطهير  بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش)، 
لــيــمــان تــمــامــاً». وفـــي مــوقــع قريب 
مــن لــيــمــان فــي الــشــرق الأوكـــرانـــي، 
قال جندي أوكراني يبلغ ٣٣ عاماً، 
ز 

ّ
في تصريح: «أنا متفائل ومتحف

جـــداً. أشــاهــد مــا يــحــدث عــلــى خط 
الجبهة، وما نستعيده من أراضٍ».

ولــم يصدر تعقيب فــوري من 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة بشأن 
ــأن وزارة  ــ ــنـــة، عــلــمــاً بـ ــع المـــديـ ــ وضـ
الـــدفـــاع الــروســيــة كــانــت قــد ذكــرت 
الـــســـبـــت أنـــهـــا ســتــســحــب الـــقـــوات 
مــن المنطقة «نــظــراً لــوجــود تهديد 

بمحاصرتها».
وقال الأمين العام لحلف شمال 
ــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ،  ــي، يـ ــســ ــلــ الأطــ
أمس الأحد، إن استعادة أوكرانيا 
السيطرة على منطقة ليمان تُظهر 
أن الأوكرانيين يحققون تقدماً، وأن 
الــروســيــة.  الــقــوات  بوسعهم دحـــر 
وأضــاف في مقابلة مع شبكة «إن 
بي سي» التلفزيونية الأميركية، أن 
مواصلة دعــم الحكومة في كييف 

هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت 
بــه روســيــا مــن إعـــلان ضــم مناطق 

من أوكرانيا.
وجاءت أحدث انتكاسة مدوية 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
بعد يوم واحد فقط من إعلانه ضم 
٤ مناطق تمثل ما يقرب من خمس 
مساحة أوكرانيا، بينها دونيتسك؛ 
حيث تقع ليمان، إلى جانب وضع 
المــنــاطــق الــتــي جـــرى ضمها تحت 
المظلة الــنــوويــة الــروســيــة. ونــددت 
كــيــيــف والــــغــــرب بـــالـــخـــطـــوة الــتــي 
عملت روسيا جاهدة على إضفاء 
طــابــع رســمــي عــلــيــهــا، ووصــفــتــهــا 

بأنه مهزلة غير قانونية.
الــرغــم مــن الصعوبات  وعــلــى 
الــتــي تــواجــهــهــا روســـيـــا مــيــدانــيــاً 
ــذ بـــــــدء الــــهــــجــــوم الأوكــــــرانــــــي  ــنــ مــ
المـــــــضـــــــاد فـــــــي مــــطــــلــــع ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــلـــول)، تسلك الآلــيــة القضائية 
لضم أراضٍ أوكرانية مسارها في 
ــعــت الجمعة 

ّ
وُق موسكو. وبعدما 

ــمّ  ــدات ضــ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــلــــين مـ ــرمــ ــكــ ــي الــ ــ فــ
ــع زعــمــاء  ــي الأوكـــرانـــيـــة مـ ــ ــ الأراضـ
ــنـــاطـــق الانـــفـــصـــالـــيـــة والمــحــتــلّــة  المـ
فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، أقــــــــرت المــحــكــمــة 
الدستورية الروسية، أمس الأحد، 
بــأن هــذه المعاهدات «متوافقة مع 
الـــدســـتـــور». وقــــال رئــيــس مجلس 
الدوما، فياشيسلاف فولودين، إن 
أعضاء الغرفة السفلى في البرلمان 
ــنـــين،  ــروســــي ســـيـــنـــاقـــشـــون، الاثـ الــ
مـــشـــروع قـــانـــون لــلــمــصــادقــة على 
ــن المــتــوقــع أن يتم  المـــعـــاهـــدات. ومـ
تبني النص في المجلس، على أن 
يحال تالياً على الغرفة العليا في 

البرلمان، أي مجلس الاتحاد.
ــي مـــايـــو  ــ وســـقـــطـــت لـــيـــمـــان فـ
(أيار) في يد القوات الروسية التي 

استخدمتها مــركــزاً للوجستيات 
ــقــــل لــعــمــلــيــاتــهــا فـــــي شـــمـــال  ــنــ والــ
ــثــــل  مــــنــــطــــقــــة دونــــــيــــــتــــــســــــك. وتــــمــ
استعادتها أكبر انتصار لأوكرانيا 
فـــي ســاحــة المــعــركــة مــنــذ الــهــجــوم 
المــضــاد الــخــاطــف الـــذي شنته في 
منطقة خاركيف بالشمال الشرقي، 

الشهر الماضي.
وقــــــــــــال ســـــيـــــرهـــــي غـــــــايـــــــداي، 
حاكم منطقة لوغانسك المــجــاورة 
لدونيتسك، إن السيطرة على ليمان 
ــا على  ــيـ ــرانـ يــمــكــن أن تــســاعــد أوكـ

استعادة أراضٍ كانت قد خسرتها 
الــتــي أعلنت موسكو  فــي منطقته 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــالــكــامــل مطلع 
يــولــيــو (تـــمـــوز) بــعــد أســابــيــع من 
معارك طاحنة. وكتب غايداي على 
«تلغرام»: «تحرير هذه المدينة في 
دونيتسك سيكون عاملاً رئيسياً 
لتقليص أكبر للأراضي الخاضعة 

للاحتلال في لوغانسك».
وتـــعـــهـــد زيــلــيــنــســكــي بــمــزيــد 
مــــــن الــــنــــجــــاحــــات الــــســــريــــعــــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة دونــــــبــــــاس الــــتــــي تــشــمــل 

منطقتي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
الــروســيــة  الخاضعتين للسيطرة 
إلــــى حـــد كــبــيــر. وقــــال فـــي خــطــاب 
عبر رابـــط فــيــديــو، مــســاء السبت: 
«خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد 
الأعلام الأوكرانية التي ترفرف في 
ــبـــاس. وســيــكــون هــنــاك مزيد  دونـ

منها في غضون أسبوع».
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، أمــــس الأحـــد 
«الــعــمــل مـــع شــركــائــه الأوروبـــيـــين 
عــــلــــى فـــــــرض عــــقــــوبــــات جــــديــــدة» 

عــلــى روســـيـــا، بــعــد ضـــم مــوســكــو 
٤ مناطق أوكرانية، وفق ما أعلن 
ــيـــزيـــه. وخـــــلال مــحــادثــة  قــصــر الإلـ
ــــي،  ــرانـ ــ ــع نـــظـــيـــره الأوكـ هــاتــفــيــة مــ
جدّد رئيس الدولة تأكيد «إدانته 
بــأشــد الــعــبــارات ضــم روســيــا غير 
ــــروع» ٤ مـــنـــاطـــق أوكـــرانـــيـــة،  ــــشـ المـ
ــق بـــيـــان لــلــرئــاســة الــفــرنــســيــة.  وفــ
ــيـــان إلـــــى أن مـــاكـــرون  ــبـ وأشـــــــار الـ
ــلــــى تــصــمــيــم  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ «جــــــــــدّد الــ
فرنسا على مساعدة أوكرانيا في 
استعادة سيادتها الكاملة ووحدة 

أراضيها، وعلى العمل مع شركائه 
ــقــــوبــــات  الأوروبـــــــــيـــــــــين لـــــفـــــرض عــ
جديدة». وكــان الاتحاد الأوروبــي 
قــد ردّ الأربــعــاء على ضــم روسيا 
٤ مناطق بــاقــتــراح تحديد سقف 
لأســعــار الــنــفــط الـــروســـي، وفــرض 
عقوبات إضافية على التعاملات 

التجارية مع موسكو.
ــات فــي  ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وأثـــــــــــــارت الانـ
ســاحــة المــعــركــة مــوجــة جــديــدة من 
ــا، حــول  ــيـ ــقـــادات داخــــل روسـ ــتـ الانـ
العسكرية.  العملية  إدارة  كيفية 
ــان قـــــديـــــروف زعـــيـــم  ــ ــــضـ ودعـــــــا رمـ
ــنـــوب  ــــي جـ ــان فــ ــيــــشــ ــقـــة الــــشــ ــنـــطـ مـ
روســـيـــا، الــســبــت، إلـــى تــغــيــيــر في 
إلــى «إعــلان  الاستراتيجية يصل 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــكـــــام الـــعـــرفـــيـــة فـ الأحـــ
الــــحــــدوديــــة، واســـتـــخـــدام أســلــحــة 

نووية منخفضة القوة».
ــــون روس  ــــؤولــ ــســ ــ مــ ويــــــقــــــول 
الــرئــيــس السابق  ــــرون، بينهم  آخـ
دميتري ميدفيديف، إن روسيا قد 
إلــى الأسلحة  إلــى اللجوء  تضطر 
قـــديـــروف  ــوة  ــ ــة، إلا أن دعـ ــنـــوويـ الـ
كانت الأكثر وضوحاً. وقال بوتين 
الأسبوع الماضي إنه لم يكن يبالغ 
ــه مــســتــعــد لــلــدفــاع  ــال إنــ عــنــدمــا قــ
عــن «وحـــدة أراضــــي» روســيــا بكل 
الوسائل المتاحة، وأشار بوضوح، 
يـــوم الــجــمــعــة، إلـــى أن هـــذا يشمل 
ــدة الـــتـــي  ــديــ ــجــ ــق الــ ــاطــ ــنــ ــاً المــ أيــــضــ
ضمتها موسكو. وتؤكد واشنطن 
أنها سترد بشكل حاسم على أي 

استخدام للأسلحة النووية.
ــتـــي  ــات الـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــر الـ ــيــ ــثــ وتــ
ــقـــوات الــروســيــة منذ  تــواجــهــهــا الـ
أسابيع انتقادات مؤيدين للحرب 
في روســيــا. ورداً على الانسحاب 
ــدّد رئــيــس  الـــروســـي مـــن لــيــمــان، نــ

ــيّـــة  جـــمـــهـــوريّـــة الـــشـــيـــشـــان الـــروسـ
«المحسوبيّة»  رمضان قــديــروف بـ
ــائـــدة فـــي الــجــيــش الـــروســـي،  الـــسـ
داعـــــيـــــاً مـــوســـكـــو إلــــــى اســـتـــخـــدام 
«أسلحة نوويّة محدودة القدرة» 
ــن دون أخــــذ  ــ ــ ــا، «مـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــي أوكــ ــ فـ
المــجــتــمــع الـــغـــربـــي الأمـــيـــركـــي فــي 
الاعتبار». وقال في رسالة نشرها 
على وسائل التواصل الاجتماعي: 
«لا مكان للمحسوبية في الجيش؛ 

خصوصاً في الأوقات الصعبة».
ودانـــــــــــت أوكــــــرانــــــيــــــا الـــســـبـــت 
«الاحــــــتــــــجــــــاز غــــيــــر الـــــقـــــانـــــونـــــيّ» 
مــــــــن جــــــانــــــب مـــــوســـــكـــــو لإيـــــغـــــور 
مــوراتــشــوف، المــديــر الــعــامّ لمحطّة 
الــطــاقــة الــنــوويّــة فــي زابــوريــجــيــا، 
لــســبــب لا يـــــزال مـــجـــهـــولاً. ودعـــت 
كييف إلى «الإفــراج الفوري عنه»، 
«عمل إرهــابــي جديد من  مــنــدّدة بـ
جانب روسيا». وأعرب المدير العام 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة 
ــايــــل غــــروســــي، فـــي بـــيـــان، عن  رافــ
«قلق بالغ». وأشار البيان إلى أن 
غروسي «سيزور كييف وموسكو 

الأسبوع المقبل». 
ولــم يعترف المجتمع الدولي 
بــضــم روســـيـــا أراضـــــي أوكــرانــيــة. 
واعــتــبــر وزيــــر خـــارجـــيّـــة الاتّـــحـــاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، 
أنّ ضمّ موسكو ٤ مناطق أوكرانيّة 
يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا 
«شــبــه مــســتــحــيــل»، داعــيــاً أوروبـــا 
إلــى تعزيز ترسانتها العسكريّة، 
قائلاً: «إنــه أمر ضــروري ولا غنى 
أنّ «روســيــا  لــلــبــقــاء». ورأى  عــنــه 
فـــي صــــدد خـــســـارة (الــــحــــرب) لقد 
خسرتها على الصعيدَين المعنوي 
والــســيــاســي»؛ لــكــن «أوكـــرانـــيـــا لم 

تنتصر بعد».

جنود أوكرانيون يتقدمون على متن عربة في كراماتورسك شرق البلاد أمس (أ.ف.ب)

كييف – موسكو: «الشرق الأوسط»

٩ رؤساء أوروبيين يستنكرون
 ضم موسكو لأراضٍ أوكرانية

أعــلــن رؤســـــاء تــســع دولٍ فـــي وســــط وشـــرق 
أوروبا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
أمس (الأحد)، أنهم لن يعترفوا أبداً بضم روسيا 
الــتــام مع  لأراض أوكــرانــيــة، مؤكدين تضامنهم 

أوكرانيا.  
وقـــال رؤســـاء كــل مــن جمهورية التشيكية، 
ــفـــيـــا، ولـــيـــتـــوانـــيـــا، ومــقــدونــيــا  وإســـتـــونـــيـــا، ولاتـ
الــشــمــالــيــة، ومــونــتــنــيــغــرو، وبــولــنــدا، ورومــانــيــا 
شر على موقع 

ُ
وسلوفاكيا، في إعــلان مشترك ن

الــرئــاســة البولندية على الإنــتــرنــت، «لا يمكننا 
ــــه الانـــتـــهـــاك الـــصـــارخ  الـــبـــقـــاء صـــامـــتـــين فــــي وجـ
للقانون الدولي من قبل الاتحاد الروسي». وذكّر 
هؤلاء بزيارتهم لكييف و«مشاهدتهم بأعينهم 
آثــار الــعــدوان الــروســي». وأضـــاف رؤســـاء الــدول 
الأوروبــيــة التسع: «نعيد تأكيد دعمنا لسيادة 
ووحـــــدة الأراضــــــي الأوكــــرانــــيــــة. لا نــعــتــرف ولــن 
الــروســيــة لضم أراضٍ  أبـــداً بــالمــحــاولات  نعترف 
عين 

ّ
أوكرانية». وأشار الإعلان أيضاً إلى أن الموق

الــتــي عــقــدت في  الناتو  قـــرار قمة  عليه يدعمون 
بــوخــارســت فـــي ٢٠٠٨. الــــذي يــتــعــلــق بــانــضــمــام 
أوكرانيا مستقبلاً إلى الحلف الأطلسي. وطالب 
هؤلاء بانسحاب القوات الروسية، داعين الحلفاء 
ــادة مــســاعــداتــهــم الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا  ــ إلـــى «زيـ

بشكل كبير».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقد 
أعلن الجمعة ضمّ مناطق دونيتسك ولوغانسك 

وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية.
مــن جهة أخـــرى، وفيما أعــلــن نــاطــق بلسان 
«نــورد ستريم ٢»، أمــس، وقــف تسرّب الغاز من 
الأنبوب نتيجة التوازن الــذي حصل بين ضغط 
المــيــاه وضغط الــغــاز، طلب المــديــر الــعــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسّي من موسكو 
الإفــراج عن مدير محطة زابوريجيا، وهــي أكبر 
الــذي كانت  محطة للطاقة النووية فــي أوروبـــا، 
القوات الروسية قد اعتقلته يوم الجمعة الماضي 

إلــى مكان مجهول. وكــان ناطق باسم  واقتادته 
الوكالة قد صرّح أن اعتقال مدير المحطة يشكّل 

خطراً على أمنها.  
وأعــرب غــروسّــي من فيينا، أمــس، أنــه يأمل 
في إعادة مدير المحطة سالماً ومن غير إبطاء إلى 
أسرته، ليتمكّن من استئناف مهامه الهامة في 
المحطة. ويذكر أن السلطات الروسية كانت أكدت 
يوم السبت أنها اعتقلت مدير المحطة لاستجوابه، 
لكنها لم تحدد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك. 
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية أن اعتقال 
مدير المحطة هو مصدر قلق وضغط نفسي على 
الموظفين والخبراء الذين يعملون فيها ويسهرون 
على أمنها وسلامتها، ولــه تأثير سلبي كبير 
على الركائز السبع للأمن النووي التي طرحها 

غروسّي في تقريره السنوي الأخير.  
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العام للوكالة 
الــدولــيــة كــان شهد مــواجــهــة عنيفة فــي جلسته 
الأخيرة التي امتدت حتى فجر السبت الماضي 
فــي فيينا بــين روســيــا والــبــلــدان الــغــربــيــة حــول 
مــشــروع قـــرار تــقــدم بــه الاتــحــاد الأوروبــــي حول 
الأمــن الــنــووي، وتحديداً حــول تعرّض المنشآت 
النووية السلمية لهجوم مسلح. وكانت إيران، 
الــتــي انـــفـــردت وحــدهــا بــين الــــدول الأعـــضـــاء في 
الــوكــالــة بــدعــم المــوقــف الـــروســـي، قــد حــاولــت ألا 
يــشــيــر نـــص الـــقـــرار فــقــط إلــــى تـــعـــرّض المــنــشــآت 
النووية السلمية لهجوم مسلح، بل لأي هجوم 

أو تهديد آخر.  
إلــى جانب ذلــك، أفــاد بيان صــدر عــن وزارة 
ــأن ألمــانــيــا  ــد بــ ــ الـــدفـــاع الألمـــانـــيـــة بــعــد ظــهــر الأحـ
والـــدنـــمـــارك والــنــرويــج ســتــشــتــري ١٦ منظومة 
مدفعية من طراز «سوزانا ٢» سلوفاكية الصنع 
الــعــام  اعــتــبــاراً مــن مطلع  لتسليمها لأوكــرانــيــا 
المقبل، وأن قيمة العقد تبلغ ٩٢ مليون يــورو. 
وجــاء في البيان أن هــذه المنظومات هي مدافع 
متحركة على شكل دبــابــات، تطلق ست قذائف 
صاروخية بسرعة في الدقيقة إلى مسافة أربعين 

ة.
ّ
كيلومتراً، وتتميز بدرجة عالية جداً من الدق

بروكسل: شوقي الريّس

وزيرا دفاع الدنمارك وسلوفاكيا يوقعان على منحة مشتركة لأوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

خبراء: أميركا ستعلم مسبقاً بأي تحضير روسي لهجوم نووي

تــعــلــم  المــــــؤكــــــد أن  مــــــن شــــبــــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســبــق مـــا إذا 
كانت روسيا تستعد لشن هجوم 
نووي في أوكرانيا، حسب ما يقول 
خبراء في الأسلحة النووية يرون 
أن موسكو قد ترغب بشدة في أن 

يُعرف تحضيرها لذلك.
ــي  ــ ــروســ ــ ــــس الــ ــيــ ــ ــرئــ ــ وأثـــــــــــــار الــ
فلاديمير بــوتــين إمــكــان استخدام 
الـــنـــوويـــة إذا تــعــرضــت  ــة  ــلـــحـ الأسـ
«وحدة أراضي» روسيا أو وجودها 
للتهديد. وقد يعني إعلان موسكو 
الـــجـــمـــعـــة ضـــمـــهـــا أربـــــــــع مـــنـــاطـــق 
ــة تــحــتــلــهــا بــشــكــل جــزئــي  ــيـ ــرانـ أوكـ
أن روســيــا قــد تفكر فــي الـــرد على 
الهجمات على الأراضـــي المزعومة 

بضربة نووية.
وفي حال حدوث هذا التصعيد، 
قد يتجلى على شكل سلاح نووي 
تكتيكي أصغر، يُرجح إطلاقه على 
صــاروخ إسكندر باليستي قصير 
المدى، وفقاً للخبراء. وبينما يقلل 
المــحــلــلــون الــعــســكــريــون مــن أهمية 
تهديدات موسكو في الوقت الحالي 
يقول مسؤولون أميركيون إنهم لم 
يروا أي نشاط يشير إلى مثل هذه 

الخطط.
ــــي مــعــهــد  ــاحــــث فـ ــبــ ــــول الــ ــقـ ــ ويـ
الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح 
فــي جنيف بافيل بــودفــيــغ لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن التحضير 
لشن أي هجمات سيكون واضحاً. 
ويحدد تقرير صدر عام ٢٠١٧ عن 
المعهد ٤٧ موقعاً للتخزين النووي 
ــيـــع أنـــــحـــــاء روســـــيـــــا (١٢  ــمـ فـــــي جـ
منشأة على المستوى الوطني و٣٥ 

قاعدة). وتراقب هذه المواقع بشكل 
دائــــم مـــن قــبــل الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
الاستخباراتية والعسكرية التابعة 

للولايات المتحدة ودول أخرى.
ويمكن مراقبتها عن كثب أكثر 
من خــلال أقمار صناعية تجارية، 
مثلما يــظــهــر فــي الــصــور المــحــدثــة 
بانتظام لأنشطة المنشآت النووية 
الكورية الشمالية. ويــرى بودفيغ 
أن روسيا نشرت رؤوسها الحربية 
النووية الاستراتيجية أو البعيدة 
المـــــدى فـــي المــــيــــدان عــلــى صـــواريـــخ 
وقاذفات وغواصات. لكن أسلحتها 
ــة غــيــر الاســتــراتــيــجــيــة أو  ــنـــوويـ الـ
التكتيكية التي يصل عــددهــا إلى 
ألفينْ تقريباً، مخزنة وغير مثبتة 
عــلــى مــركــبــات تــوصــيــل مــثــل نظام 
صواريخ إسكندر، بحسب بودفيغ. 
ويــضــيــف «لــيــســت هــنــاك صــواريــخ 
إسكندر تتحرك مع رؤوس حربية 

ــة مــخــزنــة  ــلــــحــ نـــــوويـــــة. هــــــذه الأســ
حالياً».

بــدوره، يقول مــارك كانسيان، 
وهـــو مـــســـؤول ســابــق فـــي وزارتــــي 
الـــدفـــاع والـــطـــاقـــة الأمــيــركــيــة عمل 
عــلــى قــضــايــا الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة: 
«أنا واثق من أن الولايات المتحدة 
ســتــلاحــظ أي اســتــعــدادات روســيــة 
ــلـــحـــة الـــنـــوويـــة».  لاســـتـــخـــدام الأسـ
ويتابع كانسيان الذي يشغل حالياً 
منصب كبير مستشاري برنامج 
الأمن الدولي في «مركز الدراسات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة» فــي 
واشنطن، «الأسلحة يجب أن تخرج 
مـــن المــــخــــازن، والــــوحــــدات المــعــنــيــة 
إلــى التنبيه، والــــروس قد  بحاجة 
يـــحـــذرون أيــضــاً قــواتــهــم الــنــوويــة 
الاستراتيجية». ويشير كانسيان 
فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الصحافة 
ــة ستنبع  ــ إلــــى أن الأدلــ الــفــرنــســيــة 

أيــضــاً مــن الاســـتـــعـــدادات الــظــاهــرة 
الروسية  البرية  للقوات  المحتملة 
حين يتم تزويدها معدات وقائية 
وتعليمات حـــول كيفية التصرف 
فــي بيئة نــوويــة. ويــكــرر «سيكون 
كل ذلك ظاهراً». ويقول إن موسكو 
كــمــا واشــنــطــن اســتــوعــبــت لــعــقــود 
الحاجة لإدارة منضبطة لرؤوسها 
الــنــوويــة، لافتاً إلــى أن هــذا النظام 
ظاهر وقوي إلى حد ما. ويضيف 
«يمكننا أن نكون متأكدين تماماً 
ــود مــنــشــآت خــفــيــة».  ــ ــدم وجـ مـــن عــ
ويوضح «تحتاج الأسلحة النووية 
إلى بنية معينة وأشخاص مدربين 
وصيانة. لا يمكن القيام بذلك في 

مكان عشوائي».
ومــن «الــنــاحــيــة الفنية، يمكن 
على الأرجـــح تهريب بضع قنابل 
من مكان التخزين دون أن يلاحظ 
ــد»، بــحــســب قـــولـــه، لــكــن الــقــيــام  ــ أحـ

بذلك ينطوي على مخاطر تشمل 
إثــارة هجوم استباقي من الغرب. 
لكن «لن يكون الروس متأكدين أبداً 
مــمــا إذا تــم اكــتــشــاف مــشــروعــهــم». 
المـــــرجـــــح أن  مـــــن  إلـــــــى أن  ــفــــت  ــلــ ويــ
تــرغــب روســيــا فــي أن يـــرى الــغــرب 

استعداداتها بمثابة تحذير.
وحذرت الولايات المتحدة، قبل 
بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 
٢٤ فبراير (شــبــاط) بأسابيع، من 
أن روســــيــــا تـــعـــتـــزم الـــهـــجـــوم عــلــى 
أوكرانيا في محاولة لإعداد كييف 
وحلفائها، ولردع موسكو ربما عن 

دماً بخطتها.
ُ
المضي ق

هــل ستحذر واشنطن العالم 
علنا إذا اكتشفت أن روسيا تخطط 
لشن هجوم نووي؟ قد يتسبب ذلك 
بــحــالــة مـــن الـــذعـــر غــيــر المــســبــوق، 
ليس فقط فــي أوكــرانــيــا بــل أيضاً 
فــي مناطق أخــرى يمكن أن تتأثر 

بالتهاطل النووي. 
وقــــــد تـــصـــبـــح حــــالــــة الإنــــــــذار 
الــنــاس تصعيداً  دولــيــة إذا تــوقــع 
نحو حرب نووية عابرة للقارات. 
ومن شبه المؤكد أن تحذر الولايات 
المتحدة الحلفاء والــقــوى الأخــرى 
بما فيها الصين والهند، على أمل أن 
يضغطوا على موسكو للانسحاب 
أو مــواجــهــة الــعــزلــة الــدولــيــة. لكن 
مــن المحتمل أن تــرى واشــنــطــن أن 
إصـــدار تــحــذيــرات عــامــة مفيد في 
زيــادة الضغط على روسيا، وفقاً 
لبودفيغ. ويقول الأخير: «يجب أن 
تــقــوم الاستراتيجية على أســاس 
العزلة. يجب تعزيز عدم مقبولية 
ذلك كونه عملا إجراميا»، مضيفاً 
«قد تساهم هذه الرسالة في ردع» 

روسيا.

صواريخ باليستية «آر إس ٢٤» خلال عرض عسكري في موسكو في ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

محطات للغاز في ألمانيا مكان خطوط الأنابيب الروسية
يقع موقع البناء الأهم استراتيجياً في ألمانيا في نهاية 
رصــيــف عــلــى ســاحــل بــحــر الــشــمــال حــيــث يــنــشــئ عــمــال أول 
محطة في البلاد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. واعتباراً 
مـــن الــشــتــاء، ســيــصــبــح بــإمــكــان المــنــصــة الــقــريــبــة مـــن ميناء 
فيلهمسهافن توفير ما يعادل ٢٠ في المائة من الغاز الذي 

كان يتم استيراده من روسيا.
ومنذ غزوها أوكرانيا، خفضت موسكو إمــدادات الغاز 
إلى ألمانيا بينما تضرر خطا أنابيب «نورد ستريم» اللذان 
كانا يحملان كميات هائلة من الغاز تمر عبر بحر البلطيق إلى 
أوروبا الأسبوع الماضي في إطار ما وصفه تقرير دنماركي 
«العمل المتعمد». وفي إطــار بحثها عن مصادر  - سويدي بـ
بديلة، أنفقت الحكومة الألمانية المليارات على خمسة مشاريع 
تشبه ذاك المقام في فيلهمسهافن. ويفترض أن يكون بإمكان 
الأسطول الجديد التعامل مع كمية إجمالية من الغاز تبلغ 
نحو ٢٥ مليار متر مكعب في السنة، وهو ما يعادل تقريباً 

نصف القدرة الاستيعابية لخط أنابيب «نورد ستريم ١».

منصة جديدة
فـــي المـــوقـــع قـــرب مــيــنــاء فــيــلــهــلــمــســهــافــن، تـــرش المنصة 
الخرسانية الواقعة في البحر والتي لم يكتمل غير نصفها بعد 
رذاذاً خفيفاً على عمال بسترات صفراء فاقعة. وعلى اليابسة، 
أنــبــوب سيربط المحطة بشبكة  تــوصــل شاحنات أجـــزاء مــن 
الغاز. وتسمح محطات الغاز الطبيعي المسال باستيراد الغاز 

الطبيعي عبر البحر بعدما تم تبريده وتحويله إلى سائل 
 FSRUبـــ لتسهيل نقله. وتــم ربــط سفينة متخصصة تعرف 
يمكنها تخزين الوقود وتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى 
غاز جاهز للاستخدام، بالمنصة لاستكمال عمليات الإنشاء. 
وبخلاف بلدان أوروبية أخرى، لم تكن ألمانيا تملك حتى 
الآن محطة للغاز الطبيعي المسال، إذ اعتمدت بدلاً من ذلك 
على الإمدادات الروسية المنخفضة الكلفة نسبياً. لكن منذ غزو 
أوكرانيا، عملت ألمانيا على تخفيف اعتمادها على صادرات 
الغاز الروسية التي كانت في السابق تشكل ٥٥ في المائة من 
إمداداتها. ومن أجل تنويع مصادرها وضمان تأمين كميات 
كافية من إمدادات الوقود والمحافظة على نشاط مصانعها، 
المــســال لسد  الــغــاز الطبيعي  راهــنــت برلين بشكل كبير على 
الثغرة التي خلفتها الــواردات الروسية. والأسبوع الماضي، 
ــع المستشار أولاف شولتس اتفاقاً مــع الإمـــارات العربية 

ّ
وق

الــغــاز الطبيعي المــســال، بينما قام  المــتــحــدة بــشــأن إمــــدادات 
بجولة في دول خليجية بحثاً عن مصادر جديدة. ويكلف 
اســتــئــجــار بـــرلـــين خــمــس ســفــن FSRU لــربــطــهــا بــالمــحــطــات 

الجديدة ثلاثة مليارات يورو (٢٫٩ مليار دولار).

البيئة
بــعــد انــــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، أقـــرت ألمــانــيــا قانوناً 
لتسريع عملية الموافقة على محطات الغاز الطبيعي المسال. 
وفي فيلهلمسهافن، يتطور العمل سريعاً. وقال فولغر كريتز 
الذي يدير المشروع لصالح شركة الطاقة الألمانية «يونيبر» 
المــقــرر أن ينتهي العمل على المحطة «هــذا الشتاء».  إنــه مــن 

البناء بسرعة مفاجئة نظراً لأهمية المحطة  وتقدمت أعمال 
الاستراتيجية. وقال كريتز لوكالة الصحافة الفرنسية: «عادة، 
يستغرق مشروع من هذا النوع ما بين خمس وست سنوات». 
ورحــب العديد مــن سكان فيلهلمسهافن بالمحطة الجديدة 
حيث أدى تقليص النشاط الصناعي إلى رفع معدل البطالة 
إلى ١٠ في المائة، وهو ضعف المعدل الوطني. وقالت إنغرد 
شون (٥٥ عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «أمر جيد أنها 

في فيلهلمسهافن... سيجلب ذلك الوظائف».
وتأتي المعارضة من مجموعات تخشى من تأثير المهل 
الزمنية السريعة لإصدار الموافقات وأعمال البناء على البيئة. 
المــوقــع في   Ende Gelaende وأغــلــق نــاشــطــون مــن مجموعة
فيلهلمسهافن لمــدة يــوم في أغسطس (آب). وذكــرت منظمة 
«دي يو إتش» البيئية الألمانية أن الأعمال «ستدمر الأنظمة 
إلـــى حــد لا يمكن إصــلاحــه مــع تعريض  الــحــســاســة  البيئية 

مواطن خنازير البحر إلى الخطر».
الــوقــود نقطة خلافية فــي ظــل المخاوف  وشكل مصدر 
الــذي يتم إنتاجه بتقنية التصديع  من أن الغاز الطبيعي 
المــائــي فــي الــولايــات المــتــحــدة يمكن اســتــيــراده عبر المحطة 
الجديدة. وقلل وزير الاقتصاد روبــرت هابيك المنتمي إلى 
حـــزب الــخــضــر مــن أهــمــيــة الانــتــقــادات المــوجــهــة لــلــمــشــروع، 
بينما شدد على أن «أمن الطاقة» يمثل أولوية. ومن المقرر 
بحلول عام ٢٠٣٠ أن يتم تحويل نشاطات الموقع إلى استيراد 
الهيدروجين الصديق للبيئة والــذي يتم إنتاجه بمصادر 
الطاقة المتجددة، وتدعمه برلين كجزء من خطتها للانتقال 

إلى مصادر الطاقة النظيفة.

برلين: «الشرق الأوسط»
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مرشح اليسار يأمل في «العودة إلى وضع طبيعي» بعد الانتخابات الرئاسية

البرازيل: مواجهة بين لولا العائد وبولسونارو المنتهية ولايته
برازيليا: «الشرق الأوسط»

أدلــى الرئيس البرازيلي السابق، 
ــاري إيــنــاســيــو لــــولا دا ســيــلــفــا،  ــيـــسـ الـ
الــدورة  بصوته باكراً صباح أمــس في 
الأولــى من الانتخابات الرئاسية التي 
يتصدرها، متمنياً «العودة إلى وضع 
طــبــيــعــي» فــــي الــــبــــلاد بـــعـــد ٤ ســـنـــوات 
تولى خلالها اليميني المتطرف غايير 

بولسونارو الحكم.
الــــــ١٥٦ مليوناً  الــنــاخــبــون  ــــي  ودُعـ
إلى التصويت، في انتخابات رئاسية 
ــديـــــداً، أمـــــــس، يـــأمـــل  ـــراً شـــ ــــوتــ تـــشـــهـــد تـ
فــيــهــا لــــولا الـــفـــوز مـــن الـــــــدورة الأولــــى 
عــلــى بــولــســونــارو، الــــذي هـــدد برفض 

الاعتراف بالنتائج. 
وأدلى لولا (٧٦ عاماً) بصوته في 
ســـاو بـــرنـــاردو دو كــامــبــو، الــضــاحــيــة 
لــســاو بــاولــو، وصـــرح معلقاً  العمالية 
على الانقسام الذي يسود البرازيل: «لم 
نعد نريد كراهية وخلافات، نريد بلداً 
في ســلام»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وبعد قليل، أدلى بولسونارو (٦٧ 
عــامــاً) بــصــوتــه فــي ريـــو دي جــانــيــرو، 
مرتدياً قميص المنتخب الوطني لكرة 
الــقــدم، الأصــفــر والأخــضــر، فــوق سترة 
واقية من الرصاص، ولوّح مرة جديدة 

بإمكانية الطعن في النتائج.
وقال الرئيس المنتهية ولايته الذي 
انتقد مراراً نظام الاقتراع الإلكتروني: 
«إذا كانت الانتخابات نظيفة، لن يكون 

هناك أي مشكل. ولينتصر الأفضل!».
وتوقع آخر استطلاع للرأي أجراه 

مــعــهــد «داتــالــوفــهــا» ونــشــرت نتائجه 
مـــســـاء الـــســـبـــت، فـــــوز لـــــولا بــحــصــولــه 
على ٥٠ ٪ من الأصــوات، مقابل ٣٦ ٪ 
لبولسونارو. وكــانــت صفوف انتظار 
تتشكل أمام مراكز الاقتراع وقف فيها 
نــاخــبــون يــرتــدون مــلابــس بــلــون العلم 
الوطني تأييداً لبولسونارو، وآخرون 

يرتدون الأحمر تأييداً للولا.
وقــالــت ألــديــزي دوس ســانــتــوس، 
ــالـــة  ــة، لـــوكـ ــيــ ــنــ ــيــ ــعــ ــلــــة الأربــ ربـــــــة الــــعــــائــ
الصحافة الفرنسية في برازيليا: «أنا 
ــوّت إلا للمرشحين  ــ مــســيــحــيــة ولا أصـ
المــؤيــديــن لمــا ورد فــي الــكــتــاب المــقــدس، 

إذن أصوت لبولسونارو». 
وفي ريو دي جانيرو، أعلنت كايا 
فيراري، عالمة النفس المتقاعدة البالغة 
٦٧ عــامــاً، بــاخــتــصــار ووضــــوح: «أكـــره 

بولسونارو».
وتشهد هذه الانتخابات الحاسمة 
الــبــرازيــل،  فـــي  الــديــمــقــراطــيــة  لمستقبل 
مواجهة شديدة بين المرشحين الأبرز، 
وحـــجـــبـــت تـــمـــامـــاً المـــرشـــحـــين الــتــســعــة 
الآخـــريـــن، الـــذيـــن لـــم يــكــن لــهــم حــضــور 

يذكر. 
وفـــــي حـــــال فـــــوز لـــــولا الــــــذي طــبــع 
الحياة السياسية البرازيلية منذ نصف 
قـــرن، ويـــشـــارك فــي ســـادس انــتــخــابــات 
رئاسية، سيشكل ذلك عودة إلى الحياة 
السياسية لم يكن يأمل بها بعد سجنه 

المثير للجدل في قضايا فساد.
ويرى عديد من البرازيليين أن فوز 
لــولا مــن الـــدورة الأولـــى سيمكنهم من 
الــحــمــلات الانتخابية،  «الانــتــهــاء» مــن 
دون خــــوض ٤ أســـابـــيـــع إضـــافـــيـــة من 

الهجمات الضارية حتى الدورة الثانية 
في ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول). أما في 
حال تنظيم دورة ثانية، فسيسمح ذلك 
لبولسونارو بتعبئة مؤيديه والتقاط 

أنفاسه.
ونشر على حسابه على «تويتر» 
رســائــل دعـــم تــلــقــاهــا مــن أحـــد حلفائه 
هو الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، الذي دعا البرازيليين إلى «إعادة 

انتخاب أحد أعظم الرؤساء في العالم»، 
ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان 
ــوزراء الإســرائــيــلــي السابق  ــ ورئــيــس الـ

بنيامين نتنياهو.
وسعياً للفوز مــن الـــدورة الأولــى، 
دعا أعضاء فريق لولا إلى «التصويت 
بصورة مفيدة»، موجهين بذلك رسالة 
ــز (وســــط  ــيـ ــرو غـــومـ ــيــ ــبـــي ســ ــاخـ ــى نـ ــ إلــ
اليسار)، الرابع في استطلاعات الرأي، 

التي تتوقع له ٥ ٪ من نوايا الأصوات.
وقـــــــــــــال لـــــــوريـــــــنـــــــو: «أعــــــتــــــقــــــد أن 
بولسونارو سيطعن فــي النتيجة إذا 
خسر، لكن هــذا لا يعني أنــه سينجح. 
الــدولــيــة ســتــعــتــرف بالنتيجة  الأســــرة 

بسرعة».
ــوح الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه  ــ ولـ
بــتــحــرك عــنــيــف، مــا بــعــث مــخــاوف من 
بــالــهــجــوم على  وقــــوع أحــــداث شبيهة 

مــبــنــى الــكــابــيــتــول فــي واشــنــطــن خــلال 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ بعد هزيمة 
ترمب في الانتخابات. ولــم تصدر أي 
ــانــــب الـــجـــيـــش،  ــلـــق مــــن جــ مـــــؤشـــــرات قـ
وأعلنت الولايات المتحدة أنها «ستتابع 

عن كثب» الانتخابات.
وأعــــلــــن وزيـــــــر الأمــــــــن، أنــــدرســــون 
توريس، نشر أكثر من ٥٠٠ ألف عنصر 
من قوات حفظ النظام، يتولون ضمان 
الأمــــــن، فــيــمــا ســهــر عـــشـــرات المــراقــبــين 
الأجــــانــــب عـــلـــى حـــســـن ســـيـــر عــمــلــيــات 
ــتــــصــــويــــت. وأكــــــــد الــــــوزيــــــر: «لـــديـــنـــا  الــ

انتخابات، لا حرب».
وجــمــع لـــولا، زعــيــم حــزب العمال، 
ائتلافاً واسعاً من عشرة أحزاب، وصولاً 
إلـــى «يــمــين الـــوســـط» الــــذي اخــتــار بين 
صفوفه مرشحه لمنصب نائب الرئيس 
حــاكــم ســـاو بــاولــو الــســابــق، جــيــرالــدو 
ألــكــمــين، فــي مسعى لطمأنة الأوســـاط 
ــاديـــة. وهــــو يــحــظــى بــغــالــبــيــة  ــتـــصـ الاقـ
أصــــوات الــنــســاء والــشــبــاب والــطــبــقــات 

الفقيرة.
أمــا بــولــســونــارو، فهو مرشح عن 
الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــصــغــيــر ويــحــظــى 
بتأييد كبير بــين الإنجيليين ولــوبــي 
تــجــار المــــواد الــغــذائــيــة وأنـــصـــار الحق 
في حمل الأسلحة الفردية، وبدعم أكثر 

تحفظاً بين أرباب العمل.
الــبــرازيــلــيــون، الأحــد،  كما انتخب 
ــام  ــكـ ــيــــين الـــــــــــ٥١٣ وحـ ــفــــدرالــ نــــوابــــهــــم الــ
الولايات الـ٢٧ ونواب مجالس الولايات. 
ويُنتخب هؤلاء المسؤولون لولاية من 
٤ ســنــوات. كما تم تجديد ثلث مقاعد 

مجلس الشيوخ الـ٨١ لثماني سنوات.

لولا عقب الإدلاء بصوته في ساو باولو أمس (إ.ب.أ)

الملك تشارلز لن يحضر
قمة المناخ بنصيحة من تراس

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــصــدر فـــي الــقــصــر المــلــكــي، أمــــس، أن 
ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر قمة 
المناخ في مصر، التي يشارك فيها زعماء العالم 
الشهر المقبل، مع تخلي الملك الجديد عن أدواره 
السابقة البارزة في حملات من أجل دعم قضايا 

مهمة.
وأوضــح المصدر أن قصر باكنغهام طلب 
ــم المــتــحــدة  ــ مـــشـــورة الــحــكــومــة بـــشـــأن قــمــة الأمـ
للمناخ (كوب٢٧)، وتم الاتفاق بالإجماع على أنه 
لن يكون من الصواب أن يحضر تشارلز القمة 
شخصياً، فيما ستكون أول رحلة خارجية له 
بصفته ملكاً. وأضاف المصدر أنه لم يكن هناك 
تأكيد على أن تشارلز سيحضر الاجتماع قبل 
أن يصبح ملكاً الشهر الماضي بعد وفاة والدته 

الملكة إليزابيث.
وتــــحــــدث تـــشـــارلـــز فــــي حـــفـــل افـــتـــتـــاح قــمــة 
(كوب٢٦) في غلاسكو عام ٢٠٢١ والتي وصفها 
بــأنــهــا «الــفــرصــة الأخـــيـــرة» لإنـــقـــاذ الــعــالــم من 
تغير المناخ، بعد عدم مشاركة الملكة بناءً على 
نصيحة الأطـــبـــاء. وذكــــرت صحيفة «صــنــداي 
تايمز» أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة 
ليز تــراس طلبت من تشارلز عــدم الذهاب إلى 
مصر، محبطة خططه بشأن إلقاء خطاب في 
المــؤتــمــر. كــمــا نقلت الصحيفة عــن مــصــدر في 
«١٠ داونينغ ستريت» قوله إن الاجتماع الأخير 
بــين تشارلز وتـــراس كــان وديــاً ولــم يكن هناك 

أي خلاف.
وقام الملك الجديد بحملات من أجل البيئة 
وقضايا أخرى عندما كان ولياً للعهد، لكنه قال 
لــم يعد مــن الممكن «إعطاء  الشهر المــاضــي إنــه 
الكثير من وقتي وطاقتي للجمعيات الخيرية 

والقضايا التي أهتم بها بشدة».

تعاني من منافسة استراتيجية في مناطق نفوذها الأفريقية

بعد مالي... باريس على وشك خسارة موقعها المتميز في بوركينا فاسو
باريس: ميشال أبو نجم

قبل ما يزيد على الشهر قليلاً، 
أنجزت فرنسا سحب قوة «برخان» 
مــن مــالــي، بــعــد تــوتــر عــلاقــاتــهــا مع 
المجلس العسكري في باماكو الذي 
وصــــل إلــــى الــســلــطــة بــعــد انــقــلابــين 
عــســكــريــين حــصــلا فــي عــامــي ٢٠٢٠ 
الــخــروج العسكري  و٢٠٢١. واعتبر 
الفرنسي من مستعمرتها السابقة 
بمثابة فشل ذريــع لباريس، إذ إنه 
حصل بعد ثماني سنوات من العمل 
إلى جانب القوات المالية في محاربة 

التنظيمات الإرهابية. 
الــفــرنــســيــة لم  الــســلــطــات  إلا أن 
ــلاً آخـــــر، وعـــلّـــلـــت انــســحــاب  تــجــد حــ
«برخان»، ولكن أيضاً قوة «تاكوبا» 
ــلــــت مـــــــن مــــجــــمــــوعــــات  ــكــ الــــــتــــــي تــــشــ
كــــومــــانــــدوس أوروبــــــيــــــة بــصــعــوبــة 
«الــتــعــايــش» بينها وبـــين ميليشيا 
الــروســيــة، التي استعانت  «فاغنر» 

بها السطات الجديدة في باماكو.
والمحصّلة أن باريس أصبحت، 
ــوم، خـــــارج مـــالـــي، وأن الــنــفــوذ  ــيــ الــ
ــم يـــكـــن قــد  الـــفـــرنـــســـي انـــكـــمـــش إن لــ

اضمحلّ تماماً.
ــتـــخـــوف مــن  ــا تـ وكــــانــــت فـــرنـــسـ
تها في 

ّ
أن تشكل الصفعة التي تلق

باماكو «سابقة» تستنسخ في دول 
الـــســـاحـــل الأخــــــــرى، حـــيـــث الــشــعــور 
المـــعـــادي لــهــا يــتــنــامــى، وخــصــوصــاً 
ــي الـــنـــيـــجـــر وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو.  ــ فــ
ومؤخراً، وبمناسبة المؤتمر السنوي 
لــســفــراء فــرنــســا عــبــر الـــعـــالـــم، اتــهــم 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون روسيا 
«حــرب هجينة» ضد  بـــ تــقــوم  بأنها 
المـــصـــالـــح الــفــرنــســيــة فــــي أفــريــقــيــا، 
وأنـــهـــا تــتــعــمــد الــتــضــلــيــل الإعــلامــي 
الــواقــع واســتــثــارة شبكات  وتزييف 
ــعـــض  الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وبـ
الوسائل الإعلامية لتلطيخ صورة 

فرنسا وتحميلها، بوصفها القوة 
المـــســـتـــعـــمـــرة الـــســـابـــقـــة، مــســؤولــيــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ تــــــدهــــــور الأوضـــــــــــــاع الاقــ
والاجتماعية والأمــنــيــة. ومــا كانت 
تتخوف منه باريس آخذ بالتحقق 
فــــــــي بـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــــــاســــــــو، ونـــــقـــــاط 
التشابه بــين مــا عرفته مــالــي خلال 
العامين الماضيين، ومــا يحصل في 
واغادوغو، منذ يوم الجمعة الماضي، 
يــأتــي بــالــدلــيــل الــقــاطــع عــلــى تــراجــع 
النفوذ الفرنسي أيضاً في بوركينا 
فاسو التي كانت بدورها مستعمرة 
فرنسية، ولم تحصل على استقلالها 
فــي  عـــــــام ١٩٦٠. وتــــــرابــــــط  فـــــي  إلا 
بوركينا فاسو، وتحديداً في مدينة 
الــواقــعــة على مسافة  كامبوينسين 
ــن الــعــاصــمــة،  ثـــلاثـــة كــيــلــومــتــرات مـ
قوة من الوحدات الفرنسية الخاصة 
البالغ عددها حوالي ٤٠٠ رجل، في 
إطــار ما يسمى عملية «سابر» (أي 
الــســيــف)، ومهمتها تــدريــب الــقــوات 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــة المـــحـــلـــيـــة والمــ ــاصـ ــخـ الـ
الــحــرب على التنظيمات الإرهابية 
التي ضاعفت أنشطتها في بوركينا 
فاسو، خصوصاً في شمال وشمال 
شرق البلاد وفيما يسمى «الحدود 

المثلثة» مع النيجر ومالي. 
وقبل ساعات قليلة من حصول 
المحاولة الانقلابية، نزل عدة مئات 
المــتــظــاهــريــن للمطالبة برحيل  مــن 
الكولونيل بول هنري داميبا الذي 
ــقـــلاب  ــد انـ ــعـ ــى الـــســـلـــطـــة بـ ــ ــل الــ ــ وصــ
عــســكــري بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، لما 
اعــتــبــروه فــشــلاً ذريــعــاً فــي الــوقــوف 

بوجه التنظيمات الإرهابية. 
إلا أن المتظاهرين طالبوا كذلك 
ــود الـــعـــســـكـــري  ــلــــوجــ ــد لــ ــ ــع حـ بــــوضــ
الــفــرنــســي فــي واغــــادوغــــو، وفـــي كل 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، وإقــــامــــة تـــعـــاون 
عسكري مع روسيا التي رفع بعض 

المتظاهرين عَلَمها. 

ــــق أدلــــى  ــيـــان لاحـ وجـــــــاء، فــــي بـ
بــــه الـــكـــابـــتن إبـــراهـــيـــم تـــــــــراوري، أن 
الانقلابيين «عــازمــون على التوجه 
إلـــى شــركــاء آخــريــن عــلــى اســتــعــداد 
للمساعدة فــي مكافحة الإرهــــاب»، 
ما يعني ضمناً أن القوة الفرنسية 
المرابطة في واغــادوغــو؛ إمــا أنها لا 
تقدم الدعم بعكس ما تدّعي باريس، 

وإما أنها عاجزة عن ذلك. 
تجدر الإشارة إلى أن استعانة 
باماكو بميليشيا «فاغنر» استند 
إلـــــــى الــــتــــبــــريــــرات نـــفـــســـهـــا، بـــــل إن 
وزيــــر خــارجــيــة مــالــي اتــهــم بــاريــس 
«مــســاعــدة الإرهــابــيــين» والتخلي  بـــ

عن بلاده. 
بيد أن ما حصل، يومي السبت 
والأحــــــــد، مــــن اســـتـــهـــداف لــلــســفــارة 

الفرنسية وللمعهدين الفرنسيين في 
العاصمة وفي مدينة بوبو ديولاسو 
(غــــــرب الــــبــــلاد) وإضــــــــرام الـــحـــرائـــق 
واضــــطــــرار الـــقـــوة الــفــرنــســيــة الــتــي 
تحمي السفارة لإطلاق قنابل الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع عــلــى المــتــظــاهــريــن- 
يبين كم أن وضع فرنسا وصورتها 
ــال  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــد «الـ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــ ــورا فـ ــ ــ ــدهــ ــ ــ ــد تــ ــ ــ قـ
الــعــصــامــيــين»، وهــو مــا يعنيه اسم 

بوركينا فاسو باللغة المحلية. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
ــدار  الــفــرنــســيــة قــد ســارعــت إلـــى إصـ
ــاً أن  ــيـــه نـــفـــيـــاً قـــاطـــعـ ــان تـــنـــفـــي فـ ــيــ بــ
يكون الكولونيل داميبا قد لجأ إلى 

قاعدتها العسكرية. 
وكـــــــــذبـــــــــت الــــــنــــــاطــــــقــــــة بـــــاســـــم 
ــدر،  ــونـ ــة، آن كــلــيــر لــــو جـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ

الــشــائــعــات الــتــي تـــدّعـــي أن فــرنــســا 
قدمت المساعدة له، أو أنها لعبت أي 

دور في مجريات الأحداث. 
ويـــبـــدو أن الانــقــلابــيــين الــجــدد 
تــراجــعــوا عـــن اتــهــامــاتــهــم الــســابــقــة 
ــال الـــكـــابـــتن إبـــراهـــيـــم  ــ ــاريـــس، وقــ ــبـ لـ
لــــقــــنــــاة «فـــــــرانـــــــس ٢٤»  تـــــــــراوريـــــــــه، 
الإخبارية، إنه «لا يعتقد أن فرنسا 
ســتــســاعــد الــكــولــونــيــل دامـــيـــبـــا في 
تــدبــيــر هــجــوم مــعــاكــس» لاســتــعــادة 
ــه أنـــه  ــ ــراوريــ ــ الـــســـلـــطـــة.  وأضــــــــاف تــ
«يعلم أن فرنسا لا تتدخل مباشرة 
فـــي شـــــؤون بــوكــيــنــا فـــاســـو، وأن لا 
شرعية لها في ذلك». وفي رأيه، فإن 
لواغادوغو القدرة على أن يكون لها 
شركاء آخرون، ذاكراً منهم الولايات 

المتحدة، وأيضاً روسيا. 

وأكد الرغبة في «تعزيز العلاقة» 
مع روسيا والاستعداد للتعامل «مع 
كـــل مـــن يــرغــب فـــي مــســاعــدتــنــا» في 

محاربة الإرهاب.   
ــه، حـــتـــى عــصــر  ــ ــاً أنــ ــتـ ــان لافـ ــ وكــ
الأحــــــــد، بـــقـــي رد الـــفـــعـــل الــفــرنــســي 
محصوراً بالناطقة باسم الخارجية، 
وأن باريس لم تعلق على ما يحصل 
ــــو، وأن أول تــصــريــح  ــــادوغـ فـــي واغـ
صــــدر عــنــهــا جــــاء عــقــب اســتــهــداف 
ــديــــن الـــثـــقـــافـــيـــين  ــهــ ــعــ الــــســــفــــارة والمــ

التابعين لها. 
ــال دبـــلـــومـــاســـي ســــابــــق إن  ــ ــ وقـ
ــطــــورات  ــلـــى تــ ــم تـــعـــلـــق عـ ــ ــــس لـ ــاريـ ــ بـ
ــو؛ لــســبــبــين:  ــ ــادوغـ ــ ــع فـــي واغـ الـــوضـ
الأول، حرصها على ألا تظهر بمظهر 
مــن يــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

لبوركينا فــاســو، ومــن ثــم استثارة 
المشاعر المعادية لها. والثاني أنها 
تنتظر اتــضــاح الــصــورة، وحــتــى لا 
تتكرر معها تجربتها المُرة في مالي. 
ــاثــــرت  ــكــ ــــل، بـــيـــنـــمـــا تــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
دة بــــالمــــحــــاولــــة  الـــــبـــــيـــــانـــــات المـــــــــنـــــــــدِّ
الانقلابية، فإن باريس بقيت صامتة 
بــــالــــوقــــوف وراء  نـــفـــســـهـــا  ــت  ــ ــمَـ ــ وحـ
مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية 
الـــتـــي أصــــــدرت بــيــانــين مــتــشــابــهــين 
يتضمنان «إدانـــة شــديــدة» لمحاولة 
السيطرة على السلطة بقوة السلاح، 
الــراســخ» بما توصلت  و«تمسكها 
إليه قمتها بداية شهر يوليو (تموز) 
المــاضــي مــع السلطة العسكرية في 
ــل الــــعــــودة إلـــى  ــ ــن أجـ ــو مــ ــ ــادوغــ ــ واغــ
النظام الدستوري في الشهر نفسه 

من العام المقبل. 
وفي المقابل، فإنها أكدت حرص 
ــنــــين  ــلــــى ســــلامــــة المــــواطــ بـــــاريـــــس عــ
الفرنسيين في بوركينا فاسو، البالغ 
عددهم خمسة آلاف، وعلى المحافظة 
ــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ــلــــى أمـــــــن المــــــقــــــارّ الـ عــ

الفرنسية. 
يبدو واضحاً، اليوم، بالنسبة 
لكثيرين، وبغض النظر عن نجاح 
الانقلاب في بوركينا فاسو الأخير 
أو فشله، أن وضع فرنسا في منطقة 
ــم يــعــد  الـــســـاحـــل وغــــــرب أفـــريـــقـــيـــا لــ
مريحاً وأنها بصدد خسارة موقعها 
الــســابــق كــدولــة شــبــه مهيمنة على 

مستعمراتها السابقة. 
وكـــان الـــرد الــفــرنــســي، كما برز 
إبــان الجولة الثلاثية التي قــام بها 
ماكرون، نهاية يوليو الماضي، إلى 
الكاميرون وبينين وغينيا بيساو، 
أن باريس تريد إحداث تغيير جذري 
في مقاربتها للحضور في أفريقيا، 
لكن مع التمسك باستمرار دورها في 

محاربة الإرهاب. 
ــن مـــنـــاســـبـــة، قـــال  ــثـــر مــ ــــي أكـ وفـ

بـــلاده تــريــد أن تساعد  مـــاكـــرون إن 
بــلــدان خليج غينيا على المحافظة 
عــــــلــــــى اســـــــتـــــــقـــــــرارهـــــــا ومــــــواجــــــهــــــة 
الــتــي تتجه  التنظيمات الإرهــابــيــة 
نــــــــزولاً إلـــيـــهـــا، انـــطـــلاقـــاً مــــن مــالــي 
وبــوركــيــنــا فــاســو وغــيــرهــمــا، ولكن 
وفقاً لما تطلبه سلطات الدول المعنية 
الـــقـــوات الفرنسية  بــحــيــث لا تــكــون 
فـــي المـــقـــدمـــة. ومــــا يــهــم بـــاريـــس هو 
المحافظة على الاستقرار الذي ترى 
ــالــــتــــوازي مــع  ــا يـــجـــب أن يـــتـــم بــ ــهـ أنـ
إطلاق مشروعات التنمية المختلفة 
الــدولــة وخدماتها  وتعزيز حضور 
أنــهــا لا  المختلفة.  ومشكلة فرنسا 
تــواجــه فــحــســب المــنــافــســة الــروســيــة 
في مالي وجمهورية وسط أفريقيا، 
واليوم في بوركينا فاسو، بل هناك 
مــنــافــســات أخــــرى صــيــنــيــة وتــركــيــة 
وأمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة، وكــل منها 

في مجال معين. 
لــكــن الأخــطــر، بالنسبة إليها، 
الــروســيــة. ومــؤخــراً  تبقى المنافسة 
قام وزير الخارجية لافروف بجولة 
أفريقية أظــهــرت رغــبــة موسكو في 

تعزيز حضورها بالقارة السمراء. 
لـــبـــاريـــس  الـــجـــمـــيـــع أن  يــــعــــرف 
فــي أفريقيا  مــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة 
الــــتــــي تـــشـــكـــل الــــــدائــــــرة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لنفوذها.  وقــال الباحث في المعهد 
الــفــرنــســي لــلــعــلاقــات الــدولــيــة أيــلــي 
تينينبوم إن «بــاريــس وصــلــت إلى 
نهاية دورة، وإذا استمرت على هذا 
المـــنـــوال (فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع الــبــلــدان 
الأفريقية)، فــإن هناك تخوفاً جدياً 
من إزاحتها استراتيجياً من مناطق 
(أفريقية) مهمة وخسارتها مصالح 
حــيــويــة». لـــذا فـــإن الــســؤال المــطــروح 
بقوة فــي بــاريــس: هــل يكون تغيير 
مقاربة التعاطي مع أفريقيا كافياً 
لــدرء خطر تراجع موقعها في هذه 

المنطقة الحيوية.

حريق في محيط السفارة الفرنسية بواغادوغو السبت (رويترز)

هل تتحول بوركينا فاسو إلى موطئ قدم جديد لروسيا في غرب أفريقيا؟

نواكشوط: الشيخ محمد

فــــــــي الـــــــســـــــاعـــــــات الأولـــــــــــــــى مـــن 
صباح الأحــد، وأمــام ثكنة عسكرية 
ــــو؛ عــاصــمــة بــوركــيــنــا  ــادوغـ ــ فـــي واغـ
فــــــاســــــو، صــــعــــد جـــــنـــــدي شــــــــاب مــن 
لــزعــيــم الانـــقـــلاب العسكري  المـــوالـــين 
تـــراوري، على ظهر  النقيب إبراهيم 
مــدرعــة عسكرية، وأخـــرج مــن جيبه 
العلم الــروســي وبــدأ يلوح به وسط 
هــتــافــات مـــؤيـــدة لمــوســكــو، يـــرددهـــا 
عشرات الشبان المتحمسين للتوجه 
نحو التعاون العسكري مع روسيا، 
وإنـــهـــاء الــشــراكــة مــع فــرنــســا؛ الــقــوة 

الاستعمارية السابقة.
لـــم تــكــن تــلــك هـــي المـــــرة الأولــــى 
التي تُرفع فيها الأعلام الروسية في 
المظاهرات الشعبية المؤيدة للانقلاب 
الــذي نفذه ضباط شباب  العسكري 
فجر الجمعة الماضي، فمن الواضح 
الــــجــــدد لا يــخــفــون  ــقـــلابـــيـــين  أن الانـ

مــيــولــهــم نـــحـــو المــعــســكــر الــــروســــي، 
وعـــلاقـــتـــهـــم المــــتــــوتــــرة بــالمــجــمــوعــة 

الغربية، خصوصاً فرنسا.
الــنــفــوذ الـــروســـي فـــي بــوركــيــنــا 
فــاســو يـــــزداد بــشــكــل مــلــحــوظ، رغــم 
ــان مــجــرد  ــه حــتــى أشـــهـــر قــلــيــلــة كــ أنــ
نــــفــــوذ إعــــلامــــي وشـــعـــبـــي، فــظــهــرت 
شــخــصــيــات وحـــركـــات تــدعــم بشكل 
صريح أن يسلك بلدهم طريق مالي 
المـــجـــاورة، الــتــي أنــهــت علاقاتها مع 
فرنسا وطردت قواتها وأنهت اتفاق 
الــتــعــاون الــعــســكــري مــعــهــا، وعــقــدت 
ــو، بــل  ــكــ ــع مــــوســ ــ ـــة مـ ــويـ ــات قــ ــ ــراكــ ــ شــ
إنها استعانت بمجموعة «فاغنر» 
الــروســيــة الــخــاصــة فــي حربها على 

الإرهاب.
روســـيـــا الــتــي أصــبــحــت تتمتع 
الــقــارة الأفريقية؛  مُــــزداد فــي  بنفوذ 
بدأ في ليبيا، ثم جمهورية أفريقيا 
الــوســطــى، وصـــولاً إلــى دولـــة مالي، 
يبدو أنها فــي طريقها نحو إيجاد 
مــوطــئ قــدم جــديــد فــي غــرب الــقــارة، 
يــتــمــثــل فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، الــتــي 
رغم فقرها وصغر مساحتها، ورغم 

أنها دولة حبيسة لا تملك أي إطلالة 
عــلــى المــحــيــطــات، فـــإن لــديــهــا موقعاً 
استراتيجياً حيوياً؛ إذ تحد العديد 
الـــدول المهمة فــي المنطقة، ولها  مــن 
مكانة ثقافية واجتماعية محورية 
في غرب أفريقيا، وسبق أن تمتعت 
بنفوذ دبلوماسي معتبر في القارة.
ــفـــادت روســـيـــا فـــي تــعــزيــز  ــتـ اسـ
ــــن الــــتــــاريــــخ الـــســـيـــاســـي  ــا مـ نــــفــــوذهــ
الــصــغــيــرة؛ فبوركينا  الـــدولـــة  لــهــذه 
فاسو التي استقلت عن فرنسا عام 
١٩٦٠، عاشت كثيراً مــن الانقلابات 
الــعــســكــريــة والــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة، 
تــثــيــر  ــزال  ــ تــ ــتـــي لا  الـ الــحــقــبــة  إلا إن 
الــشــارع، تلك التي حكم فيها  حنين 
تــومــاس ســانــكــارا (١٩٨٣ – ١٩٨٧)، 
وهــــو عــســكــري وصــــل إلــــى الــســلــطــة 
انــقــلاب عــســكــري، فتبنى الفكر  إثـــر 
الــشــيــوعــي وربـــطـــتـــه عـــلاقـــات قــويــة 
بالاتحاد السوفياتي حينها، وتمتع 
بــشــخــصــيــة قــــويــــة وثـــــوريـــــة فــلــقــبــه 

أنصاره «شي غيفارا الأفريقي».
عمل سانكارا خلال حكمه البلاد 
عــلــى إنـــهـــاء «الــهــيــمــنــة الــفــرنــســيــة» 

ــاداة «الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــغــربــيــة»،  ــعــ ومــ
ولكنه دفــع حياته ثمناً لسياساته 
حين قتل في انقلاب عسكري، فتحول 
إلى رمز للثورة، وبقي جزء من شعب 
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو يــــــــرددون عــبــارتــه 
الــثــوار ولكن  الــشــهــيــرة: «يمكن قتل 
أفكارهم لا تموت»؛ وهكذا أصبحت 
الشعارات نفسها التي رفعها الرجل 
قبل أكثر من ٣ عقود حاضرة بقوة 
فـــي خـــطـــاب أنـــصـــار تــعــزيــز الــنــفــوذ 

الروسي في بوركينا فاسو.
مـــن أبــــرز مـــؤيـــدي الــتــعــاون مع 
روســـيـــا، حــركــة تــطــلــق عــلــى نفسها 
«بــوركــيــنــا - روســـيـــا»، يــنــشــط فيها 
مــثــقــفــون وســيــاســيــون وحــقــوقــيــون 
ــمـــون أنـــشـــطـــة  ــظـ ــنـ وصــــحــــافــــيــــون، يـ
مــوالــيــة لــروســيــا ويــطــالــبــون بعقد 
شـــراكـــة «جــيــو - اســتــراتــيــجــيــة» مع 
موسكو، وتقدم الحركة نفسها على 
أنها معارضة للسياسات الفرنسية 
وتدعو إلى «إلغاء الاتفاقيات السرية 

مع باريس».
وبرزت هذه الحركة بقوة خلال 
الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، وكـــــــان نـــاشـــطـــون 

المــظــاهــرات المؤيدة  فيها يتصدرون 
للانقلاب العسكري، يرتدون قمصاناً 
تحمل علمي بوركينا فاسو وروسيا، 
ويرفعون لافتات مناهضة للوجود 
الفرنسي والغربي في بلدهم، بل إن 
بــعــض هــــؤلاء الــنــاشــطــين اســتــهــدف 
لافتة إشــهــاريــة تحمل شعار شركة 
فرنسية في أحد شوارع واغادوغو.

إلـــى جــانــب الــحــضــور الــصــاعــد 
لـــروســـيـــا فــــي الـــــشـــــارع والـــحـــركـــات 
الشعبية، كانت دوماً هنالك مواقف 
رســمــيــة مـــؤيـــدة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
ع 

ّ
مع روســيــا. على سبيل المــثــال، وق

اتــفــاقــيــة تمهد  ــلـــدان عــــام ٢٠١٨  ــبـ الـ
لــحــصــول الــجــيــش وقــــوات الأمـــن في 
بوركينا فاسو على «دعم فني» من 
روسيا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج 
للتكوين العسكري والاستخباراتي 
يشرف عليه عسكريون روس، ولكن 
الأهـــم هــو أن الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة قبل 
أكــثــر مــن ٤ ســنــوات لمــحــت لإمكانية 
حصول بوركينا فاسو على «معدات 

عسكرية وأسلحة» روسية.
بقيت هذه الاتفاقية مجرد حبر 

على ورق حتى انقلاب يناير (كانون 
الثاني) الماضي، حين بدأت أصوات 
ــل الــجــيــش تــدعــو إلـــى تفعيلها  داخــ
وتعزيز التعاون مع روسيا، في إطار 
ما سموه «تنويع الشراكات» من أجل 
إيجاد حلول فعالة في مواجهة خطر 
الإرهــاب، ولكن يبدو أن العقيد بول 
هنري داميبا الذي عينه الانقلابيون 
رئيساً للبلاد لم يكن متحمساً لهذا 

التحول السريع.
داميبا التقى قبل أسبوع وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
وأعــلــنــت رئــاســة بــوركــيــنــا فــاســو أن 
الاجــتــمــاع خــصــص للتباحث حــول 
آليات تعزيز التعاون بين البلدين، 
وهو تعاون قالت الرئاسة إنه «قديم، 
ــاً، والـــيـــوم  يـــعـــود لأكـــثـــر مـــن ٥٠ عـــامـ
يــســعــى الـــبـــلـــدان لــتــعــزيــزه مـــن أجــل 
مواجهة تحديات اللحظة الراهنة»... 
بل إن وزيرة خارجية بوركينا فاسو، 
الــتــي حــضــرت المــبــاحــثــات، قــالــت في 
تصريح صحافي: «الآن؛ لدينا رغبة 

كبيرة في تعزيز هذا التعاون، ونقله 
إلى مستوى مربح للبلدين».

كان من الواضح في تصريحات 
ــا فــــاســــو خـــلال  ــنـ ــيـ مــــســــؤولــــي بـــوركـ
الأشـــــــــهـــــــــر الأخـــــــــــيـــــــــــرة أن هــــنــــالــــك 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة تــــقــــوم عــلــى 
البحث عــن شــركــاء جــدد فــي الحرب 
عــلــى الإرهــــــاب، بــعــد ازديـــــاد النقمة 
الــفــرنــســيــين، وكــانــت  الشعبية عــلــى 
روســيــا جــاهــزة لتكون هــذا الشريك 

الجديد.
أغـــســـطـــس (آب)  نـــهـــايـــة شـــهـــر 
الـــــوزيـــــر الأول فــي  ــن  ــلــ أعــ ــــي،  ــاضـ ــ المـ
حــكــومــة بــوركــيــنــا فــاســو الانتقالية 
ألبيرت أوديراغو أن بوركينا فاسو 
تحتفظ لنفسها بالحق فــي تنويع 
شركائها، حتى ولو كان ذلك قد يزعج 
الشركاء التاريخيين، في إشارة إلى 
القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، 
التي تعد أكبر شريك عسكري وأمني 
للبلاد. بل إن الوزير الأول كان أكثر 
صراحة حين قال إن «هنالك علامات 
استفهام على الشراكة التي تربطنا 

بفرنسا».

إن أكثر ما تعاني منه بوركينا 
فاسو فــي حربها على الإرهـــاب هو 
نقص المعدات والأسلحة والتكوين، 
ــة الـــتـــي بــــرر بها  وتـــلـــك هـــي الـــذريـــعـ
ــيــــس بـــول  ــرئــ الانــــقــــلابــــيــــون عــــــزل الــ
هنري داميبا يوم الجمعة الماضي، 
وموسكو جــاهــزة لسد هــذا النقص 
ــــي إطـــــــار صـــفـــقـــات شـــبـــيـــهـــة بــتــلــك  فـ
الـــتـــي أبـــرمـــت مـــع مــنــفــذي الانـــقـــلاب 
العسكري فــي دولـــة مــالــي المــجــاورة 
ــامــــين. ولـــكـــن مـــوســـكـــو الــتــي  قـــبـــل عــ
تتجه للهيمنة على بوركينا فاسو، 
لا تملك أي ســفــارة فــي واغـــادوغـــو، 
ــل فــي  ــو تـــدخـ ــاسـ بــــل إن بـــوركـــيـــنـــا فـ
الــروســي المقيم  إطـــار مــهــام السفير 
في أبيدجان؛ العاصمة الاقتصادية 
لدولة كــوت ديفوار المــجــاورة، إلا إن 
موسكو في المقابل لديها «قنصلية 
شرفية» في واغــادوغــو، تديرها آنا 
راتــشــيــنــا كــولــيــبــالــي، وهــــي ســيــدة 
بوركينابية من أصل روسي، لديها 
شــبــكــة عـــلاقـــات قــويــة فـــي الأوســــاط 
السياسية والثقافية، وفي المجتمع 

المدني أيضاً.
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الدولة الوطنية كعقيدة للحداثة السياسية

رجل يؤدي عرضاً خلال حفل لإعادة فتح الحدود البرية رسمياً بين فنزويلا وكولومبيا سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

إغواء التشابه الملهِم!

جيورجيا ميلوني أول رئيسة وزراء لإيطاليا... فتح فوزها باباً على «ما لا يمكن توقعه» (أ.ف.ب)

ــاعـــدي  فـــــي مــــســــار تــــاريــــخــــي تـــصـ
مــنــذ مـــعـــاهـــدة «وســـتـــفـــالـــيـــا» (١٦٤٨)، 
وإن شابه تباين جغرافي بين مناطق 
العالم المختلفة، كادت الدولة الوطنية، 
الــســيــادة العليا  بما تملكه مــن حــقــوق 
ــا، تــكــون  ــيـــهـ ــنـ ــا ومـــواطـ ــهــ ــيــ ــلـــى أراضــ عـ
ديــنــا ســيــاســيــاً، وبــــات المـــواطـــنـــون في 
المجتمعات المعاصرة يقدسون أوطانهم 
إلى درجة الهلع على مصيرها، خاصة 
الــتــي تــذكــي القلق  فــي لحظات الخطر 
ــثـــورات  عــلــى وجـــودهـــا، كــالــحــروب والـ

الكبرى والكوارث الطبيعية.
فـــالـــعـــلـــمـــانـــيـــة (المــــفــــهــــوم المــعــتــمــد 
لــلــحــداثــة الـــســـيـــاســـيـــة)، الـــتـــي تــصــدت 
لظاهرة تقديس الحكام في الحضارات 
القديمة، هي نفسها التي عادت لتقدس 
الــدولــة الوطنية أرضــاً وشعباً وإرادة. 
لقد احتلّ مفهوم «الــوطــن» بما يعنيه 
من كلية الأرض وسيادة الشعب وعلو 
يــنــطــوي عــلــيــه مـــن قيمة  الإرادة، ومــــا 
ــه، وبــاتــت  رمــزيــة ومــعــنــويــة، مــكــان الإلــ
المصطلحات اللاهوتية التي تتوسط 
العلاقة بين الإلــه والمــؤمــن، هي نفسها 
ــــين الـــوطـــن  ــة بـ ــعــــلاقــ ــتــــي تـــتـــوســـط الــ الــ
والمواطن. بالطبع يبقى الله هو المطلق 
الذي يُقاس إليه، ولا يُقاس إلى سواه، 
ولكن صار الوطن حاملاً لقبس من ذلك 
المطلق، مجسداً لبعض مثالاته العليا.

تــلــهــمــنــا الــوطــنــيــة عــشــقــاً لـــلأرض 
والناس، كما يلهمنا الإيمان توقاً إلى 
السماء والغيب، ومثلما الإله يستحق 
الـــشـــهـــادة فـــي ســبــيــلــه، تـــوجـــد شـــروط 
للوطن الذي يستحق التضحية لأجله، 
على رأســهــا الأمـــن والــحــريــة والــعــدالــة. 
فالإله الواحد المنزّه عن كل نقص، العادل 
والرحيم، القادر على كل شيء، يحتضن 
العبد المؤمن ويمنحه الرعاية، مثلما 
يصبر عــلــى الــفــاســق ويــلــهــمــه الــتــوبــة، 
يـــجـــعـــل مــــن أحـــدهـــمـــا وصــيــاً  دون أن 
عــلــى الآخـــــر. وكـــذلـــك الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
الـــعـــادلـــة، تحتضن  الـــحـــرة،  المــتــمــدنــة، 
جميع مواطنيها، لا تميز بينهم دينياً 
ومذهبياً، تمنح للموهوب القادر على 
المبادرة حريته، وللفرد العادي فرصته، 
وتمد على الضعيف سقوف حمايتها. 
وكـــمـــا فــــرض الـــلـــه الــــزكــــاة والـــصـــدقـــات 
كــفــالــة لــلــفــقــراء والمـــحـــتـــاجـــين، تــفــرض 
علينا الدولة الرسوم والضرائب كفالة 

للمرضى والمعوذين.
تضع الأوطــان دساتيرها بتوافق 
جـــمـــوع مــواطــنــيــهــا، لــيــصــبــح دســتــور 
الـــوطـــن هـــو كــتــابــه المـــقـــدس، يستلهمه 
فــي صــنــع قــوانــيــنــه، ويــحــتــكــم إلــيــه في 
حــل خــلافــاتــه، والــويــل لكل مــن يــهــدره؛ 
لـــروح الجماعة،  فــالــخــروج عليه هــتــك 
وعــــــدوان عــلــى ضــمــيــرهــا، إنــــه هــرطــقــة 
سياسية تشبه الهرطقة الدينية؛ الأولى 
إلحاد في الــوطــن، والأخـــرى إلحاد في 
الله، وكلتاهما ترتب أشــكــالاً مختلفة 
مـــن الـــحـــرمـــان الــــروحــــي أو الــجــســدي، 
ــيـــوي. كــمــا أصــبــحــت  الــقــدســي أو الـــدنـ
أعــلام الــدول ترتفع فــوق كل الشرفات، 
وعلى كل المؤسسات طــوال الأيــام، يتم 
الــتــلــويــح بــهــا، خــصــوصــاً فـــي الأعــيــاد 
ــيـــة، وفـــــي ذكــــــرى الانــــتــــصــــارات  ــنـ الـــوطـ
العسكرية، وأحياناً الرياضية، مثلما 
ــام الــهــزيــمــة والانــكــســار  ــ تُــنــكّــس فـــي أيـ
تعبيراً عن الحزن والحداد. كما تصنع 
الأوطـــان لنفسها أناشيد تتغنى بها، 
ف الآذان، 

ّ
وتضع لها موسيقى كي تشن

الــخــشــوع فــي جــمــوع المواطنين  وتثير 
الذين تهتز أبدانهم، وقد تطفر دموعهم 

بعزف السلام الوطني.
وعــلــى هـــذا بــاتــت الــشــعــوب تبجّل 
مفكريها الكبار الذين يرسمون معالم 
شــخــصــيــتــهــا، ويــصــوغــون الــســرديــات 
ــا، كـــمـــا تُــخــلــد  ــهـ ــخـ ــاريـ الـــطـــويـــلـــة عــــن تـ
فـــنـــانـــيـــهـــا المــــبــــدعــــين الــــذيــــن يـــنـــشـــدون 
عنها ملاحم تحكي أمجادها القديمة، 
ــة،  ــقـ ــيـ ــتـ ــعـ ــهــــا الـ ــنــــى بــــحــــضــــاراتــ ــغــ ــتــ وتــ
لــتــصــبــح الأوطــــــــــان بـــمـــثـــابـــة أســـاطـــيـــر 
أبــعــاداً خيالية وعاطفية  حــيــة، تحمل 
بــقــدر مـــا تــنــطــوي عــلــى حــقــائــق عقلية 
وتــــاريــــخــــيــــة، يــــنــــصــــاع الـــجـــمـــيـــع لــهــا 
المــبــذولــة لحفظ  احــتــرامــاً للتضحيات 
أُريقت  بقائها، وللدماء  الكثيرة التي 
عــلــى مــذبــحــهــا، مــن أقـــدم الــعــصــور إلــى 
ــة، حــتــى يــصــيــر الأبــطــال  ــنـ أحــــدث الأزمـ
القدماء جــداً، كالمحدثين جــداً، كحبات 

لؤلؤ تنتظم في عِقد واحد نفيس، يزين 
رقــاب من ينتمون إليها، ويثير الفخر 
لـــدى شــبــابــهــا، فــأولــئــك الــرجــال الكبار 
هم من يحملون البوصلة، ويمنحون 
المعنى، ويؤكدون الهوية في زمن التيه 
أو لحظات الخطر. وحتى الأبطال الذين 
لا تُعرف أسماؤهم، صار قبر الجندي 
المجهول معلماً عليهم، يأتي إليه الناس 
امــتــنــانــاً لهم  المــنــاســبــات المختلفة،  فــي 

وتقديراً لتضحياتهم.
صـــــارت حـــــدود الأوطـــــــان، أيــضــاً، 
مــقــدســة، يصاحب عــبــورهــا إجـــراءات 
دبلوماسية وقنصلية تشبه الطقوس، 
ــجـــــيـــــران والأصـــــــدقـــــــاء؛  ــ ــــين الـ ــى بــ ــتــ حــ
فالحدود علامات تشبه أبواب البيوت، 
تُفتح الحدود على التراب المقدس لدى 
جموع الناس، كما تُفتح الأبواب على 
الحرمات الخاصة. صــارت مثل جلد 
الإنــســان يفتح على بــاطــنــه، أو جلدة 
ــة، تُــفــتــح عــلــى عــوالــم  ــقـــدسـ الــكــتــب المـ
الإيمان. كما صار التفريط فيها عاراً لا 
يمحوه الزمان، يستفز نخوة الكهول 
قبل حماسة الشبان؛ فالتضحية على 
مذبح الوطن كالشهادة في سبيل الله، 
والـــوطـــن لا يــكــون وطــنــاً إلا إذا صــار 
أفـــراده؛  بوتقة لمعنى يتجاوز جميع 
مثلما يسمو الله على كل موجوداته؛ 
فالله خالق الكون والإنسان، والوطن 
ــكــــان؛ ولـــذا  لأبـــنـــائـــه فـــي كـــل زمـــــان ومــ
يستعير الناس رغبتهم في التضحية 
على مذبح أوطانهم ضــد الأعـــداء من 
روحــانــيــة الــجــهــاد ضــد الــكــفــار؛ حيث 
يــبــنــي جـــمـــوع الــوطــنــيــين تــضــامــنــهــم 
المــشــتــرك بحسب قــدرتــهــم عــلــى تمثّل 
ــدرة عــلــى تكتيل  ــ ــن قـ ــديـــن مـ ــا فـــي الـ مـ
ــنــــين؛ فــمــشــاعــر  ــؤمــ المــ ــة  ــاعـ ــمـ إرادة جـ
الأخوة في الله تشبه مشاعر الثائرين 
الـــثـــوار لإعــــادة بناء  لــلــوطــن، يتجمع 
ــتــــي يــحــلــمــون  ــورة الــ ــالــــصــ ــم بــ ــهـ ــنـ وطـ
بها بعد أن أرهــقــه المتسلطون عليه، 
ــاع عــن  ــدفــ ويـــتـــضـــامـــن المــــؤمــــنــــون لــــلــ
ديــنــهــم الـــــذي يـــعـــاديـــه المـــلـــحـــدون، أو 
ــا الـــطـــقـــوس  ــ ــرفــــون. أمــ ــتــــطــ ــفـــســـده المــ يـ
الثورية في الحشد والتعبئة، فتعبر 
أفــضــل تعبير عــن ذلــك الــرابــط الخفي 
بــين الــشــعــور الــوطــنــي وبـــين الــشــعــور 
الديني، فالحماس الوطني هو مشاعر 
دينية في الصميم، لكنها أخذت طابعاً 
دنــيــويــاً، ولــكــن يبقى التحذير واجباً 
من أن تقديس الوطن لا يعني الإقصاء 
باسمه، أو الاستعلاء على غيره، كما 
ــقـــومـــي، كــمــا أن  يــتــصــور المـــتـــطـــرف الـ
تــقــديــس الــعــقــيــدة لا يــعــنــي الــوصــايــة 
باسمها، أو العداء لغيرها، كما يفعل 

المتطرف الديني.
يــقــود الــتــطــرف فــي الــوطــنــيــة إلــى 
شــوفــيــنــيــة ســـيـــاســـيـــة، مــثــلــمــا يــقــود 
التطرف في الدين إلى عنف أصولي، 
ـــى الــــتــــحــــكــــم فــي  ــمــــا إلــــ يـــســـعـــى كــــلاهــ
الطبيعة الإنسانية. يدّعي الأصولي 
الــذي يكفل  معرفته بالطريق الوحيد 
لــلــجــمــاعــة الــديــنــيــة تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
الــكــبــرى وغــايــاتــهــا الـــقـــصـــوى، وهــنــا 
ــنــــون الآخــــــــــرون، أحـــــرار  يــصــيــر المــــؤمــ
ــن يــنــشــدون  ــذيــ ــر، الــ ــيـ ــمـ الـــعـــقـــل والـــضـ
الـــلـــه عــبــر طـــريـــق لا يــمــر بــوصــايــتــه؛ 
يــســتــحــقــون الــتــكــفــيــر، ومــــن ثـــم تنمو 
ظاهرة الجهاديين الذين لا يحاربون 
كفاراً بالضرورة، بل يقتلون ذويهم، 
ويدمرون بلدانهم، طمعاً في غنيمة، 

وسعياً إلى سُلطة.
وفــي المقابل، يتصور الشوفيني 
أن وطنه، الأكثر إدراكاً لحكمة التاريخ 
وغــايــاتــه الــكــبــرى، يــســمــو عــلــى بقية 
ــان، فــلا يتوقف عــن تمجيد، أو  الأوطــ
حتى اصطناع، خصوصياته العِرقية 
أكـــثـــر  ــيـــاً رؤى  ــتـــدعـ والــــلــــغــــويــــة، مـــسـ
فــلاســفــتــه عــنــصــريــة، وتـــأويـــلات أكثر 
مــؤرخــيــه اســتــعــلائــيــة، مــحــاولاً فــرض 
إرادتـــه على مــا ســـواه مــن بــلــدان، ولو 
عبر القتال إذا كان حاكماً، متجاهلاً أن 
الحرب قرار خطير يفرض على صانعه 
أن يـــكـــون حــصــيــفــاً، لا يـــدخـــل مــعــارك 
عبثية قد تلبي جنون عظمته، فيما 
الــوطــن، وتــهــدر كفاح  تــهــدد مستقبل 
أجياله عبر العصور من أجل التحرر 

والتقدم.

*  باحث مصري

صلاح سالم*

<

<

صارت حدود الأوطان، 
أيضاً، مقدسة، يصاحب 

عبورها إجراءات 
دبلوماسية وقنصلية 
تشبه الطقوس، حتى 

بين الجيران والأصدقاء؛ 
فالحدود علامات تشبه 

فتح 
ُ
أبواب البيوت، ت

الحدود على التراب 
المقدس لدى جموع 

فتح الأبواب 
ُ
الناس، كما ت

على الحرمات الخاصة. 
صارت مثل جلد الإنسان 

يفتح على باطنه، أو 
جلدة الكتب المقدسة، 

فتح على عوالم 
ُ
ت

الإيمان.

(١)

فــوز ائــتــلاف حــزب «إخـــوة إيــطــالــيــا» الـــذي تمتد 
إلــى بينيتو موسوليني، بزعامة جيورجيا  جــذوره 
ميلوني، أول رئيسة وزراء لإيطاليا، ليس «حدثاً في 
ذاته»، فأغلب استطلاعات الرأي توقعت هذه النتيجة 
مبكراً، حسب «رويــتــرز»، وإنما «الــحــدث» هنا أقرب 
إلى المعنى الذي قصده جاك دريدا: «(الحدث) بالمعنى 
الفلسفي هو ما يفتح الباب أمام أحداث أخرى قادمة 
مستقبلاً لا يمكننا توقعها أو التنبؤ بها أو تعريفها»!

لذا، فإن مغامرة الخوض «فيما لا يمكن توقعه» 
تدفعنا من البداية إلى تجنب «منطق التشابه»، حتى 

لا نسقط تحت إغواء الفاشية نفسها!
ــــرى، تــجــنــب الــتــشــابــه بـــين الــفــاشــيــة  بــعــبــارة أخــ
أمــس والــيــوم، ميلوني ليست موسوليني، ومــاريــن 
لــوبــان أو فيكتور أوربـــان ليسا هتلر، وإن تشابهت 
بعض السمات والقسمات، فالتاريخ لا يتكرر بنفس 
الطريقة، ولا يمكن النزول في نفس النهر مرتين، وفقاً 

لهيراقلطس.
ــراءة فــــوز حــزب  ــ ــــرى، مـــن المــفــيــد قــ ــة أخــ ــ مـــن زاويــ
مــيــلــونــي عــلــى شـــاشـــة أكـــبـــر، لا تــظــهــر فــقــط ابــتــهــاج 
أحزاب اليمين في دول أوروبا، أو فرحة المحافظين في 
الولايات المتحدة وهم على بعد أسابيع من انتخابات 
الكونغرس، إنما لأنها تبرز أيضاً تداعيات الحرب 
في أوكرانيا وصولاً إلى تفجيرات خطوط نقل الغاز 

الروسي إلى أوروبا «نورد ستريم»، وما بعدها.
ــنــــت الـــعـــولمـــة فـــكـــرتـــين يــصــعــب الــفــصــل  فـــقـــد دشّــ
الـــدوار» بين الداخل والخارج؛  بينهما: فكرة «الباب 
بمعنى أن أحداث العالم الخارجي طرف أصيل اليوم 
فــي الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة لأي دولـــة، وهـــذه النتائج 
المحلية تعود بدورها لتؤثر في سياسات العالم، مما 
يفسر جزئياً صدى «الترحيب أو الخوف» من صعود 

اليمين المتطرف.
الفكرة الثانية، أن «الاقتصاد المعولم» صار هو 
ــــدواء مــعــاً، فــمــا يــوحــدنــا فــي الــقــرن الــحــادي  الــــداء والـ

والعشرين هو نفسه ما يفرقنا. 
فــإذا كانت الحرب هي السياسة بــأدوات أخــرى، 
فإن الاقتصاد هو «حرب» بلغة السياسة؛ لذا أصبح 
ســلاح الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة مــن جــهــة، واســتــخــدام 
سلاح الطاقة والغذاء من جهة أخــرى، أبرز الأسلحة 
– حتى الآن - لا سيما مع وصــول الــدول الكبرى إلى 

العتبة النووية.

(٢)

لم يعاصر دريــدا صعود حزب «إخــوة إيطاليا» 
(تُوفي ٢٠٠٤)، لكنه استبق: كيف ستلغي الديمقراطية 
فــي المستقبل نفسها بنفسها؟ فقد حــذر مــن منطق 
«الأخ» و«الشبيه» في السياسة الدولية؛ إذ قــال: «لا 
خطر على الديمقراطية القادمة إلا مــن حيث يوجد 
الأخ، ليست بالضبط الأخوة كما نعرفها، ولكن حيث 
تصنع الأخوة القانون، وتسود ديكتاتورية سياسية 

باسم الأخوة».
«الــفــاشــيــة»، تاريخياً وعملياً، تــقــوم على فكرة 
«الأخـــوة» التي تلغي «الآخـــر» و«الــغــريــب»، وكــل حق 
فــي الاخــتــلاف حتى لــو كــان مــن المــعــارضــة الوطنية. 
المــجــري الحالي  الــــوزراء  فبعد أن خسر حــزب رئيس 
فيكتور أوربان عام ٢٠٠٢، صرح بأن «الوطن لا يمكن 
أن يكون مع المعارضة»، وهي نغمة يتردد صداها في 
فــإذا لم تأت  خطاب اليمين المتطرف عبر الأطلنطي، 
النتائج في صالحه يلجأ إلى التشكيك بالتزوير في 
القائم،  الثقة في النظام  نتائج الانتخابات، وزعزعة 
الثقافة السياسية  تــأكّــل  إلــى  مما يــؤدي فــي النهاية 

الديمقراطية.
ما يجمع معظم زعماء الفاشية هو القدرة على 
منح الجماهير التي تشعر بالعجز إحساساً بالقوة 
ــم»، وبكونهم  ــوي: «نــحــن» ضــد «هــ ــ والــتــضــامــن الأخـ
«وحدهم» وطنيين أصلاء، على عكس الديمقراطيين 
والليبراليين واليساريين الذين – يرونهم - يدللون 
الأقليات والأجانب والمهاجرين والمثليين على حساب 
مصالح أهل البلد الأصليين. وعلى ذلك، فإن اليمين 
«الــشــعــب الــحــقــيــقــي»،  ــده المــمــثــل لـــ ــ المــتــطــرف هـــو وحـ
والمــواطــنــون الــذيــن لا يــدعــمــون الــزعــيــم الــشــعــبــوي لا 

ينتمون حقاً إلى الشعب.
وعَدّ كارل شميت أن «الآخــر» و«المختلف» و«كل 
من ليس معنا» خطراً يجب التخلص منه. وتلك هي 
الــنــازيــة والفاشية والأصــولــيــة التي  خلاصة الأفــكــار 

مهّدت للجرائم الإنسانية على مدار القرن العشرين.
الفاشية في العقدين الأخيرين أضافت بصمتها 
الــخــاصــة، المــجــاهــرة عــلــنــا بــالــعــنــصــريــة، وانــتــقــادهــا 
الحاد لكثير من شــعــارات العولمة ومؤسساتها، مع 
الــتــكــنــولــوجــيــا والمــيــديــا لنشر  اســتــخــدامــهــا لأدوات 
«الغضب» والاحتقان والاحتجاج عالمياً؛ حيث تمثل 
كل موجة لليمين المتطرف في بلد ما «إلهاماً» في بلد 

آخر، وبسهولة.
المــلــمــح الــثــانــي أن الــفــاشــيــة فــي دول أوروبـــــا لم 
تسيطر بــعــدُ على الأحــــزاب اليمينية المعتدلة، على 
العكس مما حدث مع الحزب الجمهوري في انتخابات 
الــولايــات المتحدة عــام ٢٠١٦، ولا نــدري مــاذا ستكون 

عليه نتائج الانتخابات الرئاسية في ٢٠٢٤.

(٣)

مع تصاعد الحرب في أوكرانيا، قال الفيلسوف 
الــســلــوفــيــنــي ســـلافـــوي جــيــجــيــك، إن «كــــلا الــجــانــبــين 
- اليسار العلماني واليمين الديني - يتصارع على 
غــنــائــم الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي الــــذي يسيطران 

عليه».
ــوه الــحــقــيــقــة الــغــائــبــة – فـــي ظل  ــ ــد وجـ ــو أحــ وهــ
التشويش الإعــلامــي على الجانبين – فقد تحطمت 
الآمـــــال فـــي تــحــقــيــق الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي فـــي عصر 
العولمة، وبعد أن تشابكت أجندات الأحزاب المحافظة 
والليبرالية مــعــاً، وشــكّــلــت حــكــومــات ائتلافية تضم 
ــرى يــمــيــنــيــة مــعــتــدلــة؛  ــ ــاً يــســاريــة مــعــتــدلــة وأخـ ــزابـ أحـ
ــه مـــنـــذ الأزمـــــــة الـــعـــالمـــيـــة عـــــام ٢٠٠٨  أصــبــحــنــا نــــواجــ
وتــوابــعــهــا المــتــلاحــقــة، «فـــجـــوة تـــــزداد اتـــســـاعـــاً» بين 
الرابحين والخاسرين لثمار العولمة وأعطابها، تمثلت 
في وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي، ثم أزمة 
جائحة «كورونا» والحرب في أوكرانيا، وحتى أحدث 
دراسة للبنك الدولي التي حذرت من سقوط الاقتصاد 

العالمي في ركود خلال عام ٢٠٢٣.
أضف إلى ذلك، أن عجز الديمقراطية و«بطأها» 
في تقديم حلول سحرية لمشكلات الجماهير المحبطة 
(بــمــا فـــي ذلــــك الــطــبــقــة الـــوســـطـــى)، دفــعــهــا لتجريب 
مسكنات ليست آمنة أو غير صحية، أسهل وأسرع، 
وهذا قد يفسر أحد الأسباب القوية لتنامي «الحركات 
الشعوبية» واليمين المتطرف في العالم اليوم، لكن قرار 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية ٢٠١٦ – 
وإن كان يصب في الهدف نفسه، لكنه يختلف في العمق 
– عُدّ أول ثورة شعبية ضد سلبيات العولمة، مما يعني 
أن المسألة تتجاوز «اليمين المتطرف» والاقتصاد، إلى 
الأمــن والــحــدود والسيادة، وتتعلق بتمركز السلطة 
السياسية في أيدي المؤسسات الأوروبية و«الدولية» 

على حساب سيادة الدول نفسها.
 

(٤)

فوز حزب ميلوني في إيطاليا، وحصول اليمين 
المتطرف في فرنسا مع مارين لوبان على ٨٩ مقعداً 
في البرلمان الفرنسي، وتزايد أصــوات الديمقراطيين 
إلــى جانب  في السويد، وحــزب اليمين في إسبانيا، 
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان؛ يعطي دفعة وزخماً 

لتيارات اليمين المتطرف الأخرى بالتأكيد.
وعلى الرغم من أن الظروف تغيرت بين قرنين، 
فإنه لا يزال العِرق والدين وكراهية الأغيار (الأعداء)، 
قــواســم مشتركة بــين اليمينيين عموماً والمتطرفين 

منهم على وجه الخصوص.
ومثّل فشل النظام العالمي - حتى الآن - فرصة 
ثمينة استغلها الشعبويون اليمينيون في السنوات 
الأخيرة؛ إذ إن فقدان الثقة في قدرة الحكومات على 
حــل المشكلات الاقــتــصــاديــة والــهــجــرة والأمـــن، يدفع 
إلى الاعتماد على «الهوية العميقة» – على مستوى 
الفرد والجماعة – بوصفه استجابة للشعور بعدم 
الأمان أو الظلم، ومن ثم يصبح منافساً قوياً لمركزية 

السلطة.
المشكلة في أوروبــا أن فكرة الاتحاد تقوم على 
الــوحــدة وتهددها،  الــوحــدة، والفاشية تنتقد هــذه 
ــــي عن  فــقــد هــاجــمــت ميلوني عــجــز الاتــحــاد الأوروبـ
تأمين الطاقة والاعتماد على روسيا، وانتقدت بشدة 
الرئيس الفرنسي ماكرون – وردت له الصاع صاعين 
- إذ قالت: العار على من قصف ليبيا؛ لأنه كان يقلقه 
امــتــيــازات مهمة فــي مجال  أن تحصل إيطاليا على 
الطاقة مع القذافي، وتركونا نواجه فوضى الهجرة 

غير الشرعية.
ــن»  وهــكــذا عــدنــا إلـــى مثلث «الاقــتــصــاد» و«الأمــ
ــهـــجـــرة». وعــلــى الـــرغـــم مـــن مـــواقـــف مــيــلــونــي من  و«الـ
الحرب في أوكرانيا، وترحيبها بفرض العقوبات ضد 
روســيــا، فــإن «مــا قــبــل» الانــتــخــابــات قــد يختلف عما 
بعدها، وتحت وطــأة الأزمـــات الداخلية فــي إيطاليا 
ــا، لــكــن ذلـــك لا يعني  قـــد تــتــراجــع مــيــلــونــي بـــدرجـــة مـ
«الانقلاب» على توجهات الغرب. صحيح أن إيطاليا 
هــي ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، لكن 
ديونها ثقيلة، ولن تضحي بالمليارات التي تتلقاها 
من الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن مسار إيطاليا قد لا 
يتغير من منظور الأسواق، أو شركاء البلاد الدوليين 
على المستوى المنظور والقريب، لكنه يؤشر إلى شيء 
ما «في الأفــق» زُحــزح من مكانه. فمع استمرار حالة 
«عــدم اليقين»، وتصاعد المخاوف من المستقبل، فإن 
الباب بــات مفتوحاً على «مــا لا يمكن توقعه»، بلغة 
جاك دريــدا. وبمعنى أقرب للوضوح، فإن عدم حسم 
الحرب في أوكرانيا بالتزامن مع تنامي صعود اليمين 
المــتــطــرف، قــد يدفع بعض دول أوروبـــا إلــى الاقــتــراب 
من عدم الانحياز في النظام الدولي، وعندئذ يصدق 

مفهوم «الحدث» بالمعنى الفلسفي!

* باحث مصري

د. عصام عبد الله*

<

<

فإذا كانت الحرب هي السياسة 
بأدوات أخرى، فإن الاقتصاد 

هو «حرب» بلغة السياسة؛ 
لذا أصبح سلاح العقوبات 

الاقتصادية من جهة، 
واستخدام سلاح الطاقة 

والغذاء من جهة أخرى، أبرز 
الأسلحة – حتى الآن - لا سيما 

مع وصول الدول الكبرى
 إلى العتبة النووية.
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المفتي دريان وانتخابات الرئيس المسيحي
ليس مــن المستغرب في 
بلد مثل لبنان إهمال البناء 
الواجب على مضمون كلمة 
الــجــمــهــوريــة الشيخ  مــفــتــي 
عــبــد اللطيف دريــــان، لا بل 
حتى التخفيف من زخمها. 
مداخلة المفتي عوضت عن 
ضبابية وعــمــومــيــة البيان 
ــدر عــقــب اجــتــمــاع  ــذي صــ ــ الـ
نــــواب الــطــائــفــة الــســنــيــة في 
دار الفتوى ببيروت. فعلى 
ــة،  ــلــ ــرحــ ــذه المــ ــ ــهـ ــ ــه بـ أهــــمــــيــــتــ
جــــاء الـــبـــيـــان لــيــرضــي آراء 
وتوجهات الحاضرين كافة، 
ــيـــة الأطــــــــراف  ــبـ ــالـ وحــــتــــى غـ
اللبنانية، إذ حمل عناوين 
ــة  ــالـ ــمّـ عــــريــــضــــة وجـــــمـــــلاً حـ
أوجه تسمح للموقعين على 
اختلاف مشاربهم بالموافقة 
عليه. ربما لو جمع اللقاء، 
إضـــافـــة لــلــنــواب الــحــالــيــين، 
الــــــقــــــيــــــادات والــــفــــعــــالــــيــــات 
ــــواب  ــــن نـ ــة، مـ ــ ــافـ ــ ــيـــة كـ ــنـ الـــسـ
ــاء حكومات  ووزراء ورؤســ
سابقين، لكان أكثر تمثيلاً 
الــســنــي وتطلعاته،  لــلــواقــع 
ولأعـــــــــاد الــــــتــــــوازن المـــفـــقـــود 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــج عـ ــاتــ ــنــ الــ
الـــنـــيـــابـــيـــة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
هـــــدفـــــت إلــــــــى الإفــــــــــــــادة مــن 
غياب قيادات سنية مؤثرة 

لشرذمة تمثيلها.
وبــــــــــخــــــــــلاف الـــــــبـــــــيـــــــان، 
جـــــــــــــــــاءت كــــــلــــــمــــــة المـــــفـــــتـــــي 
مباشرة، واضحة، حاسمة 

ومــســيّــســة، مــعــبــرة بــصــدق 
ــئـــة  وبــــدبــــلــــومــــاســــيــــة جـــريـ
ــــل الــسُــنــة  عــــن هــــواجــــس أهـ
فــجــزمــت  ــام ٢٠٠٥،  ــ عـ مـــنـــذ 
أولاً عبر  لــبــنــان  مـــوضـــوع 
الــتــمــســك بـــاتـــفـــاق الــطــائــف 
والــــــــدســــــــتــــــــور مــــــــن جــــهــــة، 
والــتــأكــيــد مـــن جــهــة أخـــرى 
على أهمية أن يكون رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــســـيـــحـــيـــاً، 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ مــــــــذكــــــــرة بـــــــأنـــــــه الـ
المسيحي الوحيد في العالم 
العربي. كلمة المفتي دريان 
أعــادت إلــى ذاكــرتــي حادثة 
 ١٤ إبــان «انتفاضة  معبرة 
الرئيس  اغتيال  آذار» بعد 
ــــزول  ــ ــــري ونـ ــريـ ــ ــحـ ــ رفــــيــــق الـ
مئات الآلاف من اللبنانيين 
مــســلــمــين ومــســيــحــيــين إلــى 
ــار  ــعـ ــلــــين شـ ــامــ الــــــشــــــارع حــ
أولاً»، حين بادرني  «لبنان 
زمـــيـــل مــســيــحــي مــتــوجــس 
مـــــمـــــا يـــــســـــمـــــع، ويــــشــــاهــــد 
قائلاً «إن المسلمين سرقوا 
شعاراتنا، ما الذي سنفعله 
ــــــــوم!؟». جـــمـــلـــة  بـــــعـــــد الــــــــــــيــــ
تختصر مسلسل الأحــداث 
التي تلت مشهدية «١٤ آذار» 
ــا خــلّــفــتــه عـــنـــد غــالــبــيــة  ــ ومـ
اللبنانيين. تحضرني هذه 
الــجــمــلــة لــلــقــول إنـــه عــنــدمــا 
عـــاد المــســلــمــون إلـــى لــبــنــان 
غـــــــــادره المـــســـيـــحـــيـــون إلــــى 
الـــــهـــــوى الإيـــــــرانـــــــي، وحـــين 
حــمــل المــســلــمــون شـــعـــارات 

ــيـــون  ــيـــحـ ــا المـــسـ ــهــ ــــب بــ ــالـ ــ طـ
أكثر من سبعين  على مدى 
ســنــة، هجرها المسيحيون 
الذي  العوني  التيار  ــع 

ّ
ووق

يدّعي أنه الأكثر تمثيلاً لهم 
مــذكــرة الــتــفــاهــم مــع «حــزب 
الــلــه» ســنــة ٢٠٠٦ المــعــروفــة 
مــار مــخــايــل، وهي  بتفاهم 
كنيسة في منطقة الشياح. 
هذا التفاهم أدى فيما أدى 
إلــيــه إلــى الاعــتــراف بسلاح 
«حزب الله» وتقديم الغطاء 
المسيحي المطلوب بإلحاح 
من الحزب للهيمنة الإيرانية 
عــلــى لــبــنــان وجــنــوحــه إلــى 
الممانعة  يــســمــى مــحــور  مــا 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــلاقـ ــ وتـــــخـــــلـــــيـــــه عــــــــن عـ
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــلــ الـــــعـــــربـــــيـــــة والــــخــ
خاصة، وصولاً إلى التقرب 

والمصالحة مع نظام بشار 
الأسد، ونسيان، بل غفران، 
كـــــل فــــظــــاعــــاتــــه فـــــي لـــبـــنـــان 
ــع  ــر مــــن ربـ ــثــ ــــدى أكــ ــلـــى مــ عـ
ــاق بــتــحــالــف  ــتـــحـ ــرن والالـ قــ
الأقـــلـــيـــات. كـــل ذلــــك مــقــابــل 
أن يــعــيــد الـــتـــيـــار الــعــونــي، 

حسبما يدعي، 
ما يعده حقوقاً 
سُـــــــــلـــــــــبـــــــــت مـــــن 
المسيحيين منذ 
ــاق الــطــائــف  ــفـ اتـ

سنة ١٩٨٩.
ــع إلـــى  ــ ــدافـ ــ الـ
هــــــذه المـــراجـــعـــة 
هـــو أهمية  أولاً 
ــي  ــ ــتـ ــ كــــــــــــــلام المـــــفـ
دريـــــــــــــان بــــشــــأن 
التمسك السني 

بالرئيس المسيحي واتفاق 
الـــطـــائـــف، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــيـــه الــــبــــلاد المــهــلــة  ــلــــت فـ دخــ
الـــدســـتـــوريـــة لــلاســتــحــقــاق 
الرئاسي مع انعقاد الجلسة 
ــى لــلــبــرلمــان لانــتــخــاب  ــ الأولــ
يــــوم ٢٩ سبتمبر  الــرئــيــس 

ــاءت  ــ ــــي جــ ــتــ ــ (أيــــــــلــــــــول)، والــ
بمثابة «بـــروفـــة» لمــا ســوف 

يكون: الفراغ.
ــذا الــســيــاق، ومــن  فـــي هـ
الــتــقــلــيــل مـــن ضــــرورة  دون 
وأهمية ما دعا إليه المفتي 
دريـــــــــــــان بــــــشــــــأن الــــرئــــيــــس 

المـــــســـــيـــــحـــــي، لا 
ــن تــذكــيــر  ــ بــــــدّ مـ
المـــــســـــيـــــحـــــيـــــين، 
أن  وبــــــخــــــاصــــــة 
ــيـــس  وجـــــــــود رئـ
ــم  ــي لــ ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ مــ
دون  يــــــــــــحُــــــــــــل 
المـــــــــــــصـــــــــــــائـــــــــــــب 
التي  والــنــكــبــات 
ــنـــان  ــبـ ــلـ حــــلــــت بـ
وبــهــم، لا سيما 
ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــذ اغـ ــ ــنــ ــ مــ
اتــــفــــاق الـــطـــائـــف بــاغــتــيــال 
ــيـــس المـــنـــتـــخـــب ريــنــيــه  ــرئـ الـ
معوض والإتيان بالرئيس 
إلياس الهراوي على قياس 
المــفــهــوم الــســوري لــلاتــفــاق. 
المــســيــحــيــين  الــــــرؤســــــاء  إن 
المــــــوارنــــــة الــــذيــــن تــعــاقــبــوا 

حـــتـــى الـــيـــوم مـــن الـــهـــراوي 
حتى الرئيس ميشال عون، 
مـــــن دون وجــــل  ــعــــوا  خــــضــ
ــــلال ســـــــوري بــغــيــض  ــتـ ــ لاحـ
تــــلــــتــــه وصـــــــايـــــــة إيـــــرانـــــيـــــة 
ــاً إلـــى  ــانــ ــيــ ــاد تـــصـــل أحــ ــكــ تــ
حـــد الاحــــتــــلال، بــاســتــثــنــاء 

الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان 
ــب  ــويــ الـــــــــــــذي حـــــــــــــاول تــــصــ
البوصلة في نهاية عهده. 
وتــكــتــمــل الــــصــــورة عــنــدمــا 
نستعرض شريط الأحداث 
المفصلية في تاريخ لبنان، 
ليظهر أنه لم يخلُ عهد من 
للرئيس المسيحي  سقطات 
أو أخطاء وأحياناً خطايا: 
بشارة الخوري مدد ولايته 
ــفــــســــاد، كــمــيــل  ــالــ وســــمــــح بــ
ــد  ــديـ ــمـ شــــمــــعــــون حــــــــــاول تـ
ــى ثـــورة  ــا أدى إلــ ــه مـ ــتـ ولايـ
مــهّــد  ــاب  ــهـ ــؤاد شـ ــ فــ  ،١٩٥٨
لتدخل العسكر في السياسة 
لــيــأتــوا بــعــده بـــشـــارل حلو 
ــتـــمـــرار تــدخــلــهــم،  بــغــيــة اسـ
ع قائد 

ّ
وفي نهاية عهده وق

الماروني  الجيش المسيحي 

اتــفــاق الــقــاهــرة مــع منظمة 
الذي  الفلسطينية  التحرير 
الفلسطيني  الــوجــود  شــرّع 
ــنـــوب. أمــا  المــســلــح فـــي الـــجـ
الــرئــيــس فــرنــجــيــة، فــلــســوء 
حـــــظـــــه انــــــدلــــــعــــــت الـــــحـــــرب 
الأهــلــيــة فــي عــهــده ولــســوء 

ــن  ــزامــ ــظ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تــ ــ حــ
الرئاسة سنة  إلــى  وصوله 
أدق مــرحــلــة في  مـــع   ١٩٧٠
تـــــاريـــــخ المــــنــــطــــقــــة: هـــزيـــمـــة 
الـــعـــمـــل  وانـــــــطـــــــلاق   ١٩٦٧
الفلسطيني المسلح وتسلم 
حــافــظ الأســــد الــســلــطــة في 
ــا كــــــان يــقــضــي  ــ ســـــوريـــــا، مـ
وصـــول شخصية مختلفة 
إلى سدة الرئاسة. نصل إلى 
الــرئــيــس إلـــيـــاس ســركــيــس 
انتخب بقرار سوري  الــذي 
أهلية مدمرة،  وســط حــرب 
لم  الجميل  أمــين  والــرئــيــس 
يتمكن من الحكم كما يجب 
زمــــن احــتــلالــين إســرائــيــلــي 
ــيــــان شــبــح  ــغــ وســـــــــوري وطــ
الرئيس بشير الجميل بعد 
اغتياله على عقل ومشاعر 

غالبية المسيحيين.
نـــــهـــــدف  بــــــالــــــطــــــبــــــع لا 
ــســــــرد الـــــدعـــــوة  ــ مــــــن هـــــــذا الــ
لانتخاب رئيس جمهورية 
ــيــــحــــي فـــــــي هـــــذه  ــر مــــســ ــ ــيـ ــ غـ
ــه أيــاً  المــرحــلــة، بــل لــلــقــول إنـ
أم  الــرئــيــس، مسيحياً  يــكــن 
غير مسيحي، لن يقدم ولن 
يؤخر ولا مــن تغيير يؤمل 
الشاذ وغير  الوضع  ما دام 
ــعـــي بـــــوجـــــود دولـــــة  ــيـ ــبـ الـــطـ
ضمن الدولة المشلّعة قائماً 
ويــحــول دون ســيــادة لبنان 
الدستور واحترام  وتطبيق 
الــــــشــــــرعــــــيــــــتــــــين الـــــعـــــربـــــيـــــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 

انـــعـــدام المــواطــنــة وتــضــارب 
ات المذهبية لــدول ما  الــولاء
الـــكـــيـــان وســط  ــــدود  وراء حـ
الحديث عن حقوق الطوائف 
أو مسلمين  مــن مسيحيين 
تــحــافــظ عــلــيــهــا زعــامــاتــهــا. 
الأجــــــــــدر بـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــين، لا 
ســيــمــا المــســيــحــيــين مــنــهــم، 
ــدم الـــرهـــان عــلــى الــرئــيــس  عـ
الــعــتــيــد فــقــط لأنـــه مسيحي 
كــــــمــــــا حــــــصــــــل بـــــرهـــــانـــــهـــــم 
ــابـــات  ــتـــخـ ــائـــج الانـ ــتـ ــلـــى نـ عـ
الــتــشــريــعــيــة الأخــــيــــرة، وألا 
تــــصــــل إلــــــــى قــــصــــر بـــعـــبـــدا 
ــة تــــتــــمــــاهــــى مـــع  ــيــ شــــخــــصــ
طروحات شوفينية يمينية 
تصدر عن قادة مثل الرئيس 
أو  أوربـــان،  المجري فيكتور 
الحكومة الإيطالية  رئيسة 
المــقــبــلــة جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــشـــددة الــتــي 
عــــرّفــــت عــــن نــفــســهــا بــأنــهــا 
«إيطالية مسيحية» وتولي 
عــنــايــة خــاصــة بــمــا تسميه 
«حــمــايــة المــســيــحــيــين»، ولــم 
تــــــتــــــورع عــــــن نــــســــب فـــضـــل 
حــمــايــتــهــم فـــي ســـوريـــا إلــى 
مــتــشــدديــن مثلها كالنظام 
ــران  ــ الـــســـوري وروســـيـــا وإيـ
و«حـــــزب الـــلـــه»، وهــــي على 
البابا  مــن  أمــتــار قليلة  بعد 
فرنسيس الداعي إلى نصرة 
اللاجئين والمهاجرين والذي 
لا يفرّق بين مسيحيين وغير 

مسيحيين.

هل يرتقي برلمان الكويت إلى مستوى الحرائق المحيطة؟
الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
فــي الــكــويــت (٢٩ ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ــرة  ــديــ ــات جــ ـــابــ انــــتــــخـ ٢٠٢٢) هـــــي 
ولاها: 

ُ
بالتأمل من زوايا متعددة؛ أ

ــاركـــين  ــشـ ــاب المـ ــبــ زيـــــــــادة عــــــدد الــــشــ
فــي الانــتــخــابــات، والــذيــن حــصــدوا 
أرقاماً مهمة أوصلتهم إلى كرسي 
الثانية فهي حضور  أمــا  الــبــرلمــان. 
المرأة بشكل أكثر حماساً ووعياً عن 
الانتخابات السابقة. وأمــا الزاوية 
الــثــالــثــة فــهــي دخـــول تــيــارات كانت 
ــابـــات مــــن قــبــل،  ــتـــخـ مـــقـــاطـــعـــة لـــلانـ
والرابعة تخص التناقص في ضخ 
المال السياسي الذي كان مألوفاً في 
الانتخابات السابقة، والذي أدى إلى 
نتائج تعكس شيئاً من العدالة. أما 
المتغير الخامس والجوهري فكان 
الانتخاب مربوطاً بمكان السكن أو 
البطاقة المدنية، والعاملان الأخيران 
مــعــاً قــلّــلا مـــن عــمــلــيــة الــتــلاعــب في 
الأصــــوات. وكــانــت نتيجة كــل هذه 
الــوجــوه التي  الــعــوامــل تغييراً فــي 
وصلت إلى المجلس بنسبة ٥٤ في 

المائة.
يــفــتــرض أن  ومـــع هـــذا التغيير 
تكون هناك مخرجات مختلفة لهذا 
المجلس، وتعاون أكثر مع السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي رئـــاســـة 
الـــــــوزراء والـــــــــوزراء، ولـــكـــن بــالــنــظــر 
إلــــى الــخــريــطــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس، 
بــاســتــثــنــاء حــالــة الــنــائــبــتــين عالية 
ــنــــان بـــوشـــهـــري، نــجــد  الـــخـــالـــد وجــ
أن جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــــوان» حــصــلــت 
ــقــــاعــــد، والــســلــفــيــين  ــلـــى ثــــلاثــــة مــ عـ
أيــضــاً حصلوا على أربــعــة مقاعد، 
ــة مــــــا زالــــــت  ــســ ــمــ ــة الــــخــ ــوعــ ـــمــ ــجـ ومــ
باقية بمقاعدها، وحصل الشيعة 
على ستة مــقــاعــد؛ منهم ثــلاثــة من 
الــشــيــعــة المــســتــقــلــين، أمـــا الــتــيــارات 
ــران،  ــن الـــعـــجـــمـــان ومــــطــ الــقــبــلــيــة مــ
والعوازم والعتبان وشمر والصفير 
والــهــواجــر، فــحــصــلــوا عــلــى مقاعد 
تتراوح بين أربعة ومقعد واحد في 
القبائل الثلاث الأخــيــرة. إذن  حالة 
نحن أمام مجتمع تقليدي ما زالت 

القبيلة تلعب فيه دوراً كبيراً.
الــلافــت فــي انــتــخــابــات الكويت 
ــارق في  ــغـ كــــان الـــحـــوار الـــداخـــلـــي الـ
المحلية، فرغم التحديات الإقليمية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــحــيــط بـــالـــكـــويـــت؛ 
مــن شــبــه ثــــورة تشتعل فــي إيــــران، 
ــذه  ــإن هـ ــ ــراق، فــ ــ ــعــ ــ ــ ــــي ال ــي فـ ــ ــــوضـ وفـ

الــقــضــايــا الــتــي تــهــدد أمـــن الــكــويــت 
بشكل مباشر لم تحظَ بأي اهتمام 
ــات المــرشــحــين  ــروحــ يــــذكــــر. فـــكـــل طــ
كــانــت حــول القضايا اليومية؛ من 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والتعليمية 
والــصــحــيــة، ومــســألــة المــعــارضــة أو 
التعاون مع الحكومة من عدمه. أما 
القضايا الخارجية فغابت تماماً؛ 
مما يعكس تصوراً غريباً عن دور 
المجالس النيابية في قضايا الأمن 
الــقــومــي والــعــلاقــات الــدولــيــة التي 

يــرَ فيها المجلس السابق سوى  لــم 
المناكفة فــي قصة استجواب وزيــر 
الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر المحمد الصباح. وفي 
ذلــك الاســتــجــواب كــان جــل الحديث 
عــن المــراقــبــة المــالــيــة، وكـــأن المجلس 
ــن الـــحـــديـــث أو  مــســتــقــيــل تـــمـــامـــاً عــ
تــحــمــل المــســؤولــيــة تــجــاه الــقــضــايــا 
الدولية. وفي تصوري أن هذا خلل 
فـــي إدراك المــجــلــس لأهمية  شــديــد 
ــن المـــســـؤولـــيـــة فــي  ــزءاً مــ ــ تــحــمــلــه جــ

قضايا الأمن القومي.
اللافت أيضاً أن حضور النائب 
المــخــضــرم عــبــد الــعــزيــز الــســعــدون، 
الحاصل على أعلى الأصوات في هذا 

المجلس، قد يضبط وتيرة الحديث، 
ــوائــــح الــبــرلمــانــيــة  ــلــ ــلـــى الــ ويــــركــــز عـ
الــصــارمــة؛ لتجنب حــالــة الفوضى 
ــلــــس الــــســــابــــق.  ــــي ســـــــــادت المــــجــ ــتـ ــ الـ
وربــــمــــا كـــثـــيـــر مــــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
دخلوا البرلمان كانوا يسمعون عن 
السعدون وهــم أطفال في المـــدارس، 
ومن هنا تأتي هيبة الرجل. وقد نرى 

برلماناً منضبطاً هذه المرة.
أمــــا حــضــور المـــــرأة فـــي حــالــتــي 
عــالــيــة الــخــالــد وجـــنـــان بــوشــهــري، 
وكلتاهما تمثل المتوسط الحسابي 
لـــلـــوطـــنـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، فـــقـــد حــقــن 
المجلس بجرعة من الالتزام الوطني 
خارج المصالح الشخصية الضيقة، 
وقد تحدث عملية «shaming»؛ أي أن 
يحس النواب الرجال بالخجل حين 
ســمــاع أصــــوات نــســاء أكــثــر حرصاً 
على الاســتــقــرار، وأقـــل جنوحاً من 

الرجال.
ــبـــاب  الـــشـ تــــيــــار  مــــهــــم جـــــــداً أن 
الجارف في المجلس قد ينظر حوله 
في دول الخليج ويرى في القيادات 
الشابة الجريئة نموذجاً يحتذى، 
خصوصاً نموذج القيادة في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة المــتــمــثــلــة في 
الـــوزراء  ولــي العهد رئيس مجلس 
الأمير محمد بن سلمان. وقــد كان 
الحديث عن الأمير محمد حاضراً 
في معظم الأحاديث الجانبية حول 
عــلاقــة المــجــلــس بــالــقــيــادة الــجــديــدة 
فــي الــكــويــت. ويــبــدو أن هناك شبه 
اتفاق على أنه إنْ لم تتحرك الكويت 
كما تتحرك الــســعــوديــة فــلا بــد من 

تصحيحٍ آخر للمسار.
انتخابات الكويت رغم بُعدها 
عن الإمارات وقطر والمملكة العربية 
الــدول،  فــإن نماذج هــذه  السعودية 
مـــن حــيــث اتـــســـاع مـــجـــال الــتــغــيــيــر 
ــرة طـــول  ــ ــاضـ ــ ــانــــت حـ ــه، كــ ــتــ وســــرعــ

الوقت.
ــام الــكــويــت تــحــديــات كــبــرى  ــ أمـ
أتمنى أن يــدركــهــا المجلس المقبل، 
خصوصاً أن الكويت دولة صغيرة 
وغنية تجذب الطامعين، لذلك يجب 
أن تكون قضايا الاستقرار وتماسك 
الــلــحــمــة الــداخــلــيــة، وكـــذلـــك الــوعــي 
بتحديات الأمن الإقليمي، وتجنب 
تبعات الحرائق المشتعلة من حولها 
في إيران والعراق، أمراً مهماً يجب 
الــنــواب. وهــذا  ألا تغفل عنه عيون 

هو تحدي البرلمان الجديد.

القرضاوي... واستخدام كلمة الله لتمكين الجماعة
يــمــثــل يــوســف الــقــرضــاوي 
حـــالـــة خـــاصـــة مـــن بـــين شــيــوخ 
الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي. يــمــكــن 
ــالـــة  ــهـــــا، تــــهــــذيــــبــــاً، بـــحـ وصـــــفـــ
«الــتــكــيــف» بـــأي ثــمــن مـــن أجــل 
تمكين الجماعة. حالة تحويل 
الدين إلى «سكين سويسري»، 
أو إلـــــى قــبــعــة ســــاحــــر. الـــديـــن 
استخدم سياسياً عبر العصور 
لأغراض متعارضة، وهذا جزء 
ــتــــأويــــل. وربـــمـــا  مــــن طــبــيــعــة الــ
يكون نقطة قوة أساسية. نعم، 
ولكن هذا حدث بسبب اختلاف 
الفرق والمذاهب والمنطلقات. أو 
- فــي جــمــاعــة مظلية كجماعة 
ــول الـــعـــثـــمـــانـــيـــين - بــســبــب  ــلــ فــ
تعدد الأصوات، وتقديمها هذا 
الصوت مرة، وذاك مرة. أما أن 
يضطلع شخص واحد بمهمة 
الــتــلــون، فــهــذه عــلامــة تــجــاريــة 

مميزة للقرضاوي.
ــاوي مـــن  ــ ــ ــــرضـ ــ ــقـ ــ ــ ــك الـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ امـ
قـــدراً متناهياً  الــوجــه»  «حــيــاء 
في الصغر إلى درجة الإعجاز. 
ــادراً، فــي عصر يوتيوب  كــان قـ
الــصــوت والـــصـــورة، على مدح 
النظام السوري، ثم لعن النظام 
السوري. وقادراً على مد خطوط 
الــــود مـــع الـــقـــذافـــي، ثـــم الــدعــوة 
إلـــى قتله.  الــصــريــحــة العلنية 
حرض الشباب على التفجيرات 
الانتحارية، ثم تنصل من فتواه 
المصورة. حرض الشباب على 
مطاردة الأميركيين في جزيرة 
ــاً عــلــى  ــثـــهـــم أيــــضــ ــــرب، وحـ ــعـ ــ الـ
حسن استقبال الأميركيين في 
جــزيــرة الـــعـــرب. نــــادى بــالــولاء 
والـــبـــراء، ولكنه دعــم «الــنــاتــو» 
فـــي قــصــف لــيــبــيــا. ســـن لسانه 
على الدول التي تدشن علاقات 
مــــع إســــرائــــيــــل، ومـــــــدح حــكــمــة 
إردوغــان إن فعل الفعل نفسه. 
دعا إلى تقارب السُنة والشيعة 
ــران ضـــد دولـــة  ــ إيـ إن أراد دعـــم 
جـــــارة، وحــــرض عــلــى الشيعة 
في سوريا إن أراد خدمة دولة 
مضيفة. كان قادراً على خدمة 
سلطة، وعلى رمي سهامه على 
«خدمة  شيوخ آخرين يتهمهم بـ
الــســلــطــة». وكــــان قــــادراً مــع كل 

هــــــــذا عــــلــــى ادعــــــــاء 
العلياء الأخلاقية.

«كــــاراكــــتــــر» لــو 
مـــه عــمــلٌ درامـــي  قـــدَّ
لاتُهم القائمون على 
إنــتــاجــه بالمبالغة، 
وبـــتـــجـــســـيـــد رجــــل 
ديــــــــــن فـــــــي صـــــــورة 
كــــــاريــــــكــــــاتــــــوريــــــة، 
تـــــشـــــبـــــه مـــــهـــــرجـــــاً، 
عــــــــابــــــــداً لـــــرغـــــبـــــات 
ودول  ســـــــــــاســـــــــــة 
وجماعة، ونموذجاً 

مقيتاً لإنسان وشخصية عامة، 
ناهيك برجل دين.

كشفت لنا حياة القرضاوي 
أن بــإمــكــان رجـــل ديـــن أن يرفع 
ــدام الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ شــــعــــار اسـ
الــلــه، بينما في  لتمكين كــلــمــة 
الــحــقــيــقــة يــســتــخــدم كــلــمــة الــلــه 
لتمكين الجماعة. وكشفت لنا 
أن ذلـــك ينطلي عــلــى كثير من 
الــعــوام، لــن يملكوا مــن المعرفة 
والــتــدقــيــق مـــا يــجــعــلــهــم يـــرون 

التناقض. أما موته فكشف لنا 
ما هو أسوأ؛ أن قسماً من النخبة 
الــتــي نــنــتــظــر مــنــهــا أن تكشف 
الخدعة تروّج لها. محبطٌ هذا 
إن اســـتـــخـــدمـــنـــاه مــــؤشــــراً إلـــى 
ــبـــرى الــتــي  ــكـ حـــجـــم المــشــكــلــة الـ

تواجهها مجتمعاتنا.
والإحباط مبعثه أن الكشف 
يضعنا أمام احتمالين؛ أولهما 
يبطئ الأمل، وثانيهما يربطه 
ــرة.  ــ ــخـ ــ ــة إلـــــــــى صـ ــلــ ــلــــســ فـــــــي ســ
ــــؤلاء لا  ــال الأول أن هــ ــمـ ــتـ الاحـ
يستحقون المكانة التي ألصقوا 
أنفسهم بــهــا. كــلاعــب شطرنج 
أنــه  يسمي نفسه مــاســتــر رغـــم 
لا يـــقـــرأ أبـــســـط حـــيـــل الــلــعــبــة، 
ولا يــفــهــم قـــواعـــدهـــا وجــمــلــهــا 
التكتيكية. للقرضاوي فتاوى 

تــبــدو كــأنــهــا تفتح 
باباً للتحديث، لكن 
غـــرضـــهـــا الــنــهــائــي 
فـــتـــح ثـــغـــرة تــمــكــين 
لــــلــــجــــمــــاعــــة لـــيـــس 
إلا. ولــــــو وضـــعـــت 
ــتــــاواه فـــي جـــدول  فــ
زمني مع الأغراض 
السياسية للجهات 
الــــتــــي ارتـــــبـــــط بــهــا 
لــفــهــمــت بــالــضــبــط 
ـــا. بـــــل إن  دوافـــــعـــــهــ
الـــــــــقـــــــــرضـــــــــاوي لـــم 
يــقــصــر أبــــداً فـــي الإفـــصـــاح عن 
هــذه الأغـــراض النهائية. فكان 
- سياسياً - منظّر العثمانية 
الـــجـــديـــدة بـــلا مـــنـــازع، الــداعــي 

إليها مهما كان الثمن.
إلـــى الاحــتــمــال  هـــذا ينقلنا 
الثاني، الأقــرب إلــى الــواقــع، أن 
ــــؤلاء فــــرخ المــاكــيــنــة نــفــســهــا،  هـ
ولاعبون في مراكز مختلفة من 
الفريق الذي يديره القرضاوي 
فـــــنـــــيـــــاً. بـــــــدايـــــــة مـــــــن الـــنـــصـــف 

الثاني مــن التسعينات امتلك 
القرضاوي تحت يــده ميزانية 
ــل بـــهـــا مــجــالــي  ــ مـــفـــتـــوحـــة، دخـ
الـــثـــقـــافـــة والـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، 
نت 

ِّ
على نطاق عــالمــي. بها دُش

مشاريع صحافية وسينمائية 
وأدبـــيـــة، لــتــغــزو الــجــمــاعــة عبر 
تـــنـــظـــيـــمـــهـــا الــــــدولــــــي مـــنـــاطـــق 
ــقـــاً بـــعـــيـــدة عــنــهــا.  ــانــــت ســـابـ كــ
الــقــوة الدافعة  لــم تكن الأمــــوال 
الوحيدة، بل واكبتها الفتاوى 
الـــشـــرعـــيـــة الــشــبــيــهــة بــمــنــطــق 
الفتاوى السياسية نفسه. وهي 
الفتاوى التي تقدم إلينا على 
أنــهــا «تـــحـــديـــث». آلـــة الــتــفــريــخ 
تلك أمسكت بمفاصل صِناعتَي 
الإعـــــــــلام والــــثــــقــــافــــة كــمــجــالــين 
يخدمان تمكين الجماعة بمد 

إلــى الطبقة الوسطى  نفوذها 
الــنــاطــقــة بالعربية،  الــــدول  فــي 
وإلـــــى الـــجـــالـــيـــات المــســلــمــة في 
الغرب والشرق، بالإضافة إلى 
غــرض آخــر ضــروري للتحالف 
الــجــديــدة،  الــجــديــد، بتركيبته 
وهو توفير بديل يجذب يتامى 
مـــوســـكـــو بـــعـــد تــفــســخ الــكــتــلــة 
الــشــرقــيــة، ويــتــامــى الــقــومــيــين 
بــعــد عـــزل عــــراق صــــدام حسين 

إثر غزوه الكويت.
ــلـــى مـــــــدار المـــــأســـــاة الــتــي  عـ
ــيــــة  ــيــــهــــا الإســــلامــــجــ ــبــــب فــ تــــســ
لمجتمعاتنا كان لكل وجه بارز 
منهم ما ينتقد عليه. بداية من 
حسن البنا مــروراً بسيد قطب 
وصولاً إلى الكتّاب المعاصرين. 
دموية هذا الكاتب، أو خبث ذاك 
وسعيه إلى الوقيعة الطائفية 
بـــطـــرق مـــلـــتـــويـــة. تــعــمــيــق هـــذا 
لـــلـــحـــقـــد تــــحــــت ســــتــــار الــــحــــق، 
وتـــحـــريـــض ذلــــك عــلــى اغــتــيــال 
المفكرين، أو تطويع ذاك للحرف 
في خدمة مشاريع ثورة إيران. 
كــل جــانــب مــن تلك الانــتــقــادات 
كفيل باعتبار صاحبه خطراً 
داهـــمـــاً عــلــى المــجــتــمــع، وعــلــى 
أفــكــاره وسلامة مفكريه  تطور 
وانفتاح اقتصاده وقوة علاقاته 
الاستراتيجية، ما يستوجب أن 
تتصدى له النخبة بالكشف. كل 
انتقاد من هذا كان سابقاً كفيلاً 
بمعارك فكرية خاضها يوسف 
إدريـــس وزكـــي نجيب محمود 
ــــودة  ــكــــري وفـــــــرج فـ ــــي شــ ــالـ ــ وغـ
وغــيــرهــم، منبهين ومــحــذريــن. 
يـــوســـف الـــقـــرضـــاوي اســتــطــاع 
أن ينفرد بجمع مثالب أسلافه 
في شخص واحد. وانفرد أيضاً 
بــــأن «فــــراخــــه» المــتــســلــلــين إلــى 
الــنــخــبــة يــشــيــعــون أنــــه مــجــدد 
ويــتــكــفــلــون بــمــنــتــقــديــه. فتجد 
لــه دفتر  موقعاً إعــلامــيــاً يفتح 
عزاء، وتجد «دعاة ديمقراطية» 
ــه، وبــعــضــهــم  ــ يــثــنــون عــلــى إرثــ
يــتــوارى خــلــف مــقــولــة «اذكــــروا 
مــحــاســن مـــوتـــاكـــم»، كــأنــنــا في 
عزاء جار في الحي أو زميل في 
العمل. فانتبهوا أيها السيدات 

والسادة.

سام منسى

الأجدر باللبنانيين لا سيما المسيحيين منهم عدم الرهان على الرئيس العتيد فقط 
لأنه مسيحي كما حصل برهانهم على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وألا تصل 

إلى قصر بعبدا شخصية تتماهى مع طروحات شوفينية يمينية

انتخابات الكويت رغم بُعدها
 عن الإمارات وقطر والمملكة 

العربية السعودية فإن نماذج 
هذه الدول، من حيث اتساع 

مجال التغيير وسرعته، 
كانت حاضرة طول الوقت

كان القرضاوي قادراً على مدح النظام السوري 
ثم لعن النظام السوري... وقادراً على مد خطوط الود 

مع القذافي ثم الدعوة الصريحة العلنية إلى قتله

د. مأمون فنديخالد البري
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هجمات ٣٠ سبتمبر
بعض التواريخ يذهب فوراً 
الـــتـــاريـــخ. بــســبــب طبيعته.  إلــــى 
ــه. وعـــــــدد ضـــحـــايـــاه.  ــ ــــورتـ ــطـ ــ وخـ
ولأنه يعلن صراحة أن ما بعده لن 
يكون كما قبله. وهذا ما حصل. 
إنها نهاية حقبة. في أوكرانيا. 

وروسيا. وأوروبا. والعالم.
ــيـــر مــســبــوق  ــان المـــشـــهـــد غـ ــ كــ
فعلاً. جاء ٤ بارونات من أوكرانيا 
محمولين على نتائج استفتاءات. 
ألــــقــــوا بـــمـــقـــاطـــعـــاتـــهـــم بــــين يـــدي 
القيصر الروسي. وما كان مقدراً 
الــقــرم  أن يخيّبهم. فمنذ ولــيــمــة 
وبلاده تنفخ في جمر المقاطعات 
الــتــي تشبهها. وفــي  الأوكــرانــيــة 
أجواء إمبراطورية، أخرج السيد 
الــــرئــــيــــس قـــلـــمـــه ووقـــــــــــع. ألـــحـــق 
«روســـيـــا  المـــقـــاطـــعـــات الــتــائــهــة بــــ
الــعــظــمــى» مــطــمْــئــنــاً ســكــانــهــا أن 
الــجــديــدة ســتــدوم «إلــى  إقامتهم 
الأبـــــــــد». ولـــــم يـــغـــب عــــن بـــالـــه أن 
يبلغ العالم أن بلاده ستدافع عن 
المستجيرين بها بكل مــا تملكه 
من وسائل وإمكانات. والعقيدة 
الــروســيــة لا تستبعد  الــدفــاعــيــة 
ــراك الــســلاح الــنــووي إذا كــان  إشــ
مصير «روسيا المقدسة» مهدداً.

كـــــان المـــشـــهـــد غـــيـــر مــســبــوق 
فـــعـــلاً. كـــاد الــقــيــصــر يـــرقـــص. لم 
يــنــجــح فـــي كــبــح مـــشـــاعـــره عــلــى 
التي  رغم دروس إخفاء المشاعر 

تــلــقــاهــا فــــي إمـــبـــراطـــوريـــة «كـــي 
ــي». وكـــانـــت الــكــلــمــة الــتــي  جـــي بــ
وجّـــهـــهـــا إلـــــى الـــــــروس والـــعـــالـــم 
ألــقــى بثقله  صــريــحــة وقـــاطـــعـــة. 
أوراقــه.  وبكامل رصيده وكشف 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا جــــزء مــن 
حــرب كــبــرى. جــزء مــن انتفاضة 
الواحد  القطب  هائلة ضــد عالم 
عـــالـــم الاســـتـــعـــمـــار والاســـتـــغـــلال 
والـــهـــيـــمـــنـــة. قـــــدم نــفــســه زعــيــمــاً 
لــلــعــالــم الــجــديــد المــعــادي للغرب 
بــــنــــمــــوذجــــه وقــــيــــمــــه وثــــــوراتــــــه 
ــــلان  ــــيء يـــشـــبـــه الإعــ ــة. شــ ــونــ ــلــ المــ
عــن ســتــار حــديــدي جــديــد. كأنه 
الــخــط الأحــمــر متكئاً على  رســـم 
لم يستخدم  النووية.  الترسانة 
مــفــردات «الــطــاغــوت» و«الــكــفــار» 
الــــتــــي كــــــان يـــســـتـــخـــدمـــهـــا زعـــيـــم 
«الــقــاعــدة» ولــم يستخدم عبارة 
«الشيطان الأكبر» التي أطلقتها 
الثورة الخمينية، لكنه كان أعنف 
تــضــمــن  إن خـــطـــابـــه  إذ  عـــمـــلـــيـــاً؛ 
الهجمات. هجمات  سلسلة مــن 
عــلــى أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــا والـــــدول 
السوفياتي  التي خانت الاتحاد 
والــــتــــحــــقــــت بــــقــــطــــار «الــــنــــاتــــو». 
أوكرانيا حرباً  الحرب في  حــوّل 
مــقــدســة. حــوّلــهــا حــرب وجــود لا 
ــاب فــيــهــا مـــن دون  بـــد مـــن الــــذهــ
الـــتـــوقـــف عــنــد الــتــكــالــيــف. ذهــب 
ــد قـــــــــــادراً عــلــى  ــعــ ــداً ولـــــــم يــ ــيــ ــعــ بــ

الميدانية  الــتــراجــع. الانتكاسات 
ــرة لـــجـــيـــشـــه ســتــضــاعــف  ــ ــيــ ــ الأخــ
إنــهــا الآن  التصعيد.  فــي  رغبته 

مشكلته ومشكلة العالم معه.
ــان ذلــــــك فــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر  ــ كــ
ــلـــول) وهـــو الــتــاريــخ الــــذي لن  (أيـ
يستطيع العالم أن ينساه. أعطى 
القيصر لسبتمبر ما بخل به على 

الشهور الأخرى.
ــبــــط شــهــر  ــبــــدايــــات ارتــ فــــي الــ
سبتمبر بمشاهد لطيفة. تلامذة 

يــــخــــلــــعــــون الـــــصـــــيـــــف مـــرغـــمـــين 
ويسلكون دروب المــدارس. أوراق 
ــــف وتـــســـتـــعـــد  ــريـ ــ ــــخـ ــبـــل الـ ــقـ ــتـ تـــسـ
ــا. وعــصــافــيــر  لــخــيــانــة أشـــجـــارهـ
تبحث عن مخابئ لاتقاء الأمطار 
المــقــبــلــة والـــريـــاح المــقــتــربــة. وكــان 
الزمان سهلاً. لا «القرية الكونية» 
ولـــــدت، ولا الــهــاتــف الـــذكـــي جــاء 
إلــى جيبك، ولا وسائل  بالعالم 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي ضــخــت  الــ

عجائبها وسمومها.

ــلــــمــــنــــا لاحــــــقــــــاً مــــواعــــيــــد  تــــعــ
ــوم  ــيـ ــفـــي الـ أخـــــــرى لـــســـبـــتـــمـــبـــر. فـ
انــحــنــت  فــــي ١٩٣٨  ــر مـــنـــه  ــيــ الأخــ
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا أمـــــام عــنــاد 
ــيــــنــــي ووقـــعـــتـــا  هـــتـــلـــر ومــــوســــولــ
اتفاق ميونيخ فتضاعفت شراهة 
ــلـــين. وفــــي هــــذا الــشــهــر من  الـــرجـ
١٩٧٠ خُطفت الطائرات إلى «مطار 
فــــي الأردن وانـــدلـــعـــت  الـــــثـــــورة» 
الاشتباكات بين الجيش الأردني 
الفلسطينية فوُلدت  والمنظمات 

مــنــظــمــة «أيـــلـــول الأســـــــود». وفــي 
هـــذا الــشــهــر الــخــريــفــي مـــن ١٩٧٢ 
ســـتـــطـــل هـــــذه المـــنـــظـــمـــة لــتــهــاجــم 
الــفــريــق الإســرائــيــلــي فــي الألــعــاب 
الأولمبية في ميونيخ. شهر مثقل 
أفـــســـد نيكيتا  فــيــه  بـــالـــتـــواريـــخ. 
الـــجـــمـــعـــيـــة  خـــــروتـــــشـــــوف دورة 
العامة للأمم المتحدة حين عبّر عن 
غضبه على طريقة فلاح أوكراني. 
وفيه اندلعت الحرب المديدة بين 
العراق وإيــران. وفيه تم التوقيع 

على اتفاقي كامب ديفيد. وفيه 
تصافح ياسر عرفات مع إسحق 
ــيــــه عـــثـــر عـــلـــى حــطــام  ـــين. وفــ رابـــــ
«تايتانيك» أشهر السفن الغارقة. 
الـــحـــرب  تـــنـــاســـي أن  يـــصـــح  ولا 
العالمية الثانية بدأت في «الفاتح 
من سبتمبر» تماماً كما بدأ لاحقاً 

عصر معمر القذافي.
ــى مــن الــقــرن  ــ فــي الــســنــة الأولـ
الـــحـــالـــي اســـتـــولـــت عــلــى مــواعــيــد 
ــمــــات ١١  ــيـــر «هــــجــ الـــشـــهـــر الـــشـــهـ
ــداء لــلــغــرب  ــعــ ــان الــ ــ ســبــتــمــبــر». كـ
بنماذج نجاحاته وقوته وهيمنته 
هو المحرك لسلوك أسامة بن لادن. 
ينتمي بوتين وبن لادن إلى عالمين 
مختلفين ولا تــصــح أي مــقــارنــة 
بينهما، رغـــم الــســنــوات الخمس 
التي تفصل ولادتهما. رجلان من 
كــوكــبــين وقـــامـــوســـين، لــكــن خيط 
العداء للغرب موجود في أعماق 
كل منهما. خيط الــعــداء والرغبة 
في الثأر وتصفية الحسابات. لا 
تــصــح المــقــارنــة بــين زعــيــم تنظيم 
إرهـــابـــي ورئـــيـــس لـــدولـــة عظمى، 
ــــي اخـــتـــيـــار  ــا فـ ــركــ ــتــ ــــو اشــ حـــتـــى لـ
سبتمبر موعداً لتوجيه الضربات 
الكبرى. حلم بن لادن باستدراج 
أميركا إلى الفخ الأفغاني آملاً أن 
يلحق بها ما ألحقته تلك البلاد 
الــصــعــبــة الــتــي يــتــعــذر الانــتــصــار 
فيها بالاتحاد السوفياتي. وها 

هو بوتين يحلم بإذلال أميركا في 
الفخ الأوكراني.

ــع خــــطــــاب ٣٠ ســبــتــمــبــر  ــ ــ أوقـ
العالم في مــأزق. من يقطع رأس 
خريطة يقطع أنابيب الغاز. ومن 
يــــدري فــقــد يــكــون بــوتــين يــراهــن 
على الخريف والشتاء. لن يحزن 
إذا رأى الأضواء خافتة أو غائبة 
عـــن قـــوس الــنــصــر الــفــرنــســي. أو 
إذا رأى أسنان ألماني تصطك من 
الـــبـــرد. أو رأى أســــرة بريطانية 

تسهر على ضوء الشموع.
ــاب ٣٠  ــ ــطـ ــ ــــي خـ ــا فــ ــ ــر مــ ــ ــطـ ــ أخـ
ســبــتــمــبــر أنـــــه لــــم يـــتـــرك لــلــغــرب 
فــرصــة لاســتــرضــاء بــوتــين بثمن 
مــقــبــول. ظهر جلياً أن برنامجه 
أكبر من أوكرانيا وأخطر. واضح 
أنه يتوقف طويلاً عند التواريخ. 
اختار لخطابه يوماً كــان احتفل 
فيه ســراً فــي ٢٠١٥ بــنــزول قواته 
ــــدري فــقــد  ــم مــــن يــ ــا. ثــ فــــي ســــوريــ
يــــكــــون اخــــتــــار تـــحـــويـــل أكـــتـــوبـــر 
امـــتـــحـــان  (تــــشــــريــــن الأول) إلــــــى 
الــغــرب. تماماً كما  حاسم لإرادة 
فعل خروتشوف قبل ٦٠ عاماً في 

أزمة الصواريخ الكوبية.
هجمات ٣٠ سبتمبر توحي أن 
القيصر يحب الخريف. والسؤال 
هو خريف من هــذه المـــرة. خريف 
أوكرانيا أم خريف روسيا؟ خريف 

أوروبا أم خريف العالم؟

من سوء الطالع... «كورونا الممتد» صار وباء موازياً
ــيــــش مــع  ــعــ تـــبـــين أن ثـــمـــن «الــ
ــتــــمــــع حـــر  (كـــــــــــورونـــــــــــا)» فـــــــي مــــجــ
ومنفتح، أعلى بكثير مما توقعه 

خبراء الصحة العامة.
حـــتـــى مــــع وجــــــود الـــلـــقـــاحـــات 
ــدة، فـــــإن عـــدد  ــيــ ــجــ ــات الــ ـــعــــلاجــ والـ
الوفيات في الولايات المتحدة هذا 
العام هو بالفعل أعلى بكثير من 
الــفــيــروس الآخـــر الـــذي ينتشر كل 
عام، أي «الإنفلونزا». ويقتل موسم 
«الإنفلونزا» الرهيب نحو ٥٠ ألف 
شــخــص؛ لــكــن أكــثــر مـــن ٢٢٦ ألــف 
شــخــص مــاتــوا بــســبــب «كـــورونـــا» 
تــجــاوزنــا  عــــام ٢٠٢٢. وحـــتـــى إن 
موجة أخرى وبقيت الوفيات عند 
مــســتــواهــا «المــنــخــفــض» الــحــالــي، 
فـــإن ١٥٠ ألـــف شــخــص آخــريــن قد 
يفقدون حياتهم على مدى الأشهر 

الـ١٢ المقبلة.
ــم هـــنـــاك الــكــلــفــة المــتــضــخــمــة  ثـ
لفيروس «كورونا الممتد». فانتقال 
الــعــدوى المستمر -حــتــى وإن كــان 
أقـــرب إلـــى الاحـــتـــراق الــبــطــيء منه 
الــنــار المحتدمة- ســوف يعني  إلــى 
أن صفوف المصابين لفترات طويلة 
ســـوف تستمر فــي الازديــــــاد. أدى 
تفشي «كورونا الممتد» إلى خروج 
ما يصل إلى ٤ ملايين شخص من 
القوى العاملة، وفقاً لتقرير صدر 
مؤخراً عن مؤسسة «بروكينغز». 
ــام بــشــأن  ــعـ ــع تـــلاشـــي الــقــلــق الـ ومــ
«كــــوفــــيــــد»، ونــــضــــوب الـــتـــمـــويـــل، 
ــــف هـــذا  ــن الـــصـــعـــب وقـ ســـيـــكـــون مــ

الوباء الموازي.
وكانت الحكومة قد كرست جُل 
مــواردهــا لأجــل حــل لغز الأســبــاب 
ــــؤدي إلــــى تــفــشــي فــيــروس  الـــتـــي تـ

ــذه جــهــود  ــ ــا المـــمـــتـــد». وهـ ــورونــ «كــ
أســاســيــة؛ لــكــن الــقــلــيــل جـــداً منها 
مــخــصــص لــــدراســــة كــيــفــيــة عـــلاج 
الـــفـــيـــروس المــمــتــد والـــوقـــايـــة مــنــه. 
«كوفيد»  كما يستحق المصابون بـ

مزيداً من الرعاية لفترة طويلة.
تشير تقديرات مراكز مكافحة 
الأمــــراض والــوقــايــة منها، إلــى أن 
١ مــــن كــــل ٥ أشــــخــــاص يــصــابــون 
بالفيروس يعانون أعراضاً ممتدة؛ 
ــبـــطء؛ لكن  بـ الــبــعــض  إذ يــتــعــافــى 
الآخــريــن يــجــدون نوعية حياتهم 
ــوال  تـــتـــدهـــور عــلــى نــحــو مـــريـــع طـ

شهور أو حتى سنوات.
الأمور الوحيدة التي يمكنها 
المــوازي  السيطرة على هذا الوباء 
هي اللقاحات والعلاجات الأفضل. 
لكن مع انتقال المجتمع من المرحلة 
الــــطــــارئــــة لــــوبــــاء «كـــــــورونـــــــا»، قــد 
يصبح كلا الأمرين أكثر صعوبة، 
الــنــظــر هــنــا للمهمة العسيرة  مــع 
ــــي تــطــويــر  ــــدة المـــتـــمـــثـــلـــة فـ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
لــقــاحــات جــديــدة. وقــد دعــا خبراء 
ــة إلــــــى تــطــويــر  ــديــ ــعــ الأمـــــــــــراض المــ
لقاحات شاملة لفيروس «كورونا» 
ــة ، وكــــلا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــلــــقــــاحــــات الأنـ أو 
النهجين جديران بالاهتمام فيما 
يتعلق بقدرتهم على منع انتشار 
المرض، والحفاظ على الفاعلية في 

مواجهة المتغيرات الجديدة.
لكن فــي بلد بلغ فيه انتشار 
ــد الإفــــــــــــراط، ســـوف  ــ الــــفــــيــــروس حـ
يـــخـــتـــفـــي الـــتـــمـــويـــل الـــــــــلازم لــنــقــل 
هـــــــذه المـــــشـــــروعـــــات إلـــــــى مـــــا بــعــد 
مرحلة الأفكار الأكاديمية الجيدة 
والــدراســات الإكلينيكية الفعلية. 
وبــمــا أن الــحــكــومــة لـــم تــعــد تنفق 

المليارات على منتجات «كوفيد»، 
ــز أقـــل  ــافـ ــركـــات لـــديـــهـــا حـ ــإن الـــشـ ــ فـ
بكثير للاستثمار فيها. ويتزامن 
كل ذلك مع مناخ أكثر تحدياً وغلاء 
بــكــثــيــر، لــلــحــصــول عــلــى لــقــاحــات 
ــيــــروس  وأدويــــــــــــة جـــــديـــــدة ضـــــد فــ

«كورونا».
إحــــــدى الـــقـــضـــايـــا الــرئــيــســيــة 
هــي الــتــحــدي المــتــزايــد المتمثل في 
ــات  ــالــــدراســ ــاق المـــتـــطـــوعـــين بــ إلــــحــ
الإكلينيكية. يقول ديفيد بولوير، 
الباحث في الأمراض المعدية بكلية 
الطب، في جامعة مينيسوتا: «من 
الـــصـــعـــب حـــقـــاً تــجــنــيــد الــــنــــاس». 

وأضـــاف بــولــويــر الـــذي قــاد عديداً 
مـــن الــتــجــارب الــســريــريــة الــكــبــيــرة 
لــعــلاجــات «كــوفــيــد» المحتملة، أن 
الأمر استغرق أكثر من عام لإقناع 
١٣٠٠ شخص بالمشاركة في دراسة 
على الإنترنت، تتساءل عما إذا كان 
التطعيم يقلل من أعراض «كوفيد 
الفترة، أصيب  الممتد». خلال تلك 
عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الأمــيــركــيــين 
ــيــــروس. وكـــــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن  ــفــ ــالــ بــ
يصبحوا مؤهلين لهذه التجربة، 
غير أن الحماس للتطوع من أجل 

الصالح العام بدأ يخفت.
كما أن العثور على متطوعين 

لإجــراء مثل هــذه التجارب يعتمد 
ــــاص فــي  ــخــ ــ عـــلـــى اســــتــــمــــرار الأشــ
ــلـــكـــشـــف عــن  اخــــتــــبــــار أنـــفـــســـهـــم لـ
«كوفيد» عند أول علامة  الإصابة بـ
للاستنشاق أو السعال. لكن كم من 
الأشــخــاص الــذيــن لــديــهــم أعـــراض 
يــتــكــبــدون عناء  خفيفة لا يــزالــون 
ــر يتعلق  ــ ــان الأمـ كــ ــا إذا  مــعــرفــة مـ
بــالــبــرد  ــا» أم  ــ ــــورونــ ــيـــروس «كــ ــفـ بـ

العادي؟
إذا أصــــبــــحــــت الاخـــــتـــــبـــــارات 
مــوضــة عــابــرة، فكثير مــن الــنــاس 
ــن تـــجـــاهـــلـــوا عــــــدوى خــفــيــفــة  ــذيــ الــ
لــون:  قــد يــجــدون أنــفــســهــم يــتــســاء

لمــــاذا يــعــانــون الــضــبــاب الــدمــاغــي 
أو الإجـــهـــاد؟ وقـــد يــعــانــون أيــضــاً 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى الـــــــدعـــــــم الـــــــذي 

يحتاجونه.
ــقـــول  ــال، تـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المـ عــ
ــيــــروس  فــ الــــنــــظــــريــــات إن  إحــــــــدى 
«كورونا الممتد» مدفوع بجسيمات 
فيروسية تستمر لمــدة أسابيع أو 
أشهر. من الناحية المثالية، سوف 
تــخــتــبــر الـــــدراســـــات مـــا إذا كــانــت 
مـــضـــادات الــفــيــروســات المـــوجـــودة 
مثل «باكسلوفيد» لشركة «فايزر»، 
يــمــكــنــهــا الــقــضــاء عــلــى الــفــيــروس 
بــالــكــامــل، ومــنــع تفشي الفيروس 

المـــــمـــــتـــــد. لــــكــــن حــــتــــى فــــــي خــضــم 
الوباء، بذل الباحثون الأكاديميون 
ــرار مــثــل  ــمــ ــتــ ــوداً حــثــيــثــة لاســ ــهــ جــ
هــذه التجارب، ويرجع ذلــك -لحد 
كــبــيــر- إلـــى عـــدم اهــتــمــام مــطــوري 
الأدوية. إن مهمتهم على وشك أن 
ــزداد صــعــوبــة؛ لأن هـــذه الأنـــواع  تــ
مــن الــدراســات ســوف تعتمد على 
تسجيل الناس في غضون أيام من 

تعرضهم للمرض.
يجب على الحكومة الفيدرالية 
الأميركية التفكير في كيفية إنهاء 
ــن جـــائـــحـــة  ــ ــة الـــــــطـــــــوارئ مــ ــلــ مــــرحــ
«كــــــوفــــــيــــــد»، دون وضــــــــع حـــلـــول 
«كوفيد الممتد» بعيدة عن متناول  لـ

الجميع.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تتلخص 
إحدى الخطوات في مبادرة إدارة 
الأغذية والأدوية إلى تحويل أهداف 
تـــجـــارب الــلــقــاحــات الـــجـــديـــدة إلــى 
التركيز على منع العدوى وتسريع 
التعافي. خلال المرحلة الأولى من 
الوباء، كان التفويض لأي لقاح أو 
علاج بسيطاً للغاية: إبقاء الناس 
خــــارج المــســتــشــفــى ومــنــع الـــوفـــاة. 
اللقاحات والمــعــززات  وقــد سحقت 

الحالية هذه المهام.
لكن ينبغي أن تهدف اللقاحات 
الأحدث إلى تقليل عدد الإصابات، 
وبــالــتــالــي تقليل عــدد الأشــخــاص 
المعرضين لخطر الإصابة بفيروس 
«كورونا الممتد»، وهذا يدعو إلى 
الـــلـــقـــاحـــات  كــــانــــت  مــــا إذا  تـــقـــديـــر 
الجديدة قادرة على منع العدوى أو 
الحد من انتقالها بشكل كبير. كما 
ينبغي أن تشمل دراسات اللقاحات 
في المراحل المتأخرة متابعة طويلة 

الأجــل للإجابة عن ســؤال حول ما 
إذا كانت تقلل مــن خطر الإصابة 
بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد المـــمـــتـــد». وقــد 
تعمل الــبــيــانــات الــواعــدة بــدورهــا 
عــلــى إحـــيـــاء الـــحـــمـــاس لــلــقــاحــات 
والمعززات، في وقت يبدو فيه عامة 

الناس أقل ثقة بقيمتها.
يجب بــذل مــزيــد مــن الجهود 
الجهود  الآن لضمان عــدم توقف 
لــتــطــويــر الـــعـــلاجـــات والــلــقــاحــات 
بــشــكــل مــيــؤوس مــنــه، مــع انــتــهــاء 
المــرحــلــة الأولــــى مــن الـــوبـــاء. كيف 
ــرار فــــي الـــوصـــول  ــمــ ــتــ يــمــكــن الاســ
إلــــــى الاخـــــتـــــبـــــارات وتــشــجــيــعــهــا 
ــالـــم مـــتـــوطـــن؟ مـــا الـــحـــوافـــز  فـــي عـ
الحكومة  أن تقدمها  الــتــي يمكن 
لــلــشــركــات، لمــواصــلــة المــضــي قدماً 
فـــي اســـتـــخـــدام لــقــاحــات جـــديـــدة؟ 
الناس  الطرق لتشجيع  ما أفضل 
على التطوع من أجل دراســة تلك 
اللقاحات الجديدة؟ يعتمد ملايين 
الأشخاص الذين يعانون الإصابة 
بالفيروس لفترة طويلة -وربما 
مــــلايــــين آخـــــــرون مــــن الأشــــخــــاص 
الذين سوف يصابون بالفيروس 
لفترات طويلة- على الإجابات عن 

هذه الأسئلة.
قـــد لا يــشــكــل «كـــوفـــيـــد» حــالــة 
طوارئ صحية عامة؛ بل تبدو أيام 
صفارات الإنذار المستمرة لسيارات 
الإسعاف، ووحدات العناية المركزة 
المتخمة بالمرضى، وراءنا، لحسن 
الحظ؛ لكن لا يمكن إهمال الجائحة 
الموازية لفيروس «كورونا الممتد» 
في المرحلة الانتقالية إلى الأوضاع 

الطبيعية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كاد القيصر يرقص... وكانت الكلمة التي وجّهها 
إلى الروس والعالم صريحة وقاطعة: الحرب في 

أوكرانيا جزء من حرب كبرى ضد عالم القطب الواحد

يجب على الحكومة الفيدرالية الأميركية التفكير في 
كيفية إنهاء مرحلة الطوارئ من جائحة «كوفيد» دون وضع 

«كوفيد الممتد» تكون بعيدة عن متناول الجميع حلول لـ

غسان شربل

ليزا جارفيس *

قبل الحديث عن لماذا أغلقت أشهر إذاعة «عربية»؛ 
نتساءل أولاً، لماذا أسستها الحكومة البريطانية لتكون 
«بي بي ســي» وذلــك في  الـ أول لغة أجنبية لشبكتها 
عام ١٩٣٨؟ لماذا لم تبدأ بلغة الهند، كبرى مستعمرات 

التاج، أو بالفرنسية، أو الألمانية المنافستين لها؟
الــــراديــــو، حــيــنــهــا، كــــان لا يـــــزال مـــن المــخــتــرعــات 
الجديدة، وكان العالم على بُعد سنة واحدة فقط من 
بدء الحرب العالمية الثانية. حرب على النفوذ والموارد 
والمستعمرات. يقال، ما دفع البريطانيين لافتتاح أولى 
محطاتهم بالعربية، أنهم انتبهوا لتأثير الدعاية في 
فــضــاء مــســتــعــمــراتــهــم، وكـــانـــت هــنــاك مــحــطــة واحـــدة 
يستمع إليها العرب. إيطاليا الفاشية أول من أطلق 
راديو باللغة العربية الدارجة «راديو باري». ويقال إنه 
نجح في تحريض سكان المناطق العربية الواقعة ضد 
النفوذ البريطاني، وبعدها بثلات سنوات افتتحت 
محطتها العربية. وفور اندلاع الحرب العالمية، دشنت 
ألمانيا محطة منافسة، هي «برلين العربية». وأصبح 
الـــعـــرب يــســتــمــعــون إلــــى أخـــبـــار الــقــتــال بـــين الــحــلــفــاء 
والمحور، بروايتين من أحمد ســرور، عن إذاعــة لندن، 

ويونس بحري، عن إذاعة برلين.
من المؤكد أن التأثير آنذاك كان يستهدف النخبة 
نتيجة نــدرة أجــهــزة الــراديــو، ففي أثــنــاء الــحــرب كان 
عددها في مصر ٥٥ ألفاً، وفي سوريا والعراق ٩ آلاف 

جهاز.
ولا بد أن الضائقة المالية اليوم سبب في إغلاق 
المــحــطــة الــعــريــقــة، إنـــمـــا هـــنـــاك أســـبـــاب أكـــثـــر أهــمــيــة. 
فتكلفتها نقطة فــي بحر ميزانية تشغيل المؤسسة 
ــتـــجـــاوز خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار  الـــضـــخـــمـــة، الـــتـــي تـ
«بي بي سي  سنوياً، عدا أن اللغات الأجنبية، مثل الـ
عــربــي»، كانت تمول مــن جيب وزارة الخارجية. في 
الماضي، بريطانيا كانت إمبراطورية وكانت تحتاج 
إلى إمبراطورية إعلامية. اليوم هي واحدة من الدول 
الكبرى، أهدافها ومواردها محدودة، ولم تعد تنشد 
إلـــى دوافـــع  الــعــالــم أو الهيمنة عــلــيــه. يــضــاف  تغيير 
الإغــــــــلاق، تــقــلــص حـــضـــور الإذاعـــــــــات عـــلـــى المـــوجـــات 
الــبــعــيــدة، نــتــيــجــة كــثــافــة الـــوســـائـــل والمـــنـــصـــات الــتــي 

تتقاسم كعكة السوق الإعلامية.
كــان لها دور مهم على مــدى ثمانين عــامــاً. فهي 
المــوجــة الــوحــيــدة الــتــي أبــلــغــت الــعــرب بهزيمتهم في 
حرب ٦٧ في وقت كانت، تقريباً، كل الإذاعات العربية 
تهلل للنصر، وتنقل لملايين المستمعين أخباراً لا تمت 
لــم تكن دائماً  الــدقــة والــحــيــاديــة  للحقيقة. إنــمــا هــذه 
مــوجــودة، مهما أنــكــرت المــؤســســة. ففي بــدايــات غزو 
صدام حسين للكويت، كنت من ضيوفها في لندن، ولم 
يكن صعباً علي أن أرى كيف يمكن لأفراد أن يختطفوا 
مؤسسة عريقة مثل هذه الإذاعة. مع هذا لا بد من القول، 
كنت أستطيع الاحتجاج عند إداراتــهــا. مــرة لحقني 
معد بعد رفضي المشاركة، وأعادني للأستوديو موافقاً 
على تعديل الوضع الذي كان منحازاً في توزيع الوقت، 
المــذيــع. ومــا يقال عــن هيمنة  وعــدد المتحدثين، ولغة 
الأصــوات المتطرفة في الإعــلام الأجنبي العربي ليس 
ببعيد عن الحقيقة، ويعود إلى قلة الأصوات المعتدلة، 
وغلبة الخطابات الرسمية الدعائية غير المقنعة. وهي 
كمؤسسة بريطانية، مشحونة سياسياً في داخلها، 
يتجاذبها المتنافسون المنتمون للأحزاب، وصراع لا 

يتوقف بين اليساريين والمحافظين.
«بــي بــي ســـي»، بــأذرعــهــا الأخــطــبــوطــيــة، تمثل  الـــ
وزارة إعلام الدولة وليس الحكومة. ويعتبر منهجها 
من الأكثر إبداعاً وذكاء في التواصل مع جماهيرها. 
ولا تزال الإذاعات حية ومؤثرة في حياة البريطانيين، 
بخلاف المنطقة العربية. يستمع إليها نحو تسعين في 
المائة من الناس، بمعدل عشرين ساعة في الأسبوع، 

سواء رقمية، أو في السيارات، أو الأجهزة المنزلية.
نهاية إذاعة «هنا لندن» ليست حتمية، فقد خلفت 
وراءهـــــا ثــقــافــة عــريــضــة، وإن تــوقــفــت عــن الــبــث على 

الموجات القصيرة والمتوسطة.

«بي بي سي»  بعد غياب الـ
alrashed@aawsat.com
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السعودية تؤكد دعمها جهود «النقد الدولي» لتخفيف آثار أزمة الغذاء العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد محمد الجدعان، وزير 
المــالــيــة الـــســـعـــودي، دعـــم بـــلاده 
جــهــود صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فـــي الــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر أزمـــة 
الغذاء العالمية، وموقفها الداعم 
ــلـــــدول المـــحـــتـــاجـــة  والمـــســـتـــمـــر لـــ
لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مـــســـاهـــمـــات 
المــمــلــكــة، خـــلال الـــعـــام المــاضــي، 
لـــدعـــم المــنــطــقــة والـــــــدول الأكــثــر 

تضرراً.
وبـــــــحـــــــث الــــــــجــــــــدعــــــــان مـــع 
ــنـــا غـــوروغـــيـــيـــفـــا،  ــيـ ــالـ ــتـ كـــريـــسـ
المــديــرة العامة لصندوق النقد 
الــدولــي، مــجــالات الــتــعــاون بين 
ــنــــدوق، بما  الـــســـعـــوديـــة والــــصــ
في ذلك تنمية القدرات وإنشاء 
ــنـــة  ــمــــي فــــــي مـــديـ ــيــ ــلــ ــتــــب إقــ ــكــ مــ

الرياض.
مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، قــــــالــــــت 
ــلـــقـــاء بــحــث  الـ غـــوروغـــيـــيـــفـــا إن 
الــــقــــوي  الاقــــــتــــــصــــــادي  الأداء 
للسعودية ودعمها الأســاســي 
للمنطقة، بالإضافة إلى العمل 
معاً لمواجهة التحديات العالمية 

مثل الطاقة والأمن الغذائي.
المــقــرر أن تقيم وزارة  ومــن 
المــالــيــة، الــيــوم الاثــنــين، مؤتمراً 

صــــحــــافــــيــــاً لــــتــــوقــــيــــع مـــــذكـــــرة 
ــاء مــكــتــب  ــ ــشـ ــ ــأن إنـ ــشــ تـــفـــاهـــم بــ
إقليمي لصندوق النقد الدولي 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، فـــــي خـــطـــوة 
تــعــكــس مـــكـــانـــة الــــريــــاض عــلــى 
كــل الأصــعــدة بــاعــتــبــارهــا أكبر 
اقــتــصــادات المنطقة ومجموعة 

العشرين. 
ض مــجــلــس الــــــــوزراء  وفــــــــوَّ
وزيـــــــر المـــالـــيـــة بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الصندوق بشأن توقيع مذكرة 
تــفــاهــم لإنـــشـــاء مــكــتــب إقليمي 
فــي الــريــاض، ودعـــم الصندوق 

بمجال تنمية القدرات.
سجل الاقتصاد السعودي 
غير النفطي نمواً بلغت نسبته 
٥٫٤ ٪، خــلال الربع الثاني من 
الــعــام الــحــالــي، وســط توقعات 
بتسجيله معدلات نمو قياسية 

على مدار العام.
ــاد الـــجـــدعـــان، فـــي هــذا  ــ وأفــ
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــأن صــ ــ ــدد، بـ الــــصــ
الــــدولــــي رفــــع تــوقــعــاتــه مــرتــين 
للاقتصاد السعودي عام ٢٠٢٢، 
لتكون المملكة الدولة الوحيدة 
ضمن مجموعة العشرين التي 
رُفعت توقعات النمو لها مرتين، 
متوقعاً أن نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في المملكة سيبلغ ٧٫٦ 

٪، بنهاية العام الحالي.

المــالــيــة  وأفـــصـــحـــت وزارة 
الــســعــوديــة، أول مــن أمـــس، عن 
تقديراتها لموازناتها حتى عام 
الـــتـــي جـــــاءت إيــجــابــيــة   ،٢٠٢٥
ــا بـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــهـ ــ ــؤاتـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ وفــــــــــق تـ

فوائض مالية مستدامة خلال 
ع البيان 

ّ
المدى المتوسط، إذ توق

الــتــمــهــيــدي لــلــمــيــزانــيــة لــلــعــام 
المــالــي ٢٠٢٣، أن يبلغ إجمالي 
النفقات نحو ١٫١١ مليار ريال 

مليار دولار)، وإجمالي   ٢٩٦)
الإيــــــرادات حــوالــي ١٫١٢ مليار 
ريال (٢٩٨ مليار دولار)، لتحقق 
فوائض بنحو ٩ مليارات ريال 
تمثل ٠٫٢ ٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتخطو السعودية لتحقيق 
رة في موازنة  زيادة مليارية مقدَّ
العام الحالي ٢٠٢٢، تتخطى ٩٠ 
مليار ريــال (٢٤ مليار دولار)، 

لتسجل بذلك أول فائض فعلي 
فــي الميزانية منذ مــا يقرب من 

عقد.
وبرّرت «المالية» تقديراتها 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــســـنـــوات المــقــبــلــة 
الــعــمــل على  بنتيجة اســتــمــرار 
رفــــع كـــفـــاءة وفــاعــلــيــة الإنـــفـــاق 
ــة  ــلـ ــــي، ومـــواصـ ــالـ ــ والـــضـــبـــط المـ
تعزيز الوضع المالي للمملكة، 
وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
والمالية، وتحقيق مستهدفات 
وبـــــرامـــــجـــــهـــــا   ،٢٠٣٠ رؤيـــــــــــــة 
ومــــبــــادراتــــهــــا ومـــشـــروعـــاتـــهـــا 
الـــكـــبـــرى، بــجــانــب تــعــزيــز نمو 
الاســتــثــمــار المــحــلــي عـــن طــريــق 
ــاء الــــشــــراكــــات مــــع الـــقـــطـــاع  ــنــ بــ
الخاص وتأهيله ليشمل جميع 

مناطق السعودية.
ويعكس البيان التمهيدي 
للميزانية العامة للدولة للعام 
المالي ٢٠٢٣م، التقدم في تنفيذ 
الــبــرامــج والمــشــروعــات الداعمة 
لــلــنــمــو والـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي، 
وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، 
وتعزيز بــرامــج أنظمة الرعاية 
ــة، مــع  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــايـ ــمـ ــحـ والـ
الــحــفــاظ على المكتسبات التي 
تحققت خلال السنوات السابقة 
ــة،  ــامـ ــعـ ــيــــة الـ ــالــ ــانــــب المــ ــلـــى جــ عـ
إضـــافـــة إلــــى تــحــســين وتــطــويــر 

الــــتــــشــــريــــعــــات والــــســــيــــاســــات 
لـــتـــقـــدم المــمــلــكــة فــي  ــتـــي أدت  الـ
ــة مـــمـــارســـة  ــهــــولــ مــــــؤشــــــرات ســ
الأعــمــال، بما يضمن استمرار 
الاقــــتــــصــــادي  والــــنــــمــــو  الأداء 
لــتــحــقــيــق المــســتــهــدفــات المــالــيــة 
والاقتصادية لعام ٢٠٢٣، حيث 
تُظهر المؤشرات تقدماً مستمراً 
في أغلب الأنشطة الاقتصادية، 
ويــتــوقــع أن يستمر هــذا النمو 

على المدى المتوسط.
إلى ذلك، ارتفعت القروض 
ــــوك إلــــى  ــنـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــنــــوحــ ــمــ المــ
المؤسسات الحكومية والقطاع 
الخاص في المملكة بنسبة ١٥ ٪ 
إلى ٢٫٣ مليار ريال (٦٢٩ مليون 
دولار) بنهاية أغــســطــس (آب) 
الماضي، مقارنة بنحو ٢ مليار 
دولار)  مـــلـــيـــون   ٥٤٦٫٤) ريــــــال 

خلال الفترة نفسها من ٢٠٢١.
وبحسب النشرة الشهرية، 
ــركــــزي  ــنـــك المــ ــبـ الــــــصــــــادرة عــــن الـ
السعودي «ساما»، فقد ارتفعت 
ــن الــبــنــوك  ــة مــ ــدمـ ــقـ ــــروض المـ ــقـ ــ الـ
الــســعــوديــة، للقطاع  والمـــصـــارف 
الــخــاص بنهاية يوليو (تــمــوز) 
الـــفـــائـــت لــتــصــل إلــــى ٢٫٢ مــلــيــار 
ريــال (٥٨٦ مليون دولار)، وذلك 
ــدره ١٥ ٪، قــيــاســاً  ــ ــ قـ ــاع  ــفــ بــــارتــ
بالفترة نفسها من العام السابق.

 المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
ً
وزير المالية السعودي مستقبلا

انتعاش مبيعات وقود
 الديزل في الهند

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ــات  ــعــ ــيــ ــبــ ـــت مــ ــشــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ انـ
الديزل في الهند في سبتمبر 
ــلــــول) المـــاضـــي مــدعــومــة  (أيــ
بزيادة النشاط الاقتصادي 
وقبل المهرجانات الموسمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ، 
أمـــــــــس الأحــــــــــــــد، نــــــقــــــلاً عـــن 
مــــــســــــؤولــــــين عـــــلـــــى اطـــــــلاع 
مــبــاشــر عــلــى الــبــيــانــات، أن 
مــبــيــعــات المــنــتــج الــنــفــطــي، 
الأكثر استخداماً، لدى أكبر 
ثلاثة تجار تجزئة ارتفعت 
المــائــة عما  فــي  بنسبة ٣. ١ 
كان عليه في أغسطس (آب) 
ــلـــصـــت الأمــــطــــار  حـــيـــنـــمـــا قـ

الموسمية الطلب عليه.
ــــت المـــبـــيـــعـــات  ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ
بــنــســبــة نــحــو ٢٣ فـــي المــائــة 
عــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عــام، 
وبنحو ١٥ في المائة مقارنة 
بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٩ 
قبل جائحة (كوفيد - ١٩). 

ويعد انتعاش مبيعات 
وقــــود الـــديـــزل مــؤشــراً على 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة لدى 
ثــالــث أكــبــر دولـــة مستهلكة 
لــلــطــاقــة فــي الــعــالــم، وربــمــا 
يــكــون شــريــان حــيــاة لسوق 
النفط المثقلة بالمخاوف من 

تباطؤ الطلب.
عـــلـــى  الـــــطـــــلـــــب  وأدى 
المهرجانات  قبل  البضائع 
المـــــوســـــمـــــيـــــة فـــــــي أكــــتــــوبــــر 
الــــجــــاري  (تــــشــــريــــن الأول) 
إلى زيادة حركة الشاحنات 
الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــلـــك كـــمـــيـــات 
كــبــيــرة مـــن الــــديــــزل، والــتــي 
تقوم بتوصيل كل شيء من 
المــلابــس إلــى الــثــلاجــات في 

جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، قال مسؤولون 
إن مبيعات البنزين تراجعت 
في سبتمبر بنسبة ٩. ١ في 
المـــائـــة عــمــا كــانــت عــلــيــه في 

أغسطس السابق عليه.
وارتفعت مبيعات وقود 
الطائرات النفاثة بنسبة ٩. ٣ 
في المائة عما كانت عليها 
كـــمـــا زادت  أغـــســـطـــس،  فــــي 
مــبــيــعــات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المــــســــال المـــســـتـــخـــدم بــشــكــل 
أساسي في الطهي بنسبة 

٣. ٤ في المائة.
ــنــــد مــن  ــهــ ــفــــضــــت الــ وخــ
الضرائب غير المتوقعة على 
الــخــام المنتج محلياً  النفط 
والـــديـــزل المــســتــورد ووقـــود 
الــــطــــائــــرات، وذلــــــك فــــي ظــل 
انخفاض الأسعار الدولية.

وذكرت وكالة بلومبرج 
لــلأنــبــاء أن الــحــكــومــة قالت 
فــي مــنــشــور الــســبــت إنـــه تم 
خفض الضريبة على النفط 
الخام من الحقول المحلية، 
التي تم فرضها في يوليو 
(تموز) الماضي، ابتداءً من 
الــــيــــوم الاثــــنــــين بــنــســبــة ٢٤ 
فــي المــائــة لتصل إلــى ٨٠٠٠ 

روبيه (٣. ٩٨ دولار) للطن.
كــــمــــا ألــــغــــت الـــحـــكـــومـــة 
ضــريــبــة بــقــيــمــة ٥ روبــيــات 
لكل لتر على صادرات وقود 
الـــــطـــــائـــــرات، كـــمـــا خــفــضــت 
الضريبة على الديزل إلى ٥ 

روبيات للتر.
ــنــــد، الـــتـــي  وتـــــقـــــوم الــــهــ
انضمت لعدد من الدول في 
فرض ضرائب غير متوقعة 
ــركـــات  لــتــحــجــيــم أربــــــــاح شـ
الطاقة المتضخمة، بتعديل 
الضرائب كل ١٥ يوماً وفقاً 

لتحركات الأسعار دولياً.

تراس تقر بأنه كان عليها أن تعد «بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة الــــــــــــــــوزراء  ــ ــســ ــ ــيــ ــ أقـــــــــــــرت رئــ
البريطانية ليز تراس الأحد بأنه 
كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» 
لــخــطــة خـــفـــض الـــضـــرائـــب الــتــي 
أثارت اضطرابات في السوق، قبل 
الـــذي يتصاعد  مــواجــهــة حزبها 
فيه الغضب في المؤتمر السنوي 

للمحافظين.
ــد أقــــــل مـــــن شـــهـــر عــلــى  ــعــ وبــ
توليها رئاسة الحكومة، تحدثت 
تــــراس لــقــنــاة «بـــي بـــي ســـي» من 
بــرمــنــغــهــام فـــي وســــط إنــجــلــتــرا، 
وأكدت أن خططها المثيرة للجدل 
إلــى  الــنــمــو الاقــتــصــادي  ستعيد 
الــتــي تــواجــه تضخماً  بريطانيا 
غير مسبوق منذ عقود وانكماشاً 

وشيكاً.
وقــالــت تــراس الأحـــد: «ألتزم 

الــحــزمــة الــتــي أعــلــنــا عــنــهــا (...) 
ــان يــنــبــغــي  ــ ــه كــ ــأنــ ــر بــ ــ لــكــنــنــي أقــ
عــلــيــنــا الإعـــــــداد بــشــكــل أفـــضـــل»، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا «تــعــلــمــت» من 

هذه التجربة.
ــا خــطــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــت: «لـ ــ ــ وأضــــــــافــ
واضــحــة للمضي قدماً للتعامل 
مع أزمة الطاقة والتضخم، ولكن 
ــاً لــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد عــلــى  أيـــضـ
سس جيدة على المدى الطويل».

ُ
أ

ــل عـــدد مــن نـــواب حــزب  هــ
ُ
وذ

المـــحـــافـــظـــين، بــمــن فــيــهــم أنــصــار 
ريـــشـــي ســـونـــاك - مــنــافــســهــا في 
الحملة من أجل رئاسة الحزب - 
بعد خطة التخفيض الضريبي 
الــتــي كشفتها الأســبــوع  الهائلة 
ــر  ــوزراء ووزيـ ــ المــاضــي رئــيــســة الــ
المـــالـــيـــة فــــي حــكــومــتــهــا كـــواســـي 

كوارتينغ.
وأدى إعلان الخطة إلى حالة 

ذعر في الأسواق وانخفض سعر 
صرف الجنيه إلى أدنى مستوى 
تاريخي وانتقد صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي المـــشـــروع بــيــنــمــا اضــطــر 
البنك المركزي إلى التدخل بشكل 

عاجل لتهدئة الأمور.
وبعد ظهور تراس على «بي 
بي سي»، وصف النائب المحافظ 
مايكل غوف مباشرة عبر القناة 
الــخــطــط بــأنــهــا خــاطــئــة «لــدرجــة 
عميقة»، مشيراً إلى أنه ستكون 
«تصحيح المسار». هناك حاجة لـ

ــام مـــن الــصــمــت في  وبــعــد أيــ
المــوقــف، تحدثت تراس  مواجهة 
إلــــى عــــدد مـــن المــحــطــات المحلية 
لــلــبــي بــي ســي الــخــمــيــس بعدما 
أحــدث صمتها المحرج ضجيجاً 
ــر مــــن مـــحـــاولاتـــهـــا الــعــبــثــيــة  ــثـ أكـ

للدفاع عن سياستها.
وقد اعترفت الجمعة بحدوث 

«اضـــطـــرابـــات» لكنها استبعدت 
الــتــراجــع عــن الــخــطــة، مــؤكــدة في 
أنــهــا تنوي  صحيفة «ذا صــــان» 

ــن الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــة قـــضـــيـــة الـ ــالـــجـ ــعـ مـ
«بقبضة من حديد».

وكررت الأحد: «نحن بحاجة 

إلى خفض الاقتراض كنسبة من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي على 
الأمد المتوسط، ولدي خطة للقيام 

بذلك».
وظهور تراس هذا على قناة 
«بي بي سي» أمام حضور وطني 
الأحـــــد هـــو الأول مــنــذ أن كشف 
كواسي كوارتينغ عن «ميزانيته 
فـــــــي ٢٣ ســـبـــتـــمـــبـــر  المــــــصــــــغــــــرة» 

(أيلول).
ــاد اســتــطــلاع آخـــر لــلــرأي  وأفــ
نشرت نتائجه الجمعة بأن أكثر 
مــن نصف البريطانيين (٥١ في 
المائة) يعتقدون أن رئيسة الوزراء 

يجب أن تستقيل.
منذ ذلك الحين، تراجع حزب 
المحافظين في استطلاعات الرأي 
ــقــــدم المــــعــــارضــــة الــعــمــالــيــة  مــــع تــ
بـــفـــارق ٣٣ نــقــطــة حــالــيــاً، حسب 
دراســـة نشرها معهد «يــوغــوف» 

لــم تسجل  الخميس، فــي سابقة 
مـــنـــذ تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
وعهد توني بلير رئيس الــوزراء 

العمالي الأسبق.
فـــي هــــذه الأجـــــــواء الــقــاتــمــة، 
المــــحــــافــــظــــون  يـــعـــقـــد  ــح أن  ــ ــرجـ ــ يـ
مؤتمرهم السنوي مفككين. فلن 
يتوجه ريشي سوناك ولا رئيس 
الوزراء السابق بوريس جونسون 
إلى برمنغهام لحضور الاجتماع.

ــــوال  ــاجــــات طـ ــجــ ــتــ ــد احــ ـــعــ وبـ
عـــطـــلـــة نــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع عــلــى 
غـــلاء المــعــيــشــة، ســيــلــقــي كــواســي 
ــر  ــمـ ــمـــة فـــــي المـــؤتـ ــلـ ــغ كـ ــنــ ــيــ ــوارتــ كــ
التجمع  الاثـــنـــين، بينما يختتم 

الأربعاء بكلمة لتراس.
ــر  ــ ــراس ووزيـ ــ واســـتـــبـــعـــدت تــ
ــتـــراجـــع لــكــنــهــمــا اتــفــقــا  المـــالـــيـــة الـ
تــــقــــدم هــيــئــة  ــة عـــلـــى أن  ــعـ ــمـ الـــجـ
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ــرات المـ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ تــ

البريطانية إلى السلطة التنفيذية 
الأسبوع المقبل «النسخة الأولى» 
مـــن تـــوقـــعـــات المــيــزانــيــة مـــع أخــذ 
ــة المـــكـــلـــفـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــطــ ــخــ الــ

للحكومة في الاعتبار.
وقـــــــالـــــــت وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
البريطانية إن رســائــل التحدي 
ــد رئـــيـــســـة  ــ ــق بــــالــــفــــعــــل ضــ ــدفــ ــتــ تــ
الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي جعلت 
جزءاً من أعضاء الحزب يندمون 

على عهد جونسون.
وبالعكس، يعتقد آخرون أنه 
يــجــب تــوحــيــد الــصــفــوف لتجنب 
انتخابات تشريعية مبكرة بأي 
ثـــمـــن لأن مــــن شـــأنـــهـــا أن تــشــهــد 

انهيار حزب المحافظين.
وحذر النائب تشارلز ووكر: 
ــــن الـــــوجـــــود كـــحـــزب  «ســـــنـــــزول مـ
فــــــاعــــــل» إذا أجــــريــــت  ســــيــــاســــي 

انتخابات من هذا النوع.

ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)

تغنيها عن نصف وارداتها من {نورد ستريم ١}

ألمانيا تسابق الزمن للانتهاء من ٥ مشاريع في قطاع الغاز قبل الشتاء
برلين: «الشرق الأوسط»

ــم  ــ ــاء الأهــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــ ــوقـ ــ ــع مـ ــقــ يــ
استراتيجيا في ألمانيا في نهاية 
رصيف على ساحل بحر الشمال، 
حيث ينشئ عمال أول محطة في 
البلاد لاستيراد الغاز الطبيعي 

المسال.
واعــــــــتــــــــبــــــــارا مــــــــن الـــــشـــــتـــــاء، 
سيصبح بإمكان المنصة القريبة 
من ميناء فيلهمسهافن توفير ما 
يعادل ٢٠ في المائة من الغاز الذي 

كان يتم استيراده من روسيا.
مـــــنـــــذ غـــــــزوهـــــــا أوكــــــرانــــــيــــــا، 
ــدادات الغاز  خفضت موسكو إمــ
إلــــى ألمــانــيــا بــيــنــمــا تـــضـــرر خطا 
اللذان كانا  أنابيب نورد ستريم 
يحملان كميات هائلة من الغاز 
تمر عبر بحر البلطيق إلى أوروبا 
ــار مــا  ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي فــــي إطــ
وصفه تقرير دنماركي - سويدي 

«العمل المتعمد». بـ
وفـــــــــــي إطـــــــــــــار بــــحــــثــــهــــا عـــن 
مــصــادر بديلة، أنفقت الحكومة 
الألمــانــيــة المـــلـــيـــارات عــلــى خمسة 
ــام فــي  ــقــ المــ ــع تــشــبــه ذاك  ــاريـ ــشـ مـ
فيلهمسهافن. ويفترض أن يكون 
بإمكان الأسطول الجديد التعامل 
مع كمية إجمالية من الغاز تبلغ 
حوالي ٢٥ مليار متر مكعب في 
الــســنــة، وهــــو مـــا يـــعـــادل تقريبا 
نصف القدرة الاستيعابية لخط 

أنابيب نورد ستريم ١.
في الموقع في فيلهلمسهافن، 
ترش المنصة الخرسانية الواقعة 
لــم يكتمل غير  فــي البحر والــتــي 
نــصــفــهــا بــعــد رذاذا خــفــيــفــا على 
عـــمـــال بـــســـتـــرات صـــفـــراء فــاقــعــة. 
وعلى اليابسة، توصل شاحنات 
أجزاء من أنبوب سيربط المحطة 
الــغــاز. وتسمح محطات  بشبكة 
الغاز الطبيعي المسال باستيراد 

الغاز الطبيعي عبر البحر بعدما 
إلــى سائل  تــبــريــده وتحويله  تــم 

لتسهيل نقله.
وتم ربط سفينة متخصصة 
ــتـــي يمكنها  بـــــــFSRU والـ تـــعـــرف 
تــخــزيــن الـــوقـــود وتــحــويــل الــغــاز 
الطبيعي المــســال إلــى غــاز جاهز 
للاستخدام، بالمنصة لاستكمال 

عمليات الإنشاء.
ــة  ــ ــيـ ــ ــدان أوروبـ ــ ــلـ ــ ــــلاف بـ ــــخـ وبـ
أخرى، لم تكن ألمانيا تملك حتى 
الآن محطة للغاز الطبيعي المسال، 
إذ اعـــتـــمـــدت بـــــدلا مــــن ذلـــــك عــلــى 
الــروســيــة المنخفضة  الإمـــــــدادات 

التكلفة نسبيا.
لكن منذ غزو أوكرانيا، عملت 
ألمــانــيــا عــلــى تــخــفــيــف اعــتــمــادهــا 
على صادرات الغاز الروسية التي 

كــانــت فــي الــســابــق تشكل ٥٥ في 
المائة من إمداداتها.

ومــن أجــل تنويع مصادرها 
وضمان تأمين كميات كافية من 
إمـــدادات الوقود والمحافظة على 
نشاط مصانعها، راهــنــت برلين 
بشكل كبير على الغاز الطبيعي 
المسال لسد الثغرة التي خلفتها 

الواردات الروسية.
ــي، وقــــع  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ والأسـ
المستشار أولاف شولتس اتفاقا 
مـــع الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الــغــاز الطبيعي  إمــــــدادات  بــشــأن 
ــال، بــيــنــمــا قــــام بــجــولــة في  ــســ المــ
دول خليجية بحثا عــن مصادر 

جديدة.
ــئــــجــــار بـــرلـــين  ــتــ ــلــــف اســ ــكــ ويــ
لـــربـــطـــهـــا   FSRU ــفــــن ــمــــس ســ خــ

بالمحطات الجديدة ثلاثة مليارات 
يورو (٢٫٩ مليار دولار).

ــد انـــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب فـــي  ــ ــعـ ــ بـ
ــا، أقــــرت ألمــانــيــا قــانــونــا  ــيـ ــرانـ أوكـ
لـــتـــســـريـــع عــمــلــيــة المــــوافــــقــــة عــلــى 

محطات الغاز الطبيعي المسال.
وفي فيلهلمسهافن، يتطور 
العمل سريعا. وقال فولغر كريتز 
الذي يدير المشروع لصالح شركة 
الــطــاقــة الألمـــانـــيـــة «يــونــيــبــر» إنــه 
المــقــرر أن ينتهي العمل على  مــن 

المحطة «هذا الشتاء».
وتقدمت أعمال البناء بسرعة 
مــفــاجــئــة نـــظـــرا لأهـــمـــيـــة المــحــطــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. وقــــــــال كــريــتــز 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«عـــــــــادة، يـــســـتـــغـــرق مــــشــــروع مــن 
هـــذا الــنــوع مــا بــين خــمــس وســت 

سنوات».
ورحـــــــب الـــعـــديـــد مــــن ســكــان 
فيلهلمسهافن بالمحطة الجديدة 
الـــنـــشـــاط  تـــقـــلـــيـــص  حــــيــــث أدى 
الصناعي إلى رفع معدل البطالة 
إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة، وهــــو ضعف 

المعدل الوطني.
وقالت إنغرد شون (٥٥ عاما) 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أمر 
أنــهــا فــي فيلهلمسهافن...  جــيــد 

سيجلب ذلك الوظائف».
وتـــــــــأتـــــــــي المــــــــعــــــــارضــــــــة مـــن 
ــن تــأثــيــر  مـــجـــمـــوعـــات تــخــشــى مــ
المــهــل الزمنية السريعة لإصــدار 
ــقـــات وأعــــمــــال الـــبـــنـــاء على  ــوافـ المـ

البيئة.
وأغــــــــــلــــــــــق نــــــــاشــــــــطــــــــون مــــن 
مجموعة Ende Gelaende الموقع 

يـــوم في  فــي فيلهلمسهافن لمـــدة 
أغسطس (آب).

وذكرت منظمة DUH البيئية 
الألمــــانــــيــــة أن الأعــــمــــال «ســتــدمــر 
ــة الـــحـــســـاســـة  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الأنــــظــــمــــة الـ
ــــى حــــد لا يــمــكــن إصــــلاحــــه مــع  إلـ
تعريض مــواطــن خــنــازيــر البحر 

إلى الخطر».
الــوقــود نقطة  وشكل مصدر 
خــلافــيــة فــي ظــل المــخــاوف مــن أن 
الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه 
ــــي فــي  ــائـ ــ بــتــقــنــيــة الـــتـــصـــديـــع المـ
الولايات المتحدة يمكن استيراده 

عبر المحطة الجديدة.
وقلل وزير الاقتصاد روبرت 
هابيك المنتمي إلى حزب الخضر 
مـــن أهــمــيــة الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 
لــلــمــشــروع، بينما شـــدد عــلــى أن 

«أمن الطاقة» يمثل أولوية.
ومـــــن المــــقــــرر بـــحـــلـــول الـــعـــام 
يــتــم تــحــويــل نــشــاطــات  ٢٠٣٠ أن 
الموقع إلى استيراد الهيدروجين 
الــــصــــديــــق لـــلـــبـــيـــئـــة والـــــــــذي يــتــم 
إنتاجه بمصادر الطاقة المتجددة، 
وتدعمه برلين كجزء من خطتها 
ــادر الــطــاقــة  ــى مــــصــ ــ لـــلانـــتـــقـــال إلـ

النظيفة.
كـــان مــتــحــدث بــاســم الشركة 
المشغلة لنورد ستريم ٢، قد أفاد 
مــســاء السبت، بــأن تــســرب الغاز 
مــــن خــــط الأنــــابــــيــــب تـــحـــت بــحــر 
انــتــهــى نتيجة حــدوث  الــبــلــطــيــق 

توازن ضغط بين الغاز والمياه.
ــيـــك:  ــيـــسـ وقـــــــــــال أولــــــــريــــــــش لـ
«أدى ضغط المــاء إلى إغــلاق خط 
الأنــابــيــب فــي شكل يمنع تسرب 
الغاز الموجود داخله»، موضحا 
أنـــه «لا يــــزال هــنــاك غـــاز فــي خط 
الأنــابــيــب». وردا على ســـؤال عن 
كمية الغاز التي يعتقد أنها في 
خـــط الأنـــابـــيـــب، قــــال لــيــســيــك إن 

الكمية لم تحدد بعد.

صهاريج لتخزين الغاز في ألمانيا (أ.ب)
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د. عبد الله الردادي

فــــازت (جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي) بــالانــتــخــابــات الإيــطــالــيــة 
لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا. 
حزب (إخوة إيطاليا) الذي تقوده (ميلوني) هو كذلك أول 
حــزب يميني متطرف يقود الحكومة منذ منتصف القرن 
الماضي، وكان آخر من تولى الحكومة الإيطالية من اليمين 
المتطرف هو (موسوليني)، مؤسس وقائد الحركة الفاشية 
في إيطاليا، الذي انتهى به المطاف إلى الإعــدام على أيدي 
المقاومة الإيطالية. و(ميلوني)، التي يضم حزبها اثنين من 
(موسوليني) وقد  أحفاد (موسوليني)، لم تخفِ إعجابها بـ
سبق لها أن صرحت بأنه (فعل كل ما فعل لأجل إيطاليا)، 
الــذي اتبعته  فهل تنتهج (ميلوني) النهج الفاشي نفسه 

إيطاليا قبل قرن من الزمن؟
قامت الحركة الفاشية التي أسسها موسوليني قبل 
أكثر من مائة عام على فكرة (الطريق الثالث)، هذا الطريق 
يأتي وسطاً بين الرأسمالية الفردية، والاشتراكية الجماعية. 
إضافة إلى ذلك، فقد مزج (موسوليني) الفكر القومي إلى 
هذا المزيج، ولا يمكن إنكار أن حزب (إخــوة إيطاليا) ورث 
الكثير من الحزب الفاشي، بل إن حزب (ميلوني) يحتوي 
الــتــي يحتويها شــعــار حــزب  الــثــلاثــيــة ذاتــهــا  عــلــى الشعلة 
ــاره بـــين فكر  ــكـ (مــوســولــيــنــي). وهـــنـــاك تــشــابــه لا يــمــكــن إنـ
الحزبين، من ناحية المنهج القومي أو الشعوبي، والسياسة 

تجاه الهجرة، وغيرها.
تنعكس هذه الآيديولوجية على السياسة الاقتصادية 
الفاشية، فيشجع الاقتصاد الفاشي على المزج بين الملكية 
الخاصة والعامة، فهناك تركيز وتحفيز على الربح الخاص، 
ولكن المصلحة الوطنية هي الأهمية العليا في نهاية المطاف. 
لذلك فقد اعتمد الاقتصاد الفاشي على مساهمة الشركات 
فــي اقــتــصــاد الــبــلــد، ودعــــم بــشــدة الــشــركــات الــوطــنــيــة التي 
تساهم في أهــداف بلادها المهمة مثل الاكتفاء الذاتي. ولم 
يشجع الاقــتــصــاد الــفــاشــي على الــتــجــارة الــدولــيــة كما نبذ 
اقتصادات الأسواق الحرة والاستدانة من الخارج، وذلك في 
انعكاس واضح للفكر القومي. في المقابل، فإن الاقتصادات 
الفاشية اقترضت الكثير من الداخل لمشاريع البنى التحتية 
والمشاريع الاجتماعية وانخفضت معها معدلات البطالة إلى 
نسب قياسية. ويؤمن العديد من الاقتصاديين بوجود منهج 
اقتصادي فاشي، وأن الفكر الاقتصادي الفاشي لم يصل إلى 
مرحلة النضوج، وهو رأي طبيعي في هذا الزمن، بالنظر إلى 
أن الرأسمالية استغرقت عشرات السنين للنضوج، بينما لم 

يدم الاقتصاد الفاشي لأكثر من ثلاثة عقود.
ورغـــم أن مــفــردة (الــفــاشــيــة) تستخدم الــيــوم كــنــوع من 
الإهانة، فإن هذا لم يكن شائعاً في عشرينيات وثلاثينيات 
الــقــرن المــاضــي، حــين كــانــت الــحــركــة الفاشية فــي بداياتها 
مؤسسة أحزاباً في دول عديدة مثل فرنسا وبريطانيا، إضافة 
إلى إيطاليا التي استمر فيها الحزب بقيادة (موسوليني) 
وألمانيا بقيادة (هتلر). بل إن الولايات المتحدة حاولت آنذاك 
تطبيق السياسات الفاشية الاقتصادية، وما تــزال تطبق 
العديد مــن هــذه السياسات، وإن كــان اسمها اختلف إلى 
(الرأسمالية المخطط لها) أو (السياسات الصناعية). ولا 
غرابة في ذلك، فقد انتعشت العديد من الصناعات في ألمانيا 
وإيطاليا إبان الحقبة الفاشية، ولعل شركة (فولكس فاجن) 
هي أبرز نجاحات تلك الحقبة، واسم (فولكس فاغن) يعني 
بالألمانية (سيارة الشعب)، وكــان الهدف من إنشائها هو 
س 

َ
صنع سيارة بثمن مناسب للشعب، وهو انعكاس للنف

الاشتراكي القومي للحزب الفاشي.
الــعــديــد مــن السياسيين والمثقفين - خاصة  أبـــدى  وقــد 
الغرب - حينها إعجابهم الشديد بالفكر الفاشي وبقائده 
الــفــاشــيــة عليهم. فقد  قــبــل أن تنقلب  ــك  (مــوســولــيــنــي)، وذلـ
كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» حينها أن «(موسوليني) 
هو (روزفلت) إيطاليا، فهو يتصرف أولاً، ومن ثم يسأل عن 
الأمور القانونية، وهو بذلك يقدم خدمة رائعة لإيطاليا». كما 
وصفه (غاندي) بأنه أحد أعظم رجال السياسة في عصره. 
وقــال عنه الأديــب البريطاني بــرنــارد شــو: «يجب أن يسعد 
الاشتراكيون أخيراً بالعثور على اشتراكي يفكر كما يفعل 
المسؤولون». ويوضح ذلك أن اختلاف العالم مع الفكر الفاشي 

لم يكن لأسباب اقتصادية، بل لأسباب آيديولوجية بحتة.
وبعد أن انقلبت الآراء على الفاشية، أصبح الاقتصاد 
الفاشي يوصف بهشاشته، وأن الفاشية تــرى الاقتصاد 
وسيلة لتحقيق أهدافها الفكرية، وليس غاية لحد ذاتها. 
وقد يحمل هذا الوصف بعض الصحة، ولكن، أليس ذلك ما 
تفعله العديد من الــدول اليوم؟ فالاتحاد الأوروبــي نفسه، 
الــــذي يــبــغــض الــفــاشــيــة ويــخــشــى أن تــتــحــد (مــيــلــونــي) مع 
الأحــزاب اليمينية الأخــرى في أوروبــا مثل المجر وبولندا، 
يضع التوجهات الفكرية نصب عينيه قبل أي قرار اقتصادي، 
حدث ذلك مع المجر حينما أوقف الاتحاد الأوروبي معونات 

الجائحة عنها بسبب موقفها تجاه المثلية الجنسية.
إن فــوز (ميلوني) لا يعني أبـــداً عـــودة (الــفــاشــيــة) إلى 
إيطاليا وأوروبـــا، فهذه الحركة انتهت وأصبحت وصمة 
لا يريد أي حــزب أن يوصم بها، إلا أن أفــكــار هــذه الحركة 
مطبقة اليوم في العديد من الحكومات التي تدعي معاداة 
الفاشية. ولكن وصول حزب يميني متطرف لرئاسة إيطاليا 
مقلق جداً لأوروبا المنقسمة اليوم، فإيطاليا ليست المجر أو 
بولندا، فهي ثالث اقتصاد أوروبي، وعضو مجموعة السبع 
ومجموعة العشرين. إلا أن غالبية المؤشرات تشير إلى أن 
(ميلوني) لن تحيد كثيراً عن الاتحاد الأوروبـــي، لأسباب 
منها حاجة الاقتصاد الإيطالي الماسة إلى معونات الاتحاد 
الأوروبي التي تقدر بـ٢٠٠ مليار يورو، لا سيما في الوقت 
الذي تصل فيها ديون إيطاليا إلى أكثر من ١٥٠ في المائة 

من ناتجها القومي.

الفاشية الاقتصادية

: «رؤية ٢٠٣٠» تحدد فرص القطاعات الاقتصادية في المملكة ASHARQ AL - AWSAT روهتا لـ 

شركات ألمانية لتعزيز حوار الطاقة الألماني ـ السعودي وتحالف الهيدروجين
أكـــــدت الـــدكـــتـــورة دالـــيـــا روهـــتـــا، 
مفوضة الصناعة والتجارة الألمانية 
«الشرق  للسعودية والبحرين واليمن لـ
الأوســط»، أن مكتب الاتصال الألماني 
ــلــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــســــعــــودي لــ
«جيسالو» يعزز حوار الطاقة الألماني 
الـــســـعـــودي وتـــحـــالـــف الـــهـــيـــدروجـــين، 
مــن خــلال دعــم الــشــركــات الألمــانــيــة في 

المشاركة في هذا الاتجاه.
ــعــــوديــــة وألمـــانـــيـــا  وتـــســـعـــى الــــســ

ــى تـــقـــويـــة الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ إلـ
ــبــــادل  ــتــ ـــــادة الــ والاســــتــــثــــمــــاريــــة وزيـــــــ
ــارة أولاف  ــ الــتــجــاري عــلــى هــامــش زيـ
ــــي، إلـــى  ــانـ ــ ــتـــس، المـــســـتـــشـــار الألمـ شـــولـ
المــمــلــكــة، الــتــي بــدأهــا بــوصــولــه لجدة 
(غرب المملكة) مطلع الأسبوع الماضي 
فــي وقـــت تــواصــل فــيــه الـــريـــاض أكبر 
تـــحـــرك تـــشـــهـــده الــــبــــلاد عـــلـــى صــعــيــد 
البنية التحتية في مجالات التنمية 

والسياحة والمشروعات العملاقة.
وأوضـــــــحـــــــت روهــــــتــــــا أن رؤيــــــة 
السعودية ٢٠٣٠ تخلق فرصاً إضافياً 

أكــبــر، كــون  الــعــلاقــات بــشــكــل  لتنمية 
الاستدامة هي محور تركيز كبير في 
تطلعات المملكة خلال الفترة المقبلة، 
ــــي مـــجـــالات  ــــرص فـ ــفـ ــ ــد الـ ــديـ ــحـ ــم تـ ــ وتــ
الــطــاقــة المــتــجــددة، وإعـــــادة الــتــدويــر، 
ــيـــــدروجـــــين الأخــــــضــــــر، وكــــذلــــك  ــهـــ والـــ
قطاع المياه. ووفقاً لمفوضة الصناعة 
ــة  ــعـــوديـ ــلـــسـ ــارة الألمـــــانـــــيـــــة لـ والــــــتــــــجــــ
ــمـــن، فــــإن الــصــنــاعــة  ــيـ والـــبـــحـــريـــن والـ
الألمــانــيــة أســهــمــت بــتــطــورات الــرعــايــة 
الصحية، ومشاريع البنية التحتية 
الكبرى والرقمنة بالمملكة، مؤكدة أن 

مكتب «جــيــســالــو» اســتــطــاع أن يقدم 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــخــدمــات، من 
بــيــنــهــا أبـــحـــاث الـــســـوق والــبــحــث عن 
ــوفـــود،  ــــلات الـ ــال، ورحــ ــمــ ــاء الأعــ ــركـ شـ
واستكشاف الفرص التجارية الجذابة 
في السعودية لشركات بلادها، فضلاً 
عــن المــشــاركــة فــي المــعــارض التجارية 
التي تبحث عن جهات اتصال دولية.

وقالت إن ألمانيا تمثل رابع أكبر 
شـــريـــك تـــجـــاري لــلــمــمــلــكــة، وأن أكــثــر 
صادرات بلادها إلى السعودية تتركز 
الــكــيــمــيــائــيــة والآلات  المـــنـــتـــجـــات  فــــي 

الميكانيكية، كأكبر مجموعة منتجات 
يتم تصديرها في ٢٠٢١.

وكــــشــــفــــت مــــفــــوضــــة الـــصـــنـــاعـــة 
والـــتـــجـــارة الألمـــانـــيـــة، عـــن بــلــوغ قيمة 
الصادرات الألمانية للمملكة ٥٫٦ مليار 
يورو (٥٫٤ مليار دولار)، مشيرة إلى أن 
شركات بلادها تتمتع بعلاقة تجارية 

رفيعة مع نظيرتها السعودية.
ــوام  ــه عــلــى مـــدى الأعــ وتــابــعــت أنـ
الماضية، لعبت الصناعة الألمانية دوراً 
مهماً في المساهمة في التنويع العام 

والتوطين في السعودية.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تتجه السعودية إلى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين (الشرق الأوسط)

تميز البن المحلي بمواصفات فريدة وموقع استراتيجي دولي جاذب

ممكنات تؤهل السعودية لصدارة تجارة صناعة القهوة عالمياً
خــــــلــــــص المـــــــنـــــــتـــــــدى الـــــــدولـــــــي 
لاســتــدامــة الــقــهــوة الــســعــوديــة إلــى 
وجود ممكنات لدى المملكة تؤهلها 
لتكون المركز العالمي الأول لتجارة 
وصناعة المنتج، ومنها تميز البن 
المحلي بمواصفات فريدة، مقارنة 
ــــرى، إلــى  بــالأصــنــاف الــعــالمــيــة الأخـ
جانب الموقع الاستراتيجي الدولي 

الجاذب.
واخــــتــــتــــمــــت أمــــــــس (الأحــــــــــد) 
فعاليات المنتدى الذي نظمته وزارة 
الثقافة فــي مدينة جـــازان (جنوب 
الــيــوم العالمي  المملكة) تــزامــنــاً مــع 
للقهوة، لإبـــراز القهوة السعودية 
وصناعتها واستدامتها، والأرقام 

العالمية في هذا المجال.
شارك في المنتدى عبر جلساته 
التي امتدت على مدار يومين عدد 
من الخبراء والأكاديميين في مجال 
ــاً،  ــيـ صــنــاعــة الـــقـــهـــوة مــحــلــيــاً ودولـ
لــــلــــخــــروج بـــــــــ١٠ مـــــن الـــتـــوصـــيـــات 
أبرزها، أهمية انضمام السعودية 
الــدولــيــة للقهوة لتبادل  للمنظمة 
الــخــبــرات وتــعــزيــز حــضــور المنتج 
المحلي دولياً، والتعاون معها في 
مــجــال الــبــحــث والابــتــكــار وتطوير 

القدرات الوطنية.
ــى أهــمــيــة  ــتـــدى إلـــ ــنـ وأشـــــــار المـ
لــتــحــســين  المـــــزارعـــــين  تـــعـــزيـــز دور 
الإنتاج وتعزيز استدامته القطاع، 
ــادة  ــ ــار وريــ ــكـ ــتـ ــم صـــنـــاعـــة الابـ ــ ودعــ
الأعمال التي ستسهم في معالجة 
الــتــحــديــات ذات الصلة باستدامة 

سلسلة قيمة القهوة السعودية.
أوصــــــى المــــشــــاركــــون بــتــنــظــيــم 
ــــاص  ــــوي خـ ــنــ ــ ــــدى دولـــــــــــي ســ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ

ــاقـــش  ــنـ بــــالــــقــــهــــوة الـــــســـــعـــــوديـــــة يـ
المنجزات والتحديات والتطلعات 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع المــجــتــمــع المــحــلــي، 
ودراســـــة إطــــلاق مـــؤشـــرات ثقافية 
بــالــتــعــاون مـــع أصـــحـــاب المصلحة 
الــشــركــاء لــرصــد دعـــم صــنــاعــة هــذا 

القطاع الواعد.
واختتم اليوم الثاني للمنتدى 
بجلستين حــواريــتــين ركــزتــا على 
ــيـــة  ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ
ــال صـــنـــاعـــة  ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــة فــ والــــبــــحــــثــــيــ
الــقــهــوة، بــالإضــافــة إلـــى الــنــظــر في 
المجال من زاوية طبية، وانعكاساته 

على صحة الفرد والمجتمع.
ــعـــــــرض فـــــــي مـــســـتـــهـــل  واســـــــتـــــ
الجلسة الأولـــى، الدكتور الحبيب 
خميرة، الباحث في مركز البحوث 
والدراسات البيئية بجامعة جازان، 

الــبن السعودي الرئيسية  أصــنــاف 
ومــواطــن جمعها وقــصــة زراعتها 

عبر مختلف الأزمنة.
وأفــاد المهندس بندر الفيفي، 
مدير المكون الوطني للبن في الفاو، 
ــأن الــقــهــوة هــي أكــثــر المــشــروبــات  بـ
استهلاكاً في جميع أنحاء العالم، 
وأن مـــتـــوســـط طـــلـــب اســتــهــلاكــهــا 
الــيــومــي يــزيــد ســنــويــاً، مــبــيــنــاً في 
الـــزيـــادة تستدعي  ــه أن  الــوقــت ذاتــ
رفع كمية الإنتاج لتلبية هذا الطلب 

المرتفع.
ــفـــي  ــيـ ــفـ ــــدس الـ ــنــ ــ ــهــ ــ وشـــــــــــدد المــ
عــلــى أهــمــيــة تــعــلــم مــــزارعــــي الـــبن، 
ــار مـــنـــهـــم تــطــبــيــق  ــغــ ــة الــــصــ خــــاصــ
ــدة لـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ المــ
الـــزراعـــة، واســتــراتــيــجــيــات حماية 
المنتج من الأمراض والآفات، علاوة 

الــتــي يجب  على معرفة الأصــنــاف 
زراعتها من أجل تحقيق إنتاجية 

عالية وتقليل فاقد المحصول.
ــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أوضــــح  وفـ
نــايــف المــطــيــري، مــنــســق مــشــاريــع 
ــئــــة والمـــــيـــــاه  ــيــ ــبــ الــ وكــــــالــــــة وزارة 
ــامـــج الــتــنــمــيــة  والـــــزراعـــــة فــــي بـــرنـ
ــاو، أنـــه من  ــفـ الــريــفــيــة ومــنــظــمــة الـ
ضــمــن جــهــود الــتــوســع فــي زراعـــة 
الــــبن (عــربــيــكــا كــــافــــي)، وتــطــبــيــق 
ــيـــدة  المـــــمـــــارســـــات الـــــزراعـــــيـــــة الـــجـ
وتـــــطـــــويـــــرهـــــا، مــــــشــــــروع تـــأهـــيـــل 
ــتـــي أهــلــت  مـــدرجـــات الــــزراعــــة، والـ
نحو ٩٧٥ هكتاراً لأكثر من ٩ آلاف 
مستفيد مباشر وغير مباشر لعدة 
أنواع من المحاصيل، ومن ضمنها 
البن في المناطق الجنوبية الغربية 
ــبـــح صـــالـــحـــة  ــلــــكــــة لـــتـــصـ مــــــن المــــمــ

لـــلـــزراعـــة مـــع ضـــمـــان مـــيـــاه الــــري، 
وتــطــبــيــق تــقــنــيــات حـــصـــاد مــيــاه 
الأمــــطــــار، الـــتـــي أســهــمــت فـــي حل 
نــدرة المــيــاه والاســتــفــادة القصوى 
من كل قطرة، بالإضافة إلى توزيع 
شتلات المنتج ذات الجودة العالية 
بشكل مجاني مع ضمان رعايتها 

حتى مرحلة الإنتاج.
ــال راضـــي  ــر، قــ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
الـــــفـــــريـــــدي، نــــائــــب المـــــديـــــر الــــعــــام 
ــة والـــــتـــــواصـــــل بـــالمـــركـــز  ــرفـ ــعـ ــمـ ــلـ لـ
الزراعة  الوطني لأبحاث وتطوير 
المستدامة، أن التكاملية تستدعي 
من الجهات المعنية لتطوير زراعة 
وإنتاج القهوة السعودية، العمل 
والإســهــام فــي استقرار اجتماعي 
واقـــتـــصـــادي وبــيــئــي مـــتـــوازن في 

مناطق الزراعة بالأرياف.

وتـــابـــع الـــفـــريـــدي، أن الــقــهــوة 
أصبحت من أفضل المشروبات في 
العالم وأشهرها، نتيجة لتنافس 
ــة لــتــقــديــمــهــا  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
بــمــذاقــات ونــكــهــات مختلفة، وأن 
المــنــتــج يــعــتــبــر ثـــانـــي أكـــبـــر سلعة 
مــتــداولــة فـــي الــعــالــم بــعــد الــنــفــط، 
لتبلغ قيمة سوق القهوة العالمية 

١٠٢ مليار دولار في ٢٠٢٠.
وتــــوقــــع نــــائــــب المــــديــــر الـــعـــام 
ــة والـــــتـــــواصـــــل بـــالمـــركـــز  ــرفـ ــعـ ــمـ ــلـ لـ
الزراعة  الوطني لأبحاث وتطوير 
المستدامة، أن تواصل سوق القهوة 
إلــى معدل ٤٫٢٨ في  النمو ليصل 
الــفــتــرة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦.  المــائــة خـــال 
وأن التوسع يزيد من الضغط على 
سلاسل إمداد المنتج التي تبدأ من 
ــزارع حــتــى تــصــل للمستهلك.  ــ ــ المـ
من ناحيته، بين إيمانويل دغيرا، 
الاختصاصي في منظمة سلوفود، 
أن القهوة تمثل مسافة كبيرة بين 
الزراعة والاستهلاك، وأنها كمنتج 
ــــي عــنــصــر مــهــم فـــي الــســيــاق  زراعــ

الحديث للاستدامة البيئية.
إلــــى ذلــــك، اخــتــتــمــت الجلسة 
ــة عــمــل  الأخــــيــــرة لــلــمــنــتــدى بــــورقــ
للباحثة غــديــر فــلاتــة، مــن الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــغـــذاء والـــــــــدواء، والــتــي 
نــــحــــو ٤٣ فــي  ــا أن  ــهــ ــيــ فــ ذكــــــــــرت 
المـــائـــة مـــن الــبــالــغــين الــســعــوديــين 
أقل  بمعدل  الكافيين  يستهلكون 
من ٣٠٠ ملغ يومياً، بالإضافة إلى 
تزايد نمو الأنشطة التجارية ذات 
الصلة بــالمــقــاهــي، لتحتل المملكة 
الــحــاديــة عــشــرة عالمياً في  المرتبة 
استيراد منتجات الشاي والثالثة 
ــة عـــشـــر فــي  ــعــ ــرابــ ــهـــوة والــ ــقـ ــي الـ فــ

الشوكولاته خلال ٢٠١٩.

جانب من جلسات المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية أمس (الأحد) والتي تقام فعالياته في منطقة جازان (جنوب المملكة) (الشرق الأوسط)

جازان: محمد الحميدي

ASHARQ AL - AWSAT أن القروض وتسهيلات البنوك عززت انتعاش مبيعات المركبات عاملون أكدوا لـ 

اللوجيستيات الدولية تخلي ساحة المرأة من ضغط طلب السيارات في السعودية
ــعـــي،  ــيـ ــبـ تــــــغــــــادر نــــــــــورة الـــسـ
عاملة في قطاع التعليم، معرض 
السيارات اليابانية في العاصمة 
السعودية الرياض بعد أن دفعت 
عـــربـــونـــاً لــحــجــز ســيــارتــهــا الــتــي 
تترقبها خلال الشهرين المقبلين؛ 
إذ تـــفـــاجـــأت بـــتـــواصـــل مــنــدوبــي 
المــبــيــعــات فــي مــعــرض الــســيــارات 
ــيــــل تـــوقـــيـــت  ــتــــأجــ وإخــــــبــــــارهــــــا بــ
تــســلــم مــركــبــتــهــا؛ وذلــــك لأســبــاب 
خارجة عن إرادة المعرض تتعلق 

باللوجيستيات العالمية.
ــزامـــن مـــع مــشــهــد إقــبــال  ــتـ ويـ
المـــرأة على شـــراء المــركــبــات وشح 
وفــــرة الــســيــارات فــي الــســعــوديــة، 
مــــا يـــواجـــهـــه الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً مــن 
صـــعـــوبـــات جــمــة دفـــعـــت بتعطل 
عـــجـــلـــة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات نــتــيــجــة 
تــأثــيــرات جائحة «كــوفــيــد - ١٩»، 
والتي أدت إلى تباطؤ حركة النقل 
في الموانئ والخطوط الدولية مع 
اســتــمــرار الإقـــفـــالات الــجــزئــيــة في 

الدول الصناعية المنتجة.

تقلبات حادة
وشـــــــــــدد وزيـــــــــــر الاســــتــــثــــمــــار 
الـــــســـــعـــــودي خـــــالـــــد الـــــفـــــالـــــح، فــي 
المــنــصــرم خــلال  ــلـــول)  سبتمبر (أيـ
ــر الــــحــــديــــد والــــصــــلــــب فــي  ــمــ مــــؤتــ
الرياض، على أن العالم يعاني من 
تقلبات حادة تشمل تقلبات عدة، 
بينها أزمــة الطاقة والأوبــئــة التي 
تسببت في تعطل الموانئ وسلاسل 
الإمـــــــداد، يــضــاف لــهــا المــســتــويــات 
الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــتــضــخــم ومــشــاكــل 
لسلاسل الإمــداد؛ مما أعــاد تفكير 

المصنعين بشأن آلية الإنتاج.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
السعودي أقرت قبل أشهر بوجود 
قوائم كبيرة للحجوزات، إضافة 
إلـــى ارتــفــاع أســعــار بــعــض أنـــواع 
السيارات وتأخير تسليم بعض 
الــطــلــبــات لــلــمــســتــهــلــكــين، مــبــررة 
ذلــك باستمرار الأحـــداث العالمية 
الـــقـــائـــمـــة والآثــــــــــار الـــنـــاتـــجـــة مــن 
جائحة كورونا، وتأثير ذلك على 

الــذي  لــلــســيــارات  الــســوق العالمية 
ــدد الــســيــارات  أدى إلـــى تـــراجـــع عـ
الــــتــــي تــــصــــدر مــــن المـــصـــانـــع إلـــى 

مختلف دول العالم.
فــــي المـــقـــابـــل، أفـــصـــحـــت آخـــر 
الإحصائيات المعلنة قبل أيام، عن 
تراجع معدل بطالة السعوديات 
الإناث إلى ١٩٫٣ في المائة في الربع 
الثاني من ٢٠٢٢، بانخفاض قدره 
٣ فــي المــائــة عــن الفترة ذاتــهــا من 

العام الماضي.

تأخر التوريدات
بالعودة إلى السبيعي، قالت 
«الــشــرق الأوســــط»، إن المعرض  لـــ
أكد لها أن المواعيد تتغير بسبب 
ــعــة 

ّ
عـــــدم وفــــــاء الــــشــــركــــات المــصــن

ــر  ــأخـ ــا وتـ ــهـ ــزامـ ــتـ ــالـ لـــلـــســـيـــارات بـ
توريدات الشحن؛ مما ساهم في 
قلة المخزون الواجب توفره لدى 
الوكالات بمعدلات لا تقل عن ٢٠ 
فـــي المـــائـــة فــقــط، والـــتـــي عــــادة ما 
تكفي لمبيعات شهر واحــد فقط؛ 
وهو ما رفع عوامل الضغط على 
أصحاب المعارض وإعادة جدولة 

مواعيد تسليم المشترين.
وســـــــــمـــــــــحـــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
السعودية بقيادة المــرأة في شهر 
الــعــام ٢٠١٧ بعد أن  سبتمبر مــن 
الــداخــلــيــة السماح  أعــلــنــت وزارة 
بالتدريب والحصول على رخصة 
قيادة المركبات، في خطوة ضمن 
إطــــار الـــتـــحـــولات المــجــتــمــعــيــة في 
البلاد والمشاركة الفاعلة في حركة 
الــحــيــاة الــيــومــيــة والمــســاهــمــة في 

دفع عجلة اقتصاد الوطني.

ارتفاع الطلب
ــه، أوضــــــــح شــيــخ  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
المعارض وصاحب معرض «بلاد 
ــة» طــــــلال الــــشــــهــــري، أن  ــ ــروبـ ــ ــعـ ــ الـ
الــســبــب فــي ارتــفــاع الــطــلــب يعود 
لتنوع مصادر التمويل، بالإضافة 
إلــى كــثــرة المــمــيــزات الــتــي تقدمها 
ــيـــارات خــاصــة  شـــركـــات بــيــع الـــسـ
خدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى 
أن سوق السيارات في المملكة من 
أكبر الأســـواق على مستوى دول 

مجلس الخليج.
«الــــشــــرق  ـــ ــفــــت الــــشــــهــــري لــ ولــ
الأوســـط» إلــى حــدوث تحسن في 
حـــركـــة المـــبـــيـــعـــات بـــعـــد انــتــعــاش 
حــركــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وذلـــك 
بـــعـــد تـــخـــطـــي المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة 
لـــفـــايـــروس كـــــورونـــــا، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى عــــودة الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
والتوكيلات للممارسة أنشطتها 
الاقتصادية، مشيراً إلى أن ارتفاع 
السيارات أصبح في تزايد، خاصة 
بــعــد دخـــــول الـــنـــســـاء إلــــى قــيــادة 
المركبات، وتسهيلات البنوك في 
الحصول على قروض شخصية.

عوامل لوجيستية
من جهة أخرى، أضاف خالد 
القحطاني، اختصاصي خدمات 
الـــخـــدمـــات  ــاع  ــطـ لــوجــســتــيــة أن قـ
اللوجستية في العالم لا تزال تمر 
بأزمة وتداعيات مؤثرة في حركة 
الــنــقــل، مــشــيــراً إلـــى ثــلاثــة عــوامــل 

رئيسية في هذا الصدد.
وأوضــــــح، أن أول عـــامـــل هو 
المــــجــــالات  المــــــرونــــــة؛ إذ إن أحــــــد 
التي تجب معالجتها هو كيفية 
إعــــــادة هــيــكــلــة ســلــســلــة الــتــوريــد 

الخاصة بالمستوردين من خلال 
نــهــج مـــخـــاطـــرة أكـــثـــر تــــوازنــــاً في 
استراتيجيات التوريد والــشــراء 

والشركة.
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الاســـتـــدامـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــســلــســة الـــتـــوريـــد 
على وجــه التحديد؛ إذ - بحسب 
ــهـــــلاك  ــ ــتـ ــ تــــــــم اسـ  - الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي 
مـــيـــزانـــيـــات لــوجــيــســتــيــات الــنــقــل 
ــي فــتــرة  ــات فــ ــركـ ــالـــشـ ــاصـــة بـ ــخـ الـ
زمنية قصيرة جداً خلال عام ٢٠٢٢ 
بــســبــب تــصــاعــد أســعــار الــشــحــن، 
مستطرداً «أعتقد أن هذا سيبقى 
مـــــصـــــدر قـــــلـــــق، حــــيــــث لا تـــوجـــد 
ــارات تـــدل عــلــى عــــودة أســعــار  ــ إشـ
الشحن إلى مستويات الطبيعية 
فــي الــوقــت الــحــالــي... هـــذا يعني 
أن الانتعاش الاقتصادي العالمي 
ــة فـــي تــكــلــفــة ســلاســل  ــتـــدامـ والاسـ
يـــزالان بعيدين المنال  التوريد لا 

الوقت الحالي».
ويلفت القحطاني في العامل 
الثالث، إلى عدم التوازن المستمر 
بــين الــعــرض والــطــلــب، مستطرداً 
«مـــــــن الــــــواضــــــح أنـــــــه كـــــــان هـــنـــاك 
فــجــوة كــبــيــرة بــين تقليص حجم 
الأصــــول فــي قــطــاع الــشــحــن على 

وجــه الخصوص، وإعـــادة تعبئة 
تلك الأصول بما في ذلك الطائرات 
والــســفــن والــــحــــاويــــات؛ لـــذلـــك إذا 
ــــول  ربـــطـــنـــا تــقــلــيــص حـــجـــم الأصـ
الــحــيــويــة بــاضــطــراب تــنــقــل قــوى 
العاملة نتيجة وباء كورونا مما 
نتج من تداعيات انخفاض الطلب 
العالمي، وكذلك إغلاق الاقتصادات 
والمــوانــئ بشكل أســرع بكثير من 

القطاعات المتبقية».
وأضـــاف القحطاني، أن تلك 
الــعــوامــل أدت إلــى خلل هــائــل في 
الــتــوازن بــين الــعــرض والطلب ما 
نجم عنه تضخم الخلل الحاصل 
وتصاعد وتيرة ارتداداته الزمنية 
بسبب نقص القوى العاملة، بما 
فــي ذلــك الأطــقــم الجوية وسائقو 
ــمــــال المــــوانــــئ،  الـــنـــقـــل الــثــقــيــل وعــ
مــشــيــراً إلـــى أن الــجــمــع بــين تأخر 
إعادة فتح المنافذ أدى إلى جانب 
نـــقـــص الـــعـــمـــالـــة إلـــــى اســـتـــحـــداث 
عاصفة كاملة ستحتاج الصناعة 
إلى معالجتها خلال فترة زمنية 

أطول.

حجم الاستهلاك
ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر أصــــدرتــــه 

مــؤســســة «ريــــبــــورت بـــايـــر» فــي 
لندن عن تطور سوق السيارات 
ــامــــي ٢٠١٢  عــ بـــــين  ــة  الــــســــعــــوديــ
الــســوق  أن حــجــم  و٢٠٢٢ جــــاء، 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــســـيـــارات ســـوف 
مــلــيــار   ٢٩٫٣ إلـــــى حـــجـــم  يـــنـــمـــو 
دولار بحلول عــام ٢٠٢٢ بفضل 
العوامل، منها دخول  كثير من 
ــنـــســـائـــي إلــــــى ســـوق  ــاع الـ ــقــــطــ الــ
الـــــــســـــــيـــــــارات وتـــــــطـــــــور الـــبـــنـــيـــة 
التحتية في البلاد ونمو الدخل 
الفردي فيها. ويساهم في النمو 
كــذلــك تــســهــيــل عــمــلــيــات تمويل 

شراء السيارات.
تــقــديــرات لشبكة  وبــحــســب 
«المــــربــــع نــــت» المــعــنــيــة بــأســعــار 
الـــســـيـــارات ومـــتـــابـــعـــة تـــطـــورات 
الشركات والطرازات في العالم، 
تصاعد الطلب في على السيارات 
ألــف ســيــارة خلال   ٢٩٣٫٧ ليبلغ 
الحالي  العام  النصف الأول من 
٢٠٢٢، للتصدر السعودية بذلك 
أعــلــى الـــدول فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـــط اســتــهــلاكــاً لــلــمــركــبــات 
ــارات التي  بــفــارق كبير عــن الإمــ
ألــف  ثــانــيــاً بــطــلــب ١٠٥٫١  حــلــت 

مركبة.

ذوق الاختيار
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، بــــــــينّ نــــــواف 
الــعــتــيــق، مـــســـؤول مــبــيــعــات في 
شركة «كارسويتش» للسيارات، 
ــة تــفــضــل  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ المـــــــــــرأة  أن 
ــفـــارهـــة مـــن الأســـمـــاء  المــــاركــــات الـ
اليابانية  الفخمة من الصناعات 
والألمـــانـــيـــة والأمــيــركــيــة، وتطلب 
مواصفات أخرى تجعلها تشعر 
برفاهية أكــبــر، مبيناً أن أسعار 
السيارات التي تلقى رواجــاً لدى 
السيدات بمتوسط ١٢٥ ألف ريال 

(٣٣ ألف دولار).
وحول المواصفات التي تركز 
عليها المــــرأة فــي ســيــارتــهــا، قــال 
«اهتمام المرأة ينصبّ بعد الجودة 
على الشكل الخارجي والمظهر... 
السيدة السعودية تميل للألوان 
الفاتحة ونادراً ما تختار الأسود 

أو الألوان ألغامقة».

المرأة تبرز في مشهد حركة الطلب العالية على مبيعات السيارات في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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دراسة من «كاوست» وفريق دولي حول تأثيرات انفجار بركان «توبا» قبل ٧٤ ألف عام

«البركان العظيم» دمّر طبقة الأوزون ولم يقضِ على الجنس البشري
رجح علماء من جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية (كــاوســت) وفريق بحثي 
دولي، أن الانخفاض الكارثي في مستويات 
الأوزون في الغلاف الجوي حــول المناطق 
الاســتــوائــيــة قـــد يــكــون أســهــم فـــي اخــتــنــاق 
واضـــح فــي الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة فــي فترة 

تتراوح بين ٦٠ ألفاً و١٠٠ ألف عام.
ودعــم هــذه الفرضية التي تحل «لغزاً 
تطورياً» يناقشه العلماء منذ عقود، دراسة 
ثـــوران بــركــان «تــوبــا» الــعــمــلاق فــي جزيرة 
ســومــطــرة بــإنــدونــيــســيــا، الــــذي حـــدث قبل 
٧٤ ألف عام، وأدّى إلى تدمير كبير لطبقة 

الأوزون.
وقد عمل على هذه الدراسة البروفسور 
جــــورجــــي ســتــنــتــشــيــكــوف، أســــتــــاذ عــلــوم 
الأرض والهندسة في «كاوست» مع علماء 
من معهد «ناسا غودارد لدراسات الفضاء 
NASA GISS» بالولايات المتحدة الأميركية، 
وجــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، إلى جانب سيرغي أوسيبوف 
مــن معهد «مــاكــس بــلانــك MPI» للكيمياء 
بــألمــانــيــا، الــــذي يــقــول: «لــطــالمــا عُـــد (تــوبــا) 
سبباً للاختناق، لكن التحقيقات الأولية 
فـــي المـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة مـــن جــهــة درجـــة 
ــرارة وهــطــول الأمـــطـــار لــم تــقــدم دلــيــلاً  الـــحـ
ملموساً على أنه قد حدث تأثير مدمر على 
الجنس البشري أو أن البشر اقتربوا جداً 

من الانقراض خلال هذه الفترة الزمنية».

أهمية الأوزون
تشير صفحة الأمــم المتحدة الخاصة 
باليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون الذي 
ــلـــول) مــن كــل عــام،  يــوافــق ١٦ سبتمبر (أيـ
إلى أن الأوزون (O٣)، هو شكل خاص من 
الأكــســجــين (O٢) ولــكــن بتركيب مختلف. 
ويــشــكــل الأوزون جـــــزءاً صــغــيــراً جــــداً من 
أجوائنا، غير أن وجوده أمر حيوي لرفاهية 

الإنسان.
الــغــلاف  فـــي  يــكــمــن  ومــعــظــم الأوزون 
الجوي، بين ١٠ و٤٠ كلم فوق سطح الأرض. 
وتــســمــى هـــذه المــنــطــقــة «الــســتــراتــوســفــيــر» 
وتحتوي على نحو ٩٠٪ من جميع الأوزون 

في الغلاف الجوي.
فـــــي طــبــقــة  ــة الأوزون  ــيــ ــمــ تـــكـــمـــن أهــ
ــه يــمــتــص بعض  «الــســتــراتــوســفــيــر» فــي أنـ
الــضــارة  فـــوق البنفسجية  الــشــمــس  أشــعــة 
بيولوجياً. وبسبب هذا الــدور المفيد، يعد 
الأوزون «الاستراتوسفيري»، هو الأوزون 

ــك، فــإن  ــ ــن ذلـ ــيـــد». وعـــلـــى الــنــقــيــض مـ «الـــجـ
الـــذي  الـــزائـــد عــلــى ســطــح الأرض  الأوزون 
ــن الأوزون  يـــعـــد مــ ــات  ــوثــ ــلــ المــ ــن  يـــتـــكـــون مــ
ــاراً على  «الـــســـيء» لأنـــه يمكن أن يــكــون ضـ

البشر والنباتات والحيوانات.

تأثير بركان «توبا»
درس ســتــنــتــشــيــكــوف وفــريــقــه ثـــوران 
بركان «توبا العظيم»، حيث تدعم الأبحاث 
ر في حجم السكان 

ّ
الحالية أن هذا البركان أث

خــــلال ذلــــك الـــوقـــت، مــســتــحــدثــاً مـــا يسمى 
«عنق الزجاجة السكاني»، الذي يشير إلى 
انــخــفــاض حـــاد فـــي حــجــم الــســكــان بسبب 

حدث فردي.
يــقــول ســتــنــتــشــيــكــوف: «تـــؤكـــد معظم 
جريت على «توبا» 

ُ
الأبحاث السابقة التي أ

أن الانفجار البركاني تسبب على الأرجح في 
حدوث «شتاء بركاني»، وذلك لأن البراكين 
تقذف ملايين الأطنان من الغازات مثل ثاني 
أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي. وهذه 
الغازات هي مقدمة لتكوين الهباء الجوي، 
وهــو قــطــرات صغيرة ذات تركيز عـــالٍ من 
حمض الكبريتيك، يمكن أن تبقى في طبقة 
«الستراتوسفير» لبضع سنوات، وتؤثر في 
المــنــاخ مــن خــلال عكس الإشــعــاع الشمسي 

وتبريد الأرض.
وتُـــظـــهـــر ســـجـــلات المـــنـــاخ أن درجــــات 
الحرارة انخفضت بدرجة كبيرة بعد انفجار 
لــم يؤثر على السكان  «تــوبــا العظيم»؛ مــا 
والحيوانات والنباتات فحسب، وإنما في 
انتشار الأمــراض، وبــرودة المحيطات التي 

تطيل أمد ظاهرة «النينيو».
الــبــاحــث أن بــعــض التحليلات  ويـــرى 
لا تدعم هــذا الـــرأي، مشيراً إلــى الــدراســات 
الحديثة للرواسب في قاع بحيرة مالاوي 
بأفريقيا التي أظــهــرت عــدم تأثرها كثيراً 
بالتبريد، خصوصاً في المناطق الاستوائية؛ 
حــيــث كــــان مــعــظــم الــســكــان يـــتـــركـــزون ذلــك 
الـــوقـــت، لــكــنــه يـــوضـــح: «لـــهـــذا الــســبــب فـــإنّ 
دراستنا تنظر في التأثيرات الأكثر تنوعاً 
للسحب البركانية أو الانبعاثات البركانية 

على كيمياء الستراتوسفير».
ونـــمـــاذج ســتــنــتــشــيــكــوف هـــي الأولــــى 
التي تفسر التأثير الإشعاعي لثاني أكسيد 
الكبريت في التسخين الإشعاعي ومعدلات 
التحلل الضوئي في «الستراتوسفير». فهذا 
الأخــيــر يتحكم فــي التفاعلات الكيميائية 
الــضــوئــيــة فــي الــغــلاف الـــجـــوي، وقـــد وجــد 
فريقه أن نسبة كبيرة من الأوزون تتلف في 

سياق مثل هذه الانفجارات.

يــوضّــح ســتــنــتــشــيــكــوف: «نــحــن نعلم 
الــهــالــوجــيــنــات تــدمــر طبقة  انــبــعــاثــات  أن 
الأوزون في الستراتوسفير، ونعلم أيضاً 
أن انبعاثات بركان (توبا العظيم) لم تكن 
غنية بالهالوجينات. ومــع ذلــك، حتى من 
دون الهالوجينات، لاحظنا استنفاداً قوياً 
الــهــالــوجــيــنــات  لطبقة الأوزون». وتــشــمــل 
عناصر الفلور، والكلور، والبروم، واليود، 

والاستاتين.
ــاث فـــي الــعــقــود  وقــــد أثــبــتــت الأبــــحــ
الأخيرة أن استنفاد طبقة الأوزون ناتج 
عـــن مــركــبــات الـــكـــربـــون الــكــلــورفــلــوريــة. 

ــــذه الـــظـــاهـــرة فــــي الــقــطــبــين،  وتــــحــــدث هـ
ومــعــظــمــهــا فــي الــقــطــب الــجــنــوبــي حيث 
لا يوجد ســكــان، على الــرغــم مــن أن دول 
الــكــرة الجنوبي مثل نيوزيلندا  نصف 

وأستراليا تتأثر أيضاً.
ويشرح ستنتشيكوف: «في حالة 
(توبا) وجدنا ثقباً للأوزون ليس في 
القطبين ولكن في المناطق الاستوائية، 
ــا يعد  ــد اســتــمــر لـــعـــدة ســـنـــوات، مـ وقــ
عـــامـــلاً قــويــاً آخــــر تــســبــب فـــي تــدهــور 
الــظــروف البيئية والانــخــفــاض الحاد 
ر سلباً 

ّ
في درجة الحرارة، على نحو أث

في البشر خلال ذلك الوقت».

استنتاجات البحث
ــي تـــســـتـــنـــد إلــيــهــا  ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ تـــشـــمـــل الآلـ
استنتاجات ستنتشيكوف نمذجة رياضية 
لــلــنــظــام، يــقــارنــهــا بــعــدئــذ مـــع المــلاحــظــات 
ــودة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم وجـــود  ــرصــ المــ
الكثير من الملاحظات التي يمكن الرجوع 
إليها منذ ٧٤ ألف عام إلا أن الباحث يقول 
إن ثمّة بيانات قديمة تتوفر لدينا من ذلك 

الزمن.
ووضع هو وفريقه افتراضات فيزيائية 

فــي نــمــوذجــهــم، وابــتــكــروا سلسلة تجارب 
عــدديــة تــوضــح نــتــائــج هـــذه الافــتــراضــات. 
ولــلــتــأكــد مــن أنــهــا ذات مــغــزى فــقــد دعــمــوا 

جميع التفسيرات الفيزيائية بالنتائج.
يقول: «بهذه الطريقة نحاول دراسة 
ــــجــــري عــمــلــيــات 

ُ
المـــاضـــي والمــســتــقــبــل. ون

ــة  ــاولـــين جــعــلــهــا ذات دلالــ ــاة مـــحـ ــاكـ مـــحـ
إحصائية، ونجد آليات فيزيائية تفسر 
ما نــراه». ويشير ستنتشيكوف إلى «أنّ 
الأشـــعـــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة الــقــريــبــة من 
الــســطــح، فــي المــنــاطــق الاســتــوائــيــة، تعد 
العامل الدافع للتطور؛ إذ يصبح المناخ 
أكثر أهمية في المناطق الأكثر تقلباً بعيداً 
عن المناطق المدارية». ويضيف أن «طبقة 
الأوزون تمنع ارتفاع مستويات الأشعة 
فوق البنفسجية الضارة التي تصل إلى 
الأرض، حــيــث تــشــكــل (درعـــــــاً) هــشــاً في 
الــذي يوجد فيه  الغلاف الجوي العلوي 

أعلى تركيز للأوزون».
عندما يطلق بركان ما كميات هائلة 
ــإن الــعــمــود  مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الــكــبــريــت، فــ
الـــبـــركـــانـــي الـــنـــاتـــج يــمــتــص الأشــــعــــة فـــوق 
البنفسجية ولكنه يحجب أشعة الشمس. 
وهو ما يحدّ من تكوين الأوزون، ويحدث 
ثــقــب لـــــلأوزون ويـــزيـــد مـــن فـــرص الإجــهــاد 

بالأشعة فوق البنفسجية.

نموذج المناخ المطور
فــحــص الــفــريــق مــســتــويــات الأشــعــة 
فوق البنفسجية في أعقاب ثوران «توبا» 
باستخدام نموذج المناخ «ModulE» الذي 
طوّره معهد «غودارد لدراسات الفضاء» 
التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، 
إذ قام الباحثون بمحاكاة الآثار المحتملة 
بــعــد أحـــجـــام مــخــتــلــفــة مـــن الانـــفـــجـــارات. 
ويتسم تشغيل مثل هذا النموذج بالكثافة 
الــحــســابــيــة، وهـــو مـــا اســتــدعــى ضـــرورة 
اســتــخــدام حــاســوب «كـــاوســـت» الــفــائــق، 
الــذي يستطيع إنجاز عدد  «شاهين ٢»، 
من العمليات الحسابية الثقيلة المطلوبة 
للنموذج. ويشير نموذج الباحثين إلى 
أن سحابة ثاني أكسيد الكبريت الناتجة 
ــا» اســتــنــفــدت  ــ ــوبـ ــ ــان «تـ ــركــ ــوران بــ ــ ــ ـــن ثــ عـ
مستويات الأوزون العالمية بنسبة تصل 
إلى ٥٠ في المائة. علاوة على ذلك، وجدوا 
أن الآثــار على الأوزون كبيرة، حتى في 
ظل سيناريوهات ثوران صغيرة نسبياً. 
ومـــن شـــأن الأخـــطـــار الــصــحــيــة الــنــاجــمــة 
ــاع الأشـــعـــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة  ــفــ عـــن ارتــ
على السطح أن تحدث تأثيراً كبيراً على 

معدلات بقاء البشر على قيد الحياة.
ويــقــول أوســيــبــوف إنّ «آثــــار الإجــهــاد 
ــكـــن أن  ــمـ بــــالأشــــعــــة فـــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة يـ
تـــؤدي إلـــى نــتــاج مماثلة لمــا أعــقــب الــحــرب 
الــنــوويــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ستنخفض 
غلة المحاصيل والإنتاجية البحرية بسبب 
فـــوق البنفسجية.  ــار التعقيم بــالأشــعــة  آثـ
فـــوق البنفسجية من  فــالــتــعــرض لــلأشــعــة 
دون حماية سيسبب ضرراً للعين وحروق 
الشمس فــي أقــل مــن ١٥ دقيقة. ومــع مــرور 
الــوقــت، كانت ســرطــانــات الجلد والأضـــرار 
العامة التي لحقت بالحمض النووي تؤدي 

إلى تراجع أعداد السكان».

الدراسات المستقبلية للبراكين
يقول ستنتشيكوف: «تساعد البراكين 
الـــعـــمـــلاقـــة الـــعـــلـــمـــاء فــــي تـــحـــديـــد الآلــــيــــات 
الحالية  المناخية  العمليات  وراء  الكامنة 
والمستقبلية، إذ إنّ الانفجارات البركانية 
تسمح لنا بفهم الآليات الفيزيائية للمناخ 
بــشــكــل أفـــضـــل؛ لأنــهــا تـــوضّـــح كــيــف يمكن 
لتغيير التوازن الإشعاعي للأرض أن يؤثر 
في المناخ. وهذا سيمكننا من التنبؤ بشكل 
أفضل بالاحترار العالمي وتغير المناخ في 

المستقبل».
ــة بــحــثــيــة ســـابـــقـــة بــعــنــوان  ــ ــي ورقــ ــ وفـ
«الإشارات البركانية في المحيطات»، أثبت 
ستنتشيكوف أنــه بــدءاً من عــام ١٨٥٠ أدت 
الانفجارات البركانية إلى تأخير الاحتباس 
الحراري بمعدّل يقارب ٣٠ في المائة. إذ إنّ 
الــفــريــق الــحــكــومــي الـــدولـــي المــعــنــيّ بتغير 
المناخ (IPCC)، حدّد عام ١٨٥٠ بوصفه خط 
أساس قياسياً لدراسة درجات حرارة سطح 
الأرض، ليشمل فترة ما قبل الصناعة حتى 
يومنا هــذا، وهــي الفترة الزمنية التي تم 

فيها إطلاق معظم ثاني أكسيد الكربون.
أنــنــا إذا أردنـــا  ويــــرى ستنتشيكوف 
أن نــفــهــم المـــنـــاخ فــــإن عــلــيــنــا أن نــفــهــم آثـــار 
الانفجارات البركانية في المناخ، وأن ندرك 
أنّ النشاط البركاني في أي مكان يمكن أن 

يؤثر في الظروف الجوية للعالم بأسره.
ويشير إلى أنه لم تكن توجد دراسات 
أو ملاحظات كافية تتناول المرحلة الأولية 
للانفجارات البركانية. علاوة على ذلك، لا 
تقدم النماذج المناخية الحالية المستخدمة 
ــارات الــبــركــانــيــة  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــة تـــأثـــيـــر الانـ ــ ــدراسـ ــ لـ
تفاصيل كافية. ولمعالجة هذه الفجوة، قام 
الــنــمــاذج الحالية من  هــو وفريقه بتعديل 
أجــل فهم أفــضــل للمراحل الأولـــى لتطوير 

السحابة البركانية.

عرف باسم «بحيرة توبا»
ُ
تحوّل بركان «توبا» العملاق إلى بحيرة بركانية (كالديرا) حاليا ت

جدة: «الشرق الأوسط»

إلكترونيات لينة مصنوعة بالطباعة الثلاثية الأبعاد

«روبوتات الحرباء»... تتكيف مع محيطها
لندن: «الشرق الأوسط»

ــات  ــ ــوتــ ــ ــروبــ ــ ــع هــــــــذه الــ ــيـ ــطـ ــتـ تـــسـ
المصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد 
تغيير لونها وتقليد ظروف محيطها، 
ومن المتوقع أن تمهّد هذه الروبوتات 
الأشبه بالحرباء الطريق لروبوتات 

الإلكترونيات المرنة.
قــطــعــت تــقــنــيــة الــطــبــاعــة ثلاثية 
الأبــعــاد شــوطــاً طــويــلاً فــي الــســنــوات 
الماضية، وشهدت إمكاناتها في مجال 
الـــروبـــوتـــيـــات تــوســعــاً إضــافــيــاً على 
أرض الواقع بعد استخدامها أخيراً 

لتطوير روبوت أشبه بالحرباء.

إلكترونيات لينة
وقــد ابتكر باحثون مــن جامعة 
ــزة مـــرنـــة  ــ ــهـ ــ ســـــاوثـــــرن الـــصـــيـــنـــيـــة أجـ
ومـــطّـــاطـــة بــاعــثــة لــلــضــوء قـــد تــدخــل 
ــات  ــوتـ ــروبـ مــســتــقــبــلاً فــــي صـــنـــاعـــة الـ
الــلــيّــنــة بــاســتــخــدام تــقــنــيــة الــطــبــاعــة 
ثلاثية الأبعاد. وطُبّقت هذه التقنية 

أخــيــراً فــي تصميم روبـــوتٍ لـــينٍّ قــادر 
على تغيير لونه ليندمج مع محيطه، 
وقــد تساعد فــي ابتكار إلكترونيات 
قابلة لــلارتــداء، وكذلك الجيل المقبل 
من الشاشات الذكية، وأدوات التمويه 

الصناعي.
نـــــشـــــر مــــــوقــــــع «إنــــتــــرســــتــــيــــنــــغ 
إنجنيرينغ» تقريراً ورد فيه أن إنتاج 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات المــــرنــــة يـــحـــتـــاج إلـــى 
دة عــدّة وأدوات 

ّ
إجـــراءات علمية معق

مكلفة. من هنا، كان لا بدّ من التوصّل 
إلــى تقنية صناعية بسيطة وقابلة 
للتكيّف لتلبية الطلب على الأجهزة 
الضيائية الكهربائية (فلورسنتية) 
ــة الـــتـــي تـــدخـــل فـــي الــتــطــبــيــقــات  المـــرنـ

البصرية والتقنية.
ــبــــاحــــث جـــــي لــيــو  ــتــــعــــرض الــ اســ
وزمـــــــــلاؤه مـــقـــاربـــة لابـــتـــكـــار أجـــهـــزة 
ضــيــائــيــة كــهــربــائــيــة مــرنــة بــواســطــة 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وباستخدام 
ــوّر هــــؤلاء أحــبــاراً  أكــثــر مـــن مـــــادّة. طــ
مــــوصــــلــــة لــــــلأيــــــونــــــات، وضـــيـــائـــيـــة 

كهربائية، وعازلة قابلة للاستخدام 
في الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة 
أجــــهــــزة ضـــيـــائـــيـــة كـــهـــربـــائـــيـــة مــرنــة 
وسهلة الإنتاج. وابتكر ليو وفريقه 
لــيــنــاً يستطيع تغيير لونه  روبـــوتـــاً 
الـــحـــربـــاء، وزوّدوه  آنــــيّ كــمــا  بــشــكــلٍ 
بسوار معصمٍ مرن ينتج ضوءاً أزرق.

فـــــي الـــطـــبـــيـــعـــة، عــــنــــدمــــا تـــكـــون 
الحرباء ثابتة، يكون لونها أخضر؛ 
مما يتيح لها الاختلاط في محيطها 
الخصب. في المقابل، عند تحفيزها 

بصحبة حــربــاء أنثى أو ذكــر، يعمد 
الذكر إلى تغيير هذا اللون.

الـــجـــهـــاز  ــثــــون أن  ــاحــ ــبــ الــ وأكــــــــد 
الــذي طــوّروه يبقى قــادراً على إنتاج 
ضيائية كهربائية ثــابــتــة، حــتــى لو 
تعرّض لأنــواع مختلفة من التعديل 

الحركي كالتمدّد والالتواء والطيّ. 

حرباء روبوتية
وتُـــغـــيّـــر الـــحـــربـــاء لـــونـــهـــا بــعــد 
تعرّضها للتحفيز، فــتــزداد صفاراً، 

؛ مــمــا يجعلها 
ً
وحـــمـــرةً، وبــرتــقــالــيــة

أكـــــثـــــر بـــــــــــروزاً بــــــــدل الانــــــــدمــــــــاج فــي 
محيطها.

تـــوجـــد الــصــبــغــات المـــلـــونـــة في 
الــحــربــاء الجلدية،  كثير مــن خــلايــا 
فيملك بعضها مادة الميلانين سوداء 
الــلــون، بينما يملكها الآخــر باللون 

الأصفر أو الأحمر، أو الاثنين معاً.
ــزة ضـــيـــائـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــد دمـــــــج أجــ ــعــ بــ
ــة بــــالأبــــعــــاد  ــوعــ ــبــ ــطــ كــــهــــربــــائــــيــــة مــ
ــينّ وربـــاعـــي  ــــوت لــ الــثــلاثــيــة مـــع روبــ
الأطراف ووحدات استشعارية، نجح 
الباحثون في إنتاج تمويهٍ صناعي 
يتكيّف بسهولة مع محيطه. ويدّعي 
الفريق البحثي المشرف على الدراسة 
أنّ هذا الاختراع يمهّد الطريق للجيل 

المقبل من أدوات التمويه.
في سياق متصل، ابتكر فريق 
بحثي كوري، العام الماضي، اختراعاً 
روا روبوت حرباء  مشابهاً، حيث طوَّ
دوه بعينين دائريتين واسعتين،  وزوَّ
وخاصية السير الهادئ، وبالطبع؛ 

بجلد قادرٍ على تغيير لونه.
يــســتــطــيــع الـــجـــلـــد الــصــنــاعــي 
الذي طوّروه أيضاً تغيير تدرّجاته 
اللونية فوراً وتلقائياً؛ ليلائم الألوان 
والــتــدرّجــات المختلفة الظاهرة في 
الــبــاحــثــون «جلد»  ــوّر  خلفيته. وطـ
روبــوتــهــم بــاســتــخــدام طبقة رقيقة 
من حبر الكريستال (البلور) السائل 
الـــذي يــتــحــوّل إلــى أيّ لــون بحسب 
اصــطــفــاف جــزيــئــاتــه. تجتمع هــذه 
ــئـــات مـــعـــاً لـــتـــكـــويـــن أشـــكـــال  ــزيـ الـــجـ
ــبـــر حـــجـــمـــاً، فــيــعــكــس  حـــلـــزونـــيـــة أكـ
الحبر لوناً ضوئياً معيّناً يعتمد 

على حجم الشكل.
الــكــريــســتــالات السائلة  تشهد 
تحوّلات حرارية وتغييرات لونية. 
وبـــنـــاءً عــلــيــه، اســتــخــدم الــبــاحــثــون 
طــــبــــقــــات مــــــن شــــــرائــــــح الـــتـــســـخـــين 
المــنــقــوشــة ووضــعــوهــا تــحــت جلد 
الحرباء الصناعي، وجهّزوا الجهة 
الــداخــلــيــة مــن الــجــلــد بــأكــثــر مــن ١٠ 

أجهزة استشعار لمراقبة اللون.

باحثون ينتظرون تأكيد تلسكوب «جيمس ويب»

ترجيحات بوجود مزيد من الكواكب الغنية بالمياه
القاهرة: حازم بدر

المــــاء هـــو الـــشـــيء الــوحــيــد الـــذي 
تــحــتــاج إلــيــه جــمــيــع أشـــكـــال الــحــيــاة 
على الأرض. والدورة من الأمطار إلى 
الأنــهــار إلــى المحيطات إلــى الأمــطــار، 
هــي جـــزء أســاســي مــمــا يــحــافــظ على 
ــاخ كــوكــبــنــا مــســتــقــراً ومــضــيــافــاً  ــنـ مـ
ــيـــاة. وعـــنـــدمـــا يــتــحــدث  لأشـــكـــال الـــحـ
العلماء عن مكان البحث عن علامات 
الحياة في جميع أنحاء المجرة، تكون 
الكواكب التي تحتوي على الماء دائماً 
عــلــى رأس الــقــائــمــة. وتــشــيــر دراســـة 
جديدة لباحثين من جامعة شيكاغو 
فـــي ٨ سبتمبر  ـــشـــرت 

ُ
ن الأمـــيـــركـــيـــة، 

(أيلول) بمجلة «ساينس» إلى أن عدداً 
أكــبــر مـــن الــكــواكــب قـــد يــحــتــوي على 
كميات كبيرة من المــاء أكثر مما كان 
يُعتقد سابقاً، حيث إن نصفها ماء 
والنصف الآخر صخر، ومن المحتمل 
أن تكون كل هــذه المياه مغروسة في 
الصخر، بــدلاً من التدفق كمحيطات 

أو أنهار على السطح.

يقول رافائيل لوك، المؤلف الأول 
فــي الــورقــة الجديدة وبــاحــث مــا بعد 
الدكتوراه بجامعة شيكاغو في تقرير 
نشره الموقع الرسمي للجامعة: «كانت 
مــفــاجــأة أن نــــرى دلـــيـــلاً عــلــى وجـــود 
الكثير من عوالم الماء التي تدور حول 
أكثر أنواع النجوم شيوعاً في المجرة، 
وهذا أمر بالغ الأهمية عند البحث عن 

كواكب صالحة للسكن».
المــــتــــطــــورة  الأدوات  وبــــفــــضــــل 
للتلسكوبات الحديثة، يجد العلماء 
عــلامــات على المــزيــد مــن الكواكب في 
الأنظمة الشمسية البعيدة، ويساعد 
حــجــم الــعــيــنــة الأكـــبـــر الــعــلــمــاء على 
تحديد «الأنماط الديموغرافية»، على 
غــرار الطريقة التي يمكن أن يكشف 
بها النظر إلى سكان مدينة بأكملها 
عــن اتــجــاهــات يصعب رؤيــتــهــا على 
المستوى الفردي. وخلال الدراسة، قرر 
الباحثون إلقاء نظرة على مجموعة 
كــبــيــرة مــن الــكــواكــب الــتــي تُـــرى حــول 
ــزام  ــالأقــ ــوم يــســمــى بــ ــنـــجـ ــن الـ ــوع مــ ــ نـ
الــنــجــوم  ــجـــوم هــــي  ــنـ الـ (M)، وهــــــذه 

الأكثر شيوعاً التي نراها من حولنا 
المــجــرة، وقـــام العلماء بتصنيف  فــي 

عشرات الكواكب حولها حتى الآن.
ولــكــن نــظــراً لأن الــنــجــوم أكــثــر 
إشراقاً من كواكبها، لا يمكننا رؤية 
الكواكب الفعلية نفسها، وبدلاً من 
ذلك، اكتشف العلماء علامات خافتة 
الــكــواكــب على نجومها،  لــتــأثــيــرات 
ــن عـــبـــور كــوكــب  ــاتـــج عــ ــنـ كـــالـــظـــل الـ
ــام نــجــمــه، أو الــســحــب الــصــغــيــر  ــ أمـ
أثــنــاء دوران  على حركة النجم فــي 

الكوكب، وهــذا يعني أن الكثير من 
الأســئــلــة لا تـــزال قــائــمــة حـــول شكل 

هذه الكواكب في الواقع.
يقول إنريك بالي من قسم الفلك 
والفيزياء الفلكية بجامعة شيكاغو، 
والباحث المشارك بالدراسة: «توفر 
ــن الــطــريــقــتــين المــخــتــلــفــتــين  ــل مـ لـــك كـ
ــب مـــعـــلـــومـــات  ــ ــواكــ ــ ــكــ ــ ــ ــاف ال ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لاكـ
مــخــتــلــفــة، فــمــن خــــلال الــتــقــاط الــظــل 
الناتج عندما يعبر كــوكــب مــا أمــام 
الــعــثــور على  نجمه، يمكن للعلماء 

قـــطـــر الــــكــــوكــــب، ومـــــن خـــــلال قــيــاس 
الــتــي يمارسها  الــجــاذبــيــة الضئيلة 
كـــوكـــب عــلــى نـــجـــم، يــمــكــن لــلــعــلــمــاء 
إيجاد كتلته، ومن خلال الجمع بين 
القياسين يمكن للعلماء التعرف على 
الــكــوكــب، وربــمــا يــكــون كوكباً  بنية 
كبيراً ولكنه مصنوع في الغالب من 
غــاز مثل كوكب المشتري، أو كوكب 
صغير كثيف صخري مثل الأرض». 
تــم إجـــراء هــذه التحليلات للكواكب 
ــادراً مـــا تـــم إجـــراء  ــ الـــفـــرديـــة، ولــكــن نـ
هذه التحليلات لجميع المجموعات 
المــعــروفــة لــهــذه الــكــواكــب فــي مجرة 
درب التبانة، وعندما نظر العلماء 
إلى الأرقام «٤٣ كوكباً في المجموع» 

رأوا صورة مفاجئة تظهر.
وتــشــيــر كـــثـــافـــات نــســبــة كــبــيــرة 
 

ّ
مـــن الـــكـــواكـــب إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت أخـــف
مـــن أن يــتــألــف حــجــمــهــا مـــن صــخــور 
نــقــيــة، وبــــــدلاً مـــن ذلـــــك، ربـــمـــا تــكــون 
هــــــذه الــــكــــواكــــب شـــيـــئـــاً مـــثـــل نــصــف 
صخر ونــصــف مـــاء، أو جزيئاً أخف 
ــاً آخـــر. تخيل الــفــرق بــين التقاط  وزنـ

كرة بولينغ وكــرة قــدم، إنهما بنفس 
الحجم تقريباً، لكن أحدهما مصنوع 

من مادة أخف بكثير.
يقول بالي: «قد يكون من المغري 
تــخــيــل هـــذه الــكــواكــب كــأنــهــا مغطاة 
بــالــكــامــل بــالمــاء، ومـــع ذلـــك، فـــإن هــذه 
الــكــواكــب قــريــبــة جـــداً مـــن شموسها 
لدرجة أن أي ماء على السطح سيكون 
ــة فـــوق  ــ ــازيـ ــ ــــي مـــرحـــلـــة غـ مـــــوجـــــوداً فـ
الحرجة، مما يؤدي إلى توسيع نصف 
قطرها، لكننا لا نرى ذلك في العينات، 
وهذا يشير إلى أن الماء ليس في شكل 
محيط سطحي. وبدلاً من ذلك، يمكن 
المــيــاه مختلطة بالصخور  أن توجد 
أو في جيوب تحت السطح. ستكون 
هذه الظروف مشابهة لقمر المشتري 
(يــوروبــا) والــذي يُعتقد أنــه يحتوي 
على مياه سائلة تحت الأرض». ورغم 
أن الأدلــة مقنعة، يؤكد بالي أنهم ما 
زالوا يرغبون في رؤية «أدلة أكثر قوة، 
ويأملون أن يساعد تلسكوب الفضاء 
«جيمس ويب» الذي أطلقته «ناسا» 

حديثاً في هذا الصدد.

تقنية قراءة الأفكار 
تترجم موجات المخ إلى صور

الــبــاحــثــون تقنية  يــطــور 
«قراءة الأفكار» التي يمكنها 
تــــرجــــمــــة مــــــوجــــــات الـــــدمـــــاغ 
لــــــدى الـــشـــخـــص إلــــــى صـــور 

فوتوغرافية.
وفــي مقال نشرته مجلة 
«نيتشر»، كشف باحثون من 
جامعة «رادبــود» الهولندية 
ــن نــتــائــج تــجــربــة عُــرضــت  عـ
فـــيـــهـــا صـــــور لـــلـــوجـــوه أمــــام 
اثــنــين مــن المــتــطــوعــين، داخــل 
مــاســح ضــوئــي قـــوي لــقــراءة 
ــرنــــين  ــالــ ــمــــل بــ ــعــ الــــــــدمــــــــاغ، يــ

المغناطيسي الوظيفي.
والـــــرنـــــين المــغــنــاطــيــســي 
الوظيفي هو نوع من تقنية 
الــدمــاغ، بالوسائل  تصوير 
غير الباضعة التي تكتشف 
ــن طـــريـــق  ــ نــــشــــاط الـــــدمـــــاغ عـ
قـــيـــاس الــتــغــيــرات فـــي تــدفــق 

الدم.
وعندما اطلع المتطوعان 
عــلــى صــــور الــــوجــــوه، بــاشــر 
الرنين المغناطيسي الوظيفي 
فــــــحــــــص نـــــــشـــــــاط الـــــخـــــلايـــــا 
العصبية في مناطق الدماغ 
المسؤولة عن الرؤية، ثم أدخل 
الباحثون هذه المعلومات في 
خوارزمية الذكاء الصناعي 
الــتــي يمكنها  الــحــاســوبــيــة، 
تــشــكــيــل صــــورة دقــيــقــة بــنــاء 
على المعلومات من التصوير 
بـــــــالـــــــرنـــــــين المــــغــــنــــاطــــيــــســــي 

الوظيفي.
وأظهرت نتائج التجربة 
أن نظام الرنين المغناطيسي 
الوظيفي بمرافقة نظم الذكاء 
الصناعي، كان قــادراً تقريباً 
ــادة تــشــكــيــل الــصــور  ــ عــلــى إعـ

الأصــلــيــة الــتــي عُــرضــت على 
المتطوعين.

وتعتقد الدكتورة تيريزا 
فــــي مــجــال  الـــبـــاحـــثـــة  دادو، 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، والــعــالمــة 
فـــــي مــــجــــال عـــلـــم الأعــــصــــاب 
الإدراكـــــــــــــــــي، الـــــتـــــي تــــرأســــت 
ــذه الــنــتــائــج  ــة، أن هــ ــ ــدراسـ ــ الـ
ــيــــرة لــــلإعــــجــــاب لــلــغــايــة  ــثــ المــ
ــة أنـــظـــمـــة  ــاعــ ــطــ ــتــ ــر اســ ــهــ ــظــ تُــ
الرنين المغناطيسي والذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي قـــــــــراءة الـــعـــقـــول 

بفعالية في المستقبل. 
الــدكــتــورة دادو:  وقــالــت 
ــه يمكننا تــدريــب  أنـ «أعــتــقــد 
ــيــــس فــقــط  الـــــخـــــوارزمـــــيـــــة؛ لــ
الـــذي تنظر  الــوجــه  لتصوير 
إلــيــه بــدقــة، وإنــمــا أيــضــاً لأي 
وجــه تتخيله بشكل واضــح، 

مثل وجه والدتك». 
وتــضــيــف: «ســيــكــون من 
الرائع بتطوير هذه التقنية فك 
شفرة التجارب الذاتية وإعادة 
صنعها، وربما حتى أحلامك. 
يمكن أيضاً دمج هذه المعرفة 
التكنولوجية في التطبيقات 
الإكلينيكية، مثل التواصل مع 
المرضى المرتهنين في غيبوبة 

عميقة».
يركز عمل الدكتورة دادو 
على استخدام التكنولوجيا 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي اســــتــــعــــادة 
ــنــــاس الـــذيـــن  ــــدى الــ ــة لـ ــرؤيــ الــ
-بسبب المــرض أو الحوادث- 

صاروا مكفوفي البصر.
وتـــقـــول: «بـــدأنـــا بالفعل 
في تطوير كاميرات التصوير 
المــــزروعــــة لـــلـــدمـــاغ الـــتـــي من 
شأنها تحفيز عقول الناس 
حــتــى يمكنهم الإبـــصـــار من 

جديد».

لندن: «الشرق الأوسط»

الصور الأصلية المعروضة أمام المتطوعين
 والصور المستنبطة من أفكارهم

تأثير الانفجارات البركانية على الشرق الأوسط
> تؤثر الانفجارات البركانية التي 
تــجــري حـــول الــعــالــم تــأثــيــراً شــديــداً على 
الــشــرق الأوســـط. وسطياً، يكون  منطقة 
ــاخ الــــشــــرق الأوســــــط  ــنــ ــلـــى مــ ــر عـ ــيـ ــأثـ ــتـ الـ
أكــبــر بمرتين مــن الــتــأثــيــرات على نصف 
الــشــمــالــي. يــقــول ستنتشيكوف:  الـــكـــرة 
«يــتــضــخــم تــأثــيــر المـــنـــاخ الـــبـــركـــانـــي في 
الشرق الأوسط بسبب تغير الدوران الذي 
تسببه الانفجارات البركانية الاستوائية 

القوية».

على سبيل المثال، بعد انفجار بركان 
«بيناتوبو» عــام ١٩٩١ في الفلبين، كان 
هناك تساقط قــوي للثلوج في فلسطين 
وإســــرائــــيــــل وشــــمــــال الــــشــــرق الأوســـــــط. 
لــهــذه  ــان  كــ الــعــامــين ١٩٩١ و١٩٩٢  وفــــي 
الانــــفــــجــــارات تـــأثـــيـــر قـــــوي عـــلـــى الــبــحــر 
ــر؛ إذ شــهــدت المــنــطــقــة ابــيــضــاض  ــمـ الأحـ
الــشــعــاب المــرجــانــيــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
لمدة عامين بسبب تبريد السطح وتعزيز 

اختلاط المياه بالقرب منه.

الــعــام ٢٠٠٧ ثــار  وفـــي سبتمبر مــن 
بــركــان «جــبــل الــطــيــر» فــي جــنــوب البحر 
الأحمر، ما أدى إلى تكوين جزيرة بركانية 
هناك. ويقول ستنتشيكوف: «انبعثت من 
هذا الانفجار البركاني كمية لا بأس بها 
من ثاني أكسيد الكبريت، وكان ذلك حدثاً 
مثيراً للاهتمام. إذ يمكن أن يتأثر الشرق 
ــــط بــأكــمــلــه بــالانــفــجــارات الــقــويــة،  الأوسـ
ولهذا فمن المنطقي النظر إلى تأثيراتها 

في المنطقة».

تصور فني لشكل كوكب مائي (الفريق البحثي)
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الإذاعة سكتت... لكن الصوت مسموع
تعرفت على إذاعة «بي بي سي» العربية مبكراً. كان ذلك في 
عام ١٩٨٦، حين وقعت أحداث «الأمن المركزي»، التي تمرد خلالها 
بعض المجندين المصريين إثر شائعات عن زيادة مدد خدمتهم 
الإلزامية، فأحدثوا شغباً، ومارسوا عنفاً، في شوارع العاصمة.

وكان اللافت آنذاك أن أفراد عائلتي من الراشدين لم يجدوا 
فــي وســائــل الإعـــلام الوطنية مــا يشرح لهم تــطــورات الأحـــداث، 
أو يجيب عــن أسئلتهم الحيوية، فما كــان منهم إلا أن لجأوا 
لــنــدن»، ليستمعوا من خلاله إلــى «أدق المعلومات  إلــى «راديـــو 
وأوفى التحليلات»، بشأن ما يجري في بلادهم، ويؤثر في أمنهم 

ومصالحهم الحيوية.
لقد انطلقت إذاعة «بي بي سي» العربية، عام ١٩٣٨، كتعبير 
إعلامي مسموع يستهدف العالم العربي، قبل أن تنطلق عشرات 
الخدمات الأخــرى، التي استهدفت مناطق مختلفة من العالم 

بلغات عديدة.
وكان لانطلاق راديو «بي بي سي» العربي قصة لا تخلو من 
المعاني؛ فلم يكن المدير العام للهيئة اللورد ريث (حينذاك) مؤمناً 
بالفكرة؛ إذ كــان يخشى على  «استقلالية الإذاعــة وحيادها»، 
الذي يعده «أهم ما تملك». على أي حال، انطلقت الخدمة، وذهب 
إلــى خيمة  لــدى المملكة العربية السعودية  السفير البريطاني 
الملك عبد العزيز، ليسمع معه أول نشرة أخبار باللغة العربية 
«بي بي سي». لكن الحاضرين بُهتوا جميعاً عند سماع  من الـ
الخبر الثالث. إذ كان نص الخبر كما يلي: «تم شنق عربي من 
فلسطين بناء على أمر من محكمة عسكرية بريطانية، إثر ضبطه 

وبحوزته أسلحة وذخائر».
سيعلق السفير البريطاني على الموقف داخل خيمة الملك، 
فــي خــطــاب أرســلــه لمــســؤولــي وزارتـــــه فــي لــنــدن لاحــقــاً، بــقــولــه: 
«صمتنا جميعاً داخل الخيمة، وتفرّق جمعنا من دون النطق 
بأي كلمة». إلا أن الملك عبد العزيز أبلغ البريطانيين استياءه 
الشديد، وعلق قائلاً للسفير البريطاني: «كحاكم، أتفهم أن أولى 
مهمات الحكومة هي الحفاظ على النظام، لكن هذا الفلسطيني 
لـــم يــكــن لــيُــعــدم لـــو لـــم تــكــن الــســيــاســة الــصــهــيــونــيــة للحكومة 

البريطانية وراء ذلك».
شــعــرت الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة بـــإحـــراج شـــديـــد، وأحـــس 
«بي بي سي»، ليس فقط لا تساعدهم في عملهم  المسؤولون أن الـ
بالمنطقة، لكنهم شــعــروا أيضاً أنها ربما «تــعــوق سياساتهم 
وتضر بها»، وهو ما دفع سياسياً بالوزارة إلى الكتابة معلقاً:  
«هل يجب على الهيئة أن تذيع خبر إعدام كل عربي؟ هذا غير 

ضروري بالمرة».
«بي بي سي»، كما استمرت  لقد استمر النزاع حيال دور الـ
الضغوط، واتخذت أشكالاً متعددة، لكن الأكيد أن إدارة الهيئة 
قــاومــت تــلــك الــضــغــوط بــشــكــل أو بــآخــر، وســعــت إلـــى تكريس 
التزامها حداً أدنى من القواعد المهنية والالتزامات الأخلاقية، 

لكي تبقى قادرة على التمتع بثقة الجمهور.
وعلى مــدى ٨٤ عاماً من عمر تلك الخدمة «الموجهة» إلى 
«بي بي سي» على الوفاء بالالتزامات  منطقتنا، تفاوتت قدرة الـ
المهنية المُعلنة من جانبها، وقوبل عملها بالكثير من الحفاوة 
والكثير مــن الانــتــقــادات، لكنها مــع ذلــك ظلت تتمتع بقدر من 

الاحترام والثقة رغم أخطاء وإخفاقات مُنيت بها.
وإلى جانب الاحترام والثقة، ارتبطت قطاعات مؤثرة من 
الجمهور العربي وجدانياً بتلك الإذاعة، وبالأصوات الصادحة 
عــبــرهــا، وبــاخــتــيــاراتــهــا لــلــقــصــص، وبــطــريــقــتــهــا فــي عــرضــهــا، 
لــم يكن  الــدقــة، ومــحــاولات لتبني الموضوعية،  وبمستوى مــن 
بوسع معظم النظم الإعلامية الوطنية إدراكــهــا بسبب ميلها 

إلى لعب أدوار دعائية.
«بي  إلا أنه منذ مطلع العام الحالي، تكثفت الضغوط على الـ
بــي ســي»، عبر توجهات حكومية لضبط مــواردهــا وتقليص 
موازنتها، في ظل مراجعة شاملة لجدوى إنفاقها ومــردوده. 
ومن جانب آخر، سعت الهيئة نفسها إلى إعادة هيكلة خدماتها، 
بما يحقق لها قدراً أكبر من النفاذ، وقدرة أكبر على الاستدامة، 
في ظل التحولات الاتصالية التي يشهدها العالم وما نجم عنها 

من تغير في آليات تلقي المواد الإعلامية.
«بــي بــي ســي»،  لــذا، فقد تضافرت تلك الــعــوامــل، لتعلن الـــ
الأسبوع الماضي، عن إيقاف خدمتها الإذاعية الناطقة باللغة 
العربية، ضمن عدد آخر من الخدمات الإذاعية الموجهة لمناطق 
أخرى بلغات مختلفة. ولقد تلقى قطاع كبير من جمهور «بي 
بــي ســي» العربية تلك الــتــطــورات بــقــدر مــن الأســـى؛ خصوصاً 
هؤلاء الذين اعتمدوا على تغطياتها وبرامجها المُهمة، وارتبطوا 
بــســويــة أدائـــهـــا، والأصـــــوات المــمــيــزة الــتــي حملت لــهــم الأخــبــار 

والتحليلات والأفكار عبر عقود.
أكـــدت التزامها بخطها التحريري  ومــع ذلـــك، فــإن الهيئة 
وخدماتها المتكاملة ذاتها، لكن عبر منصتها على «الإنترنت»؛ 
وهو أمر يعكس ما يجري من تحولات عالمية في عمل وسائل 
الإعـــــلام، الــتــي ســتــظــل تــجــمــع المــحــتــوى، وتـــعـــده، وتــبــثــه، عبر 

الوسيط الذي تقل كلفته، ويصل إلى عدد أكبر من الناس.

إتاحة ميزة «جني المال» لمنتجي المنصة بين المنافسة والدعم

«يوتيوب شورتس» باب لتحقيق المكاسب

أثـــــــــار إعـــــــــلان مـــنـــصـــة «يــــوتــــيــــوب» 
ــزة جــــديــــدة تتيح  ــيـ اعـــتـــزامـــهـــا تـــوفـــيـــر مـ
لمنتجي محتوى الفيديوهات القصيرة 
«شورتس» جني الأموال، تساؤلات حول 
تأثير هذه الخطوة على صناعة محتوى 
الفيديو على المنصات المختلفة؛ إذ اعتبر 
خبراء أنه بينما يبدو أن الهدف من الميزة 
ــم» صـــنـــاع المــحــتــوى  ــ ــ ــدة هـــو «دعـ ــديـ الـــجـ
عموماً، فإنها تأتي فــي إطـــار «المنافسة 
الـــشـــرســـة» عــلــى جــــذب المــســتــخــدمــين مع 
منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، 
ــوك»، مــتــوقــعــين أن  ــ وخــصــوصــاً «تـــيـــك تــ
تنتهي هذه المنافسة لمصلحة «يوتيوب».

منصة «يوتيوب» كانت قد أعلنت يوم 
٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، في بيان لها، 
أنها ستتيح لمنتجي محتوى الفيديوهات 
القصيرة «شورتس» جني المال، بدءاً من 
ــاع 

ّ
الــعــام المــقــبــل ٢٠٢٣، وســيــحــصــل صــن

المــحــتــوى على ٤٥ فــي المــائــة مــن عــائــدات 
الإعـــلانـــات عــلــى الــفــيــديــو، بينما تذهب 
«يوتيوب» نفسها. هذه الخطوة  البقية لـ
ــبـــون بــأنــهــا مـــحـــاولـــة من  ــراقـ وصــفــهــا مـ
«غوغل» للهيمنة  جانب المنصة التابعة لـ

على سوق إنتاج الفيديوهات القصيرة، 
ــفـــاظ عــلــى مــوقــعــهــا بـــين مــنــصــات  والـــحـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي ظــل منافسة 

«تيك توك». 
ــيــــوب»،  ــوتــ ــا أعـــلـــنـــتـــه «يــ ــ ــســــب مـ وحــ
ســيــكــون بـــمـــقـــدور مــنــتــجــي «شـــورتـــس» 
ممن لديهم ألف مشترك على حساباتهم، 
وجــمــعــوا ١٠ مــلايــين مــشــاهــدة خـــلال ٩٠ 
يــومــاً، التقديم على بــرنــامــج شــراكــة مع 
«يــوتــيــوب»، ليتمتعوا بمزايا مختلفة، 
مـــن بــيــنــهــا الــحــصــول عــلــى عـــائـــدات من 
ــن المــعــجــبــين  ــ ــل مـ ــويـ ــمـ ــات، أو تـ ــ ــ ــلانـ ــ ــ الإعـ

والمتابعين.
في هذا الشأن، أوضح أمجد حنيف، 
نــائــب رئــيــس قــســم إنـــتـــاج المــحــتــوى في 
ــيـــوب»  ــوتـ ــة «يـ ــدونــ «يــــوتــــيــــوب»، عـــلـــى مــ
الـــرســـمـــيـــة، أن «يــــوتــــيــــوب» فــتــحــت منذ 
ــام مــلايــين الأشــخــاص  إطــلاقــهــا الــبــاب أمـ
لمشاركة آرائهم، والتواصل مع الجمهور، 
وبدء نشاط تجاري. وأنه في هذا السياق 
كان إطلاق برنامج «شركاء يوتيوب عام 
٢٠٠٧» الذي أتاح لمنتجي المحتوى مشاركة 
الإيرادات وكسب المال. وأردف حنيف بأنه 
ــوال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة دفعت  طــ
«يوتيوب» للمبدعين ومنتجي المحتوى 

وشركات الإعلام أكثر من ٥٠ مليار دولار 
أميركي. وأنها تفتح اليوم فصلاً جديداً 
من هــذه الشراكات، وتعلن عن مزيد من 
ن منتجي المحتوى من  الطرق التي تمكِّ

جني المال.
ـــش، الـــصـــحـــافـــيـــة  ســـــامـــــيـــــة عـــــــايــــ
الفلسطينية والمدربة في مجال الإعلام 
«الشرق  قت فــي تصريح لـ الــرقــمــي، علَّ
ــوة، بـــأن  ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ ــلـــى هــ الأوســــــــــط» عـ
«(يـــوتـــيـــوب) تــعــي أهــمــيــة دعـــم صناع 
المحتوى بــطــرق مختلفة، وأن المسألة 
لم تعد مجرد نشر محتوى وإعلانات، 
لذلك تظهر أشكال مختلفة للدعم من 
فترة لأخرى، ومن بينها منح ميزة جني 
الأربــاح لمنتجي (شــورتــس)». وتابعت 
بأن «هذه الميزة ستخلق منافسة قوية 
بين صناع المحتوى أنفسهم، كما أنها 
ــنـــدرج تــحــت المــنــافــســة بـــين مــنــصــات  تـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــخــتــلــفــة على 
جـــذب صــنــاع المــحــتــوى؛ خــصــوصــاً أن 
المـــنـــصـــات الأخــــــرى لا تـــقـــدم مــثــل هــذه 
المــزايــا، ما يجعل (يوتيوب) رائــدة في 
هذا المجال». واستطردت: «الفيديوهات 
ــاً كبيراً  ــ ــارت تــلــقــى رواجـ الــقــصــيــرة صــ
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ 

خصوصاً بين جيل الشباب».
ــول مـــســـألـــة جـــنـــي المــــــــال، قــالــت  ــ ــ وحـ
عايش إن «دعــم صناع المحتوى بمزايا 
مختلفة لجني المــال، لن يتوقف... إذ إن 
جــزءاً من سياسة المنصات دعــم منتجي 
المحتوى، إيماناً منها بأنها لا تساوي 
شيئاً دون المحتوى. وعلى الجانب الآخر 
يدرك صناع المحتوى أهمية هذه المنصات 
فــي تمكينهم مــن الــوصــول للجمهور». 
وتخلص إلى أن «هذه معادلة عادلة بين 
الطرفين، فكل طرف يدرك أهمية الآخر... 

والتخلي عن دعم منتجي المحتوى يؤدي 
إلى إضعاف المنصات».

مـــن جــهــتــه، أرجـــــع ولـــيـــد طـــه -وهـــو 
كـــاتـــب وصـــانـــع مــحــتــوى مـــصـــري مقيم 
فــي بــريــطــانــيــا- الــخــطــوة الــتــي اتخذتها 
«يوتيوب» إلــى «المنافسة» مع المنصات 
الأخرى، وخصوصاً «تيك توك». وقال في 
«الشرق الأوسط» إن منصة «تيك  حديث لـ
تـــوك» على الــرغــم مما لها مــن سلبيات، 
كانت سبباً في انتشار ظاهرة محتوى 
الفيديو القصير التي لقيت نجاحاً لدى 
مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي 
الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــــي مــتــابــعــة الــقــصــص 

بسرعة، ولا يحبذون المحتوى الطويل.
ــرى  ــه أن المـــنـــصـــات الأخــ ــاف طـ ــ وأضــ
انتبهت لأهمية محتوى الفيديو القصير، 
ــا فــعــلــتــه  ــ ــة لمـ ــلـ ــاثـ ــمـ ــات مـ ــ ــدمـ ــ ــقــــت خـ ــلــ وأطــ
ــوك»، فــكــان تطبيق «شـــورتـــس»  ــ «تــيــك تـ
ــلـــز» على  عــلــى منصة «يـــوتـــيـــوب»، و«ريـ
«فيسبوك». وأشـــار إلــى أنــه مع «احتدام 
المــنــافــســة أعــلــنــت (يــوتــيــوب) مــيــزة جني 
المــال لمنتجي (شــورتــس) بهدف الحفاظ 
عــلــى مــســتــخــدمــيــهــا الـــحـــالـــيـــين، وجـــذب 
مستخدمين جـــدد لــصــنــاعــة المــحــتــوى»، 
موضحاً أن «السماح بتحقيق أرباح على 

(يوتيوب) يجري بشروط معروفة، وطرق 
مضمونة إلــى حــد مــا، على عكس (تيك 
تــوك) التي تعتمد على الرعاية أكثر من 
الإعلانات، وهو ما يجعل تحقيق الأرباح 

أكثر صعوبة».
وبالفعل، فإن وضع الإعلانات على 
الفيديوهات القصيرة ليس أمــراً سهلاً، 
إذ يصعب وضـــع إعــلانــات فــي بــدايــة أو 
مــنــتــصــف فــيــديــو لا تـــزيـــد مـــدتـــه عـــن ٣٠ 
ثانية، حسب مراقبين، وللتغلب على ذلك 
فإن «الإعلانات ستوضع بين مجموعة من 
الفيديوهات القصيرة للحساب نفسه، لذا 
يصبح في إمكان منتجيها الحصول على 
«يوتيوب».  عائدات مالية شهرية»، وفقاً لـ
وأطــلــقــت منصة «يــوتــيــوب» خدمة 
الــفــيــديــوهــات القصيرة «شــورتــس» عام 
٢٠٢٠، في إطار المنافسة مع «تيك توك». 
وتــشــيــر «يـــوتـــيـــوب» إلــــى زيـــــادة شعبية 
ــــورتـــــس»  ــات الـــقـــصـــيـــرة «شـ ــديــــوهــ ــيــ ــفــ الــ
الــتــي «تــحــقــق أكــثــر مــن ٣٠ مــلــيــار ساعة 
مــشــاهــدة يــومــيــاً، و١٫٥ مليار مستخدم 
مــســجــل الـــدخـــول شــهــريــاً». وهــنــا نشير 
إلــى أن منصة «تيك تــوك» قد أعلنت في 
سبتمبر من العام الماضي، وصــول عدد 

مستخدميها إلى مليار شخص.

ويــرى طه أنــه على الرغم من دخول 
«يوتيوب» سوق الفيديوهات القصيرة 
متأخرة عن منصات أخرى، فإن «الثقة التي 
(يوتيوب)  بنتها (غوغل) الشركة المالكة لـ
مــع المستخدمين، تجعلها فــي المقدمة»، 
«يـــوتـــيـــوب» الغلبة  لــــ مــتــوقــعــاً أن يــكــون 
فــي هـــذا المــجــال خـــلال الــعــامــين المقبلين. 
ثم يلفت إلى «التأثيرات السلبية» لمزايا 
ــاح على منصات التواصل  تحقيق الأربـ
الاجتماعي، فيقول إن «هذه المزايا تحقق 
مــردودات مالية جيدة لمنتجي المحتوى، 
تشكل داعماً رئيساً لها؛ لكنها في الوقت 
ــرار... منها ما  نفسه قــد تتسبب فــي أضــ
تُعرف بظاهرة (الاحتراق النفسي) التي 
هي ظاهرة نفسية تسبب فقدان الرغبة 

في العمل وضعف الإنتاج».
ــار  ــره فـــي إطـ ــ أخـــيـــراً، مــمــا يـــجـــدر ذكـ
المنافسة الشرسة مع «تيك توك»، أعلنت 
مــنــصــة «يـــوتـــيـــوب» أخـــيـــراً إطــــلاق مــيــزة 
الــتــعــلــيــق الـــصـــوتـــي عــلــى الــفــيــديــوهــات 
القصيرة «شــورتــس» لمستخدمي نظام 
«آي أو إس»، معلنة عزمها التوسع في 
الخدمة مستقبلاً لتشمل نظام «أندرويد». 
وميزة التعليق أو السرد الصوتي على 

الفيديو منسوخة من «تيك توك».

القاهرة: فتحية الدخاخني

قالت إن التجمّع يحتفل بمرور ٢٠ سنة على انطلاقته التي أسهمت في بناء مكانته

المرّي: «منتدى الإعلام العربي» يسعى لرسم خريطة المستقبل للقطاع

> تحتفلون هذا العام بعقدين 
من الزمان من بدء مسيرة حراك 
«منتدى  عربي إعلامي عبر عقد 
الإعلام العربي»، ونحن على أبواب 
العشرين، مــا هو  الـــدورة  انــطــلاق 
الــذي ستحمله  والجديد  المختلف 

هذه الدورة؟  
- نحتفل في هــذه الــدورة 
ـــــاع الإعــــــــلام فــي 

ّ
ــن ــ ــنـــا صُـ ومـــعـ

٢٠ عاماً على  المنطقة بمرور 
ــــلام  ــ ــدى الإعــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــلاق «مـ ــطــ ــ انــ
الــعــربــي» ونــجــاحــه فــي إقامة 
حوار شاركت فيه مؤسسات 
المنطقة،  فــي  العاملة  الإعـــلام 
والــقــائــمــون عــلــى شـــؤون هــذا 
الــحــيــوي، وبحضور  الــقــطــاع 
ــيــــادات إعــلامــيــة  ومـــشـــاركـــة قــ
عـــالمـــيـــة؛ إذ نــجــح «المـــنـــتـــدى» 
ــنــــاء مـــكـــانـــة نـــعـــتـــز بــهــا  فــــي بــ
ونـــــفـــــخـــــر بـــــمـــــا قـــــدمـــــتـــــه مـــن 
إســـــــهـــــــامـــــــات، مــــســــتــــنــــداً فـــي 
ذلــــــك إلــــــى الــــــروابــــــط الـــقـــويـــة 
ــادي دبـــي لــلــصــحــافــة»  ــ مـــع «نـ
أتشرّف برئاسته، وهو  الذي 
«المــنــتــدى»،  الــجــهــة المُــنــظّــمــة لـــ
الكيانات الإعلامية  بمختلف 
الـــعـــربـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة. فــمــنــذ 
تـــكـــلـــيـــف الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولة الإمارات رئيس مجلس 
الــــوزراء حــاكــم دبـــي، لــنــا قبل 
أكــثــر مـــن عــقــديــن مـــن الــزمــان 
المهني  التجمع  بــإطــلاق هـــذا 
المنطقة،  الأكبر من نوعه في 
واصـــــــل «المــــنــــتــــدى» رســـالـــتـــه 
فــي تحليل المشهد الإعــلامــي 
بهدف الوقوف على متطلبات 
تطويره، وما يلزم من خطوات 
ــيـــق الــــتــــقــــدم  ــقـ ــتـــحـ وآلـــــــيـــــــات لـ
المـــنـــشـــود لإعـــلامـــنـــا الــعــربــي، 
وتـــــعـــــزيـــــز تـــنـــافـــســـيـــتـــه عــلــى 
«المــنــتــدى»  الــعــالمــي.  الصعيد 
في دورته العشرين سيواصل 
هــــــــــــذا المــــــســــــعــــــى مـــــــــن خــــــلال 
استشراف «مستقبل الإعلام»، 
والـــنـــظـــر فــيــمــا يــتــوجــب على 
الإعـــلامـــيـــة عمله  المـــؤســـســـات 
ــل مـــواكـــبـــة المــتــغــيــرات  مـــن أجــ
ــلـــى  ــة عـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات الــتــقــنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــكـــي يـــكـــون  ــيــــة، لـ ــتــــمــــاعــ والاجــ
حـــضـــور الإعـــــــلام الـــعـــربـــي ذا 
تأثير إيجابي في قلب المشهد 
ــلّـــلاً  الـــتـــنـــمـــوي الــــعــــربــــي، مُـــحـ
ونـــاقـــداً ومــوجــهــاً بــإيــجــابــيــة، 
ــد هـــدفـــه  ــهـ ــكـــل جـ ــداً لـ ــانــ ــســ ومــ
ــاء بــالإنــســان الــعــربــي،  ــقـ الارتـ
ــن الــــوصــــول إلــى  وتــمــكــيــنــه مـ
مــا يصبو إلــيــه مــن إنــجــازات 

ونجاحات. 
الـــتـــي  > مـــــا أبــــــــرز المــــلــــفــــات 
سيُصار إلى طرحها في «منتدى 

الإعلام العربي ٢٠٢٢»؟
فـــــــــي وضــــــع  راعـــــــيـــــــنـــــــا   -
ــتـــدى» أن تــكــون  ــنـ ــدة «المـ ــنـ أجـ

عـــلـــى قــــدر كــبــيــر مـــن الــتــنــوع 
لـــتـــتـــنـــاول طـــيـــفـــاً واســــعــــاً مــن 
التي هي  المهمة  الموضوعات 
اهــتــمــام كــل المعنيين  مــوضــع 
بالقطاع، ومن خلال مجموعة 
ــة  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــات الـ ــســ ــلــ ــجــ ــن الــ ــ مــ
العمل  ــات  والــنــقــاشــيــة وورشــ
ــمــــع مـــــن كـــبـــار  ــنــــاول جــ ــتــ ــيــ ســ
الإعـــلامـــيـــين والمــتــخــصــصــين، 
آلاف   ٣ ــو  ــ ــحــ ــ نــ ــة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ بــ
إعـــلامـــي مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
الـــــعـــــالـــــم الــــــعــــــربــــــي، تـــحـــلـــيـــل 
المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي وعــلاقــتــه 
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــن الــ ــ ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
والمــــحــــاور الــحــيــاتــيــة المــهــمــة 
ي يومياً، 

ّ
التي يعايشها المُتلق

وتلامس حياته وتؤثر فيها. 
وسيتم التطرق إلى بحث أهم 
المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــتــين 
العربية والعالمية، وتأثيرها 
في الإعلام وتأثرها به، ودور 
الإعلام في مواجهة التحديات 
المحيطة بالمنطقة. ومــن أهم 
الــرئــيــســيــة جلسة  الــجــلــســات 
الــدكــتــور  نستضيف خــلالــهــا 
أنـــــــــور قـــــــرقـــــــاش، المـــســـتـــشـــار 
الــدبــلــومــاســي لــرئــيــس دولـــة 
الإمــارات؛ حيث سيستعرض 
عــلاقــة الإعــــلام بــمــا تــمــوج به 
المنطقة والعالم من تحولات 
ســــــيــــــاســــــيــــــة واقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
وأمنية، كذلك سيتناول جون 
كــايــســي، رئــيــس شبكة «ســي 
إن بي سي» الدولية، التطور 
ــــذي يــشــهــده قــطــاع  الــكــبــيــر الـ
الإعــــلام فــي الــعــالــم، وتــعــامــل 
المتغيرات  العالمي مع  الإعــلام 
الــســريــعــة فــي المــنــطــقــة، وهــذه 
أمثلة لما سيتعرض له الحدث 

من محاور وموضوعات.
النقاشات أيضاً ستمتد 
الصحافية  الكتابة  لمستقبل 
الــعــربــي، وقضية  الــعــالــم  فــي 
الطفل وتأثيرات  غياب إعلام 
ــــع، كـــمـــا  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــــى المـ ــلـ ــ ذلــــــــك عـ
ســـتـــكـــون الـــــدرامـــــا الـــعـــربـــيـــة، 
الرياضي، والتطور  والإعــلام 
الـــتـــقـــنـــي الـــهـــائـــل الــــــذي أثــمــر 
ظواهر غير مسبوقة، ومنها 
عــــالــــم «المــــيــــتــــافــــيــــرس»، بــين 
جملة كبيرة من الموضوعات 
الحيوية التي سيتطرق إليها 
ــتـــدى»، مـــن خــــلال أفــكــار  ــنـ «المـ
نخبة من الإعلاميين وقيادات 
المــؤســســات الإعــلامــيــة وكــبــار 
الـــكُـــتّـــاب فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
لـــتـــنـــاول المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي والــتــنــمــوي في 
التحليل،  بــشــيء مــن  المنطقة 
ورصــد ما يعتريه من تحول 
سريع على مختلف الأصعدة. 
ــاك أيـــضـــاً  ــنــ ــكــــون هــ ــيــ وســ
نــــــــقــــــــاش حـــــــــــــول الـــــتـــــجـــــربـــــة 
الــرائــدة  المــصــريــة  الصحافية 
ــل فــيــهــا،  ــاصــ ــحــ ــور الــ ــطــ ــتــ والــ
كــذلــك مــحــاولــة الــوقــوف على 
ألمّت بالمشهد  التي  التحولات 
 
ً
الإعـــلامـــي الــلــبــنــانــي، إضــافــة
ــتـــعـــرف عــلــى  ــــى مـــحـــاولـــة الـ إلـ
المـــنـــظـــور الــخــلــيــجــي لــلإعــلام 
ــك  ــذلـ ــون كـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــي. وسـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

ــا  ــ ــة ومـ ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــركـ ــ ــــشـ ــلـ ــ لـ
ينتظرها من فرص في المجال 
الإعلامي العربي، محل نقاش 
فــيــمــا سيحضر  مــتــخــصــص، 
ــلام الـــجـــديـــد ومــنــصــاتــه  ــ ــ الإعـ
الــرقــمــيــة بــقــوة ضــمــن العديد 
من الجلسات التي ستتناوله 

من زوايا مختلفة.
تــســهــم  أن  يـــمـــكـــن  كـــيـــف   <
«المنتدى» في تشخيص  جلسات 
ــــلام الــعــربــي، والــحــلــول  ــة الإعـ حــال
الـــتـــي يـــمـــكـــن تــقــديــمــهــا لــتــطــويــر 
أن يسهم  يمكن  وكــيــف  الــقــطــاع؟ 
التحديات  «المنتدى» في مواجهة 
الــــتــــي تـــعـــتـــرض طــــريــــق الإعــــــلام 

العربي؟
- أعتقد أن الحوار وتبادل 
الأفكار ووجهات النظر حول 
التي تشكل هاجساً  القضايا 
ــمــــين عـــلـــى  ــائــ ــقــ ــلــ مــــشــــتــــركــــاً لــ
المنطقة،  العمل الإعــلامــي في 
ــو أفـــضـــل ســبــيــل لــلــوقــوف  هــ
التي  الــتــحــديــات  عــلــى مجمل 
تــعــتــرض طـــريـــق الإعــــــلام فــي 
ــع كـــون  ــ ــي. ومــ ــربــ ــعــ ــا الــ ــنـ ــالمـ عـ
التجمع الأكبر  «المنتدى» هو 
للقائمين عليه من المحيط إلى 
الخليج، فإن هذا في حد ذاته 
مــيــزة كبيرة لمــزاوجــة الأفــكــار 
على تنوعها، والتعرف على 
المختلفة فيما  النظر  وجهات 
يتعلق بمتطلبات وأســلــوب 
الـــنـــهـــوض بــــإعــــلام المــنــطــقــة، 
ــة مــــا يــــواجــــهــــه مــن  ــجـ ــالـ ــعـ ومـ
تحديات، والنظر في الحلول 
المناسبة لمعالجتها والتغلب 
اكتشاف ما  عليها، بل أيضاً 
فــي طياتها  أن تحمله  يمكن 

من فرص.

الأدوات  اتــســاع رقــعــة  مــع   <
الإعــلامــيــة، هــل شكّل ذلــك تحدياً 
في الإعداد لأجندة دورة هذا العام 

من «منتدى الإعلام العربي»؟  
- عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــاً؛ 
فهذا التنوع هو ميزة إضافية 
تعزز من قدرة «المنتدى» على 
الــتــنــاول بإيجابية كبرى مع 
ــة الـــتـــي  ــلــــحــ المـــــوضـــــوعـــــات المــ
ــــــاع 

ّ
ــتــــمــــع وصُــــــن تـــشـــغـــل المــــجــ

الإعلام في المنطقة. 
ــنـــتـــدى» يتم  وأجـــنـــدة «المـ
وضعها كل عام في إطار من 
التعاون والتشاور مع أقطاب 
ــــلام ورواده في  الإعـ صــنــاعــة 
مختلف البلدان العربية، وعن 
طـــريـــق نـــقـــاشـــات نـــحـــاول من 
خــلالــهــا تــكــويــن صـــورة كلية 
جـــامـــعـــة لأهــــــم المــــوضــــوعــــات 
ــع  تــــوضــ أن  ــاج  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ ــــي  ــتــ ــ الــ
ــر لـــتـــحـــلـــيـــلـــهـــا،  ــهــ ــجــ ــحــــت المــ تــ
والـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى الأســـــلـــــوب 
ة  الأمثل للتعاطي معها بكفاء
تكفل لــلإعــلام الــقــيــام بــالــدور 
ــه فــي  ــ ــود لـ ــشــ ــنــ ــي المــ ــابــ ــجــ الإيــ

المجتمع.
> مـــــن وجــــهــــة نـــــظـــــرك، هــل 
استطاع «منتدى الإعلام العربي» 
المساهمة في تطوير قطاع الإعلام 
في الدول العربية بشكل عام، وفي 

الإمارات بشكل خاص؟  
- أعتقد أن «منتدى الإعلام 
ــــع اســتــضــافــتــه  ــــي»، مـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــــــــكـــــــــوادر  لآلاف  ســــــنــــــويــــــاً 
المــتــخــصــصــة ضــمــن مختلف 
التخصصات الإعلامية على 
ــتـــداد دول المــنــطــقــة، أســهــم  امـ
في تقديم إضافات مهمة كان 
لــهــا أثـــرهـــا فـــي دفــــع مــســيــرة 
الإعــــــــلامــــــــي، وإن  الــــتــــطــــويــــر 
اخـــتـــلـــف ذلـــــك الأثــــــر وتـــبـــايـــن 
فــــي حـــجـــم تـــأثـــيـــره مــــن دولــــة 
ــن مــؤســســة  ــ ــى أخــــــــرى، ومــ ــ إلــ
إعــلامــيــة إلـــى نــظــيــرتــهــا على 
ــربـــي، كـــلٌّ  ــعـ ــداد عـــالمـــنـــا الـ ــتــ امــ
وفـــــق ظــــروفــــه واحـــتـــيـــاجـــاتـــه 
وخططه وميزانياته. ونعتز 
بــــكــــون تـــقـــريـــر «نـــــظـــــرة عــلــى 
الإعــــلام الــعــربــي» مــن أهـــم ما 
قــدم «المنتدى» من إسهامات 
عـــلـــى مـــــدار ســـنـــوات عـــديـــدة، 
ــتــــدى» ودفــــع  ــنــ ــــدم بـــهـــا «المــ خـ
مـــســـيـــرة الـــتـــطـــويـــر الإعـــلامـــي 
المنطقة، من خــلال تقديم  في 
تقرير علمي وافٍ مشفوع بكم 
الحقائق والأرقـــام،  كبير مــن 
ضـــمـــن جـــهـــد بـــحـــثـــي مــكــثــف 
اه «نادي دبي للصحافة»، 

ّ
تبن

مـــن مــوقــعــه بصفته  انــطــلاقــاً 
«مـــنـــتـــدى  ــة المـــنـــظـــمـــة لــــ ــهـ الـــجـ
الإعــــلام الــعــربــي»، بــالــشــراكــة 
مــع مؤسسات بحثية عربية 
وعالمية ذات مكانة مرموقة، 
وكان التقرير بمثابة مرجعية 
المعنيين  لــكــل  مــهــنــيــة شــامــلــة 

بالإعلام في عالمنا العربي.
ــة  ــ ــ ــــوى دولـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــى مـ ــلــ ــ وعــ
الإمـــــــــارات، فـــقـــد اســتــنــســخــنــا 
«مــنــتــدى  الــتــجــربــة الـــرائـــدة لـــ
ــربــــي»، بــتــنــظــيــم  ــعــ الإعـــــــلام الــ
«مــنــتــدى الإعــــلام الإمـــاراتـــي» 

الـــــــــذي واصـــــــــل بـــــــــــدوره مــنــذ 
انطلاقه في عام ٢٠١٣ تحفيز 
المــبــادرات،  الأفــكــار وتشجيع 
ــل الــــوصــــول بـــالإعـــلام  مـــن أجــ
الإمـــــــاراتـــــــي إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
متقدمة من الإجادة والتميز. 
وكـــــــــــان «المـــــــنـــــــتـــــــدى» حـــــافـــــزاً 
ــاً لـــــــزيـــــــادة مـــســـاحـــة  ــيــ ــيــــســ رئــ
مــشــاركــة الــكــادر الــوطــنــي في 
المـــشـــهـــد الإعـــــلامـــــي المـــحـــلـــي، 
ــب  ــدريــ ــتــ ــج الــ ــ ــرامــ ــ وإطـــــــــــلاق بــ
لـــصـــقـــل المـــــهـــــارات الإبـــداعـــيـــة 
ــاراتــــي، فــضــلاً  لــلإعــلامــي الإمــ
عــــن تـــعـــزيـــز جـــهـــود تــحــديــث 
الأطــــــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــلــعــمــل 
الإعلامي المحلي، وغيرها من 
الآثار الإيجابية العديدة التي 
أثــمــرهــا هـــذا الــلــقــاء الــســنــوي 

على الصعد المهنية كافة.
ــت مــن  ــعــ ــوســ تــ ــزة  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ الـ  <
ــلــصــحــافــة  ــزة مـــخـــصـــصـــة ل ــ ــائـ ــ جـ
الإعـــلام،  قــطــاعــات  لتشمل جميع 

ما هو الهدف من ذلك؟  
الإعـــــــــــــــلام  - «جـــــــــــــائـــــــــــــزة 
العربي» جاءت بعد ٢٠ عاماً 
مـــــن الــــعــــمــــل الـــــجـــــاد لــتــكــريــم 
ــــدع فــي  ــبـ ــ ــــاب الـــفـــكـــر المـ ــــحـ أصـ
العمل الصحافي. وقد  مجال 
شـــهـــدت الـــجـــائـــزة عــلــى مـــدار 
ــوات الــــعــــديــــد مــن  ــنــ ــســ ــك الــ ــلـ تـ
انتهت  التي  التطوير  حلقات 
إلــــى ضـــــرورة تــوســيــع نــطــاق 
ــب الـــتـــطـــور  ــواكــ ــتــ ــزة لــ ــائــ ــجــ الــ
الــكــبــيــر فــي المــشــهــد الإعــلامــي 
الـــعـــربـــي، كــمــا جـــاء الــتــطــويــر 
أحــــــــرزت  أن  ــــد  ــعـ ــ بـ الـــــجـــــديـــــد 
الــجــائــزة رصــيــداً ضــخــمــاً من 
الثقة والتقدير لدى المجتمع 
الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي والإعــــــــــلامــــــــــي 
ــفـــاظ  ــة الـــحـ ــيـــجـ ــتـ ــــي، نـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
المهنية  على أعلى مستويات 
ــنـــزاهـــة والمـــوضـــوعـــيـــة في  والـ
اخــتــيــار الــفــائــزيــن عــلــى مــدار 
عــــمــــر الــــــجــــــائــــــزة. وتــــوســــيــــع 
نــطــاق الــجــائــزة لــتــشــمــل، إلــى 
ــانــــب الـــصـــحـــافـــة، قــطــاعــي  جــ
الإعـــــــــــــلام المـــــــرئـــــــي والإعـــــــــــلام 
الرقمي، هو حلقة جديدة في 
ســلــســلــة مــتــصــلــة مـــن مــراحــل 
الــتــي مرت  الــعــديــدة  التطوير 
بــهــا الــجــائــزة مــنــذ انــطــلاقــهــا 
قــبــل أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً، 
ــالــــس الإدارة  ــجــ مــ بــــإســــهــــام 
المتعاقبة للجائزة التي ضمت 
مجموعة من أهم قامات العمل 
الصحافي في عالمنا العربي. 
ــنـــاك الــــيــــوم إعـــــــلام رقــمــي  ــهـ فـ
الانتشار،  قــدر كبير من  على 
فـــي ضــــوء تــقــدم تــكــنــولــوجــي 
ــاً جـــديـــداً  مـــذهـــل أثـــمـــر إعــــلامــ
القيام بتحرك موازٍ  استدعى 
من أجل إيجاد منصة لتكريم 
ــداع فـــي مــنــصــاتــه، كــذلــك  ــ الإبــ
التلفزيوني  الإعلام المرئي أو 
بــمــا لـــه مـــن انـــتـــشـــار وتــأثــيــر 
ــع الـــنـــطـــاق فـــي المــجــتــمــع  ــ واسـ
أن  عــلــى  الــعــربــي... وسنعمل 
تـــكـــون الـــجـــائـــزة فـــي إطـــارهـــا 
الجديد امتداداً فعّالاً لتاريخ 
طــويــل مــن الاحــتــفــاء بالتميز 

الإعلامي العربي.

دبي: مساعد الزياني

التنوع هو ميزة 
إضافية تعزز 

من قدرة «المنتدى» 
على التناول 

بإيجابية كبرى مع 
الموضوعات الملحّة 
التي تشغل المجتمع 

وصُنّاع الإعلام 
في المنطقة

منى المرّي... رئيسة «نادي دبيّ للصحافة» 
«منتدى الإعلام العربي» ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ

صــرّحــت منى غانم المـــرّي، رئيسة «نـــادي دبــيّ 
«منتدى  لـ التنظيمية  اللجنة  ورئــيــســة  للصحافة» 
الحالي ستعمل  الــعــام  بــأن دورة  الــعــربــي»،  الإعـــلام 
على تحليل المشهد الإعلامي وعلاقته بالعديد من 
التي يعايشها  المهمة  الحياتية  القطاعات والمــحــاور 

ي يومياً، وتلامس حياته وتؤثر فيها. وذكرت 
ّ
تلق

ُ
الم

المرّي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «المنتدى» 
الــذي ستنطلق فعالياته غــداً فــي مدينة دبــي بدولة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، وتــســتــمــر لمـــدة يــومــين، 
العربية  الساحتين  أهــم المستجدات على  سيبحث 

والعالمية، وتأثيرها في الإعــلام، وتأثرها به، ودور 
التحديات المحيطة بالمنطقة.  الإعـــلام فــي مــواجــهــة 
المــحــاور حــول «منتدى  للعديد مــن  وتطرقت كــذلــك 

الإعلام العربي»، والوضع العام للإعلام العربي.
وفيما يلي نص الحوار:



مــع حلول الــذكــرى الأربــعــين لرحيل 
الشاعر خليل حاوي، هدية لمحبي الشعر 
والنقاد، هي صدور القصائد التي كان 
قـــد تــركــهــا صــاحــب «نــهــر الــــرمــــاد» غير 
مــنــشــورة، لكنها مــعــدّة للنشر، ومرتبة 
وفقاً لنظام ارتآه الشاعر كي تظهر فيه 
أشعاره بحلتها النهائية. وعند انتحاره 
قــبــل أربـــعـــة عـــقـــود، خــلّــف خــلــيــل حـــاوي 
لـــم يسبق  وراءه تــســع عــشــرة قــصــيــدة، 
ــدة منها  ــوان؛ واحــ ــ لــه أن نــشــرهــا فــي ديـ
بالعامية، وقد أدرجت في آخر اللائحة، 
ويرجح أنها آخر قصيدة كتبها حاوي 

بالمحكية اللبنانية.
ــي هــــــذا الــــــديــــــوان أنـــه  ــ ــل فـ والـــجـــمـــيـ
يأتي مفاجأة أدبــيــة غير منتظرة، بعد 
ــاء من  ــ أن قـــل الاهــتــمــام بــمــا خــلــفــه الأدبــ
ــة، عن  مــخــطــوطــات، وبــــردت هــمــة الـــورثـ
متابعة مهامهم في نشر ما بين أيديهم، 
أو حتى الاهتمام بإيكال المهمة لغيرهم، 
ــاع تــكــالــيــف  ــفــ ــات، وارتــ ــ ــ ــم الأزمــ ــراكـ ــع تـ مـ

النشر. 
اهتمام «دار نلسن» بخليل حاوي 
ــاول مــنــذ عشر  ــحـ لــيــس جــــديــــداً، فــهــي تـ
سنوات نشر هذه القصائد التي تركها 
الشاعر في عهدة عائلته، وقد نشر عبر 
الــســنــين بــعــضــهــا مــتــفــرقــاً هــنــا وهــنــاك، 
لــكــنــهــا لـــم تـــصـــدر مــطــلــقــاً مــجــتــمــعــة في 
ديـــوان واحـــد. وبــالــتــعــاون بــين «نلسن» 
ــلـــمـــان الــثــقــافــيــة»  ــور سـ ــ ــ ــة أنـ و«مــــؤســــســ
سيبصر الكتاب النور، في الأيام القليلة 
المقبلة، ويصبح مــا كتبه حـــاوي، وقــرر 
نــشــره ذات يـــوم، ولـــم تسعفه الــظــروف، 
قــــــد أصـــــبـــــح مـــكـــتـــمـــل الـــــــصـــــــورة لمــتــعــة 
الـــقـــراء، وفــائــدة الــنــقــاد، مــقــرونــاً بصور 

فوتوغرافية نادرة من أرشيف الشاعر.
فــبــعــد انــتــظــار طــويــل قــــررت عــائــلــة 
الــراحــل خليل حـــاوي وبجهود  الــشــاعــر 
جــمــانــة حــــاوي ابــنــة شقيقه إيــلــيــا نشر 
مـــا فـــي حــوزتــهــا. لــكــن قــصــة الــكــتــاب لم 
ــا، بــحــيــث  ــهـ ــان يــخــطــط لـ ــ تــكــتــمــل كـــمـــا كـ
يكتب الدكتور وجيه فانوس المقدّمة لها 

قها.
ّ
ق القصائد ويدق

ّ
ويحق

كـــان الــدكــتــور فــانــوس حــين أوكــلــت 
إلــيــه المــهــمــة، قـــد أقــبــل عــلــيــهــا بحماسة 
ــــاوي أســـتـــاذه  ــــرح غـــامـــر. فــقــد كــــان حـ وفـ
ومــعــلّــمــه وشــاعــره الأثــيــر، وفـــي جعبته 
يــقــولــه عــنــه. لكن،  الكثير مــمــا يمكن أن 
لسوء الحظ، رحل الدكتور فانوس قبل 
أن ينجز المهمة، مما أخر صدور الكتاب. 
ــان فـــانـــوس قــبــل وفـــاتـــه بــأســبــوع قد  وكــ
اتصل بجمانة إيليا حــاوي، وقــال لها، 
أقــوى منه: «حاسس  كأنما حدسه كــان 
الـــجـــاي رح شــــوف خليل  الــجــمــعــة  إنــــو 
لت الأقدار وغيرت 

ّ
وإيليا...». هكذا تدخ

مــســار الــكــتــاب. وتــمــت الاســتــعــاضــة عن 
مقدمة فانوس الذي سرقه الموت قبل أن 
يكتبها، بمقالة له كتبها في ١٣ يونيو 

ــزيــــران) ٢٠٢٢ فـــي الـــذكـــرى الأربــعــين  (حــ
لوفاة حاوي، بينما قام بتدقيق القصائد 

وتحقيقها الدكتور محمود شريح.
«الـــديـــوان الأخــيــر» يتضمن إضافة 
إلــــى الــقــصــائــد، كــلــمــة لــلــنــاشــر سليمان 
بــخــتــي عـــن «دار نــلــســن» تــشــرح ظـــروف 
الــتــي واجهها،  الــكــتــاب والمــصــاعــب  نشر 
والقيمة الفنية والجمالية للأشعار التي 
الـــقـــارئ. كــمــا يــضــم الكتاب  سيكتشفها 
دراســــة الــدكــتــور وجــيــه فـــانـــوس، ونصاً 
للدكتور محمود شريح بعنوان «خليل 
حاوي كما عرفته في سنواته الأخيرة»، 
ثــم تأتي القصائد مقرونة فــي كثير من 
الأحـــيـــان بــصــورة لــهــا بــخــط يــد حـــاوي، 
وتظهر أحياناً التعديلات التي أجراها 
ــه بــبــعــض  ــدالــ ــبــ ــتــ ــلـــى الـــقـــصـــيـــدة، واســ عـ
الـــكـــلـــمـــات أخـــــــرى، خـــصـــوصـــاً قــصــيــدتــه 
المــحــكــيــة «شـــــو قـــولـــكـــم»، فــيــمــا غــالــبــيــة 
مــخــطــوطــات الـــقـــصـــائـــد، هـــي أقـــــرب إلــى 
مبيضات، والأشــعــار مسطورة بترتيب 
ــقــــروء ومـــنـــتـــظـــم. واقـــتـــرنـــت كــل  ــــط مــ وخـ
قصيدة في الكتاب، برسم خاص أنجزه 

الفنان التشكيلي شوقي شمعون.
وخصّ الشاعر شوقي أبي شقرا هذا 
الكتاب بكلمة زينت الغلاف الأخير حملت 
عنوان «الشاعر القدوس»؛ حيث قال عن 
حـــاوي إنـــه «تــلــك الــعــلامــة فــي ثقافتنا»، 
وكتب عنه ايضاً  أنــه «لا هو يرضى إلا 
أن يهجم على المستحيل، وإلا أن يصفعه 
ــقــــوم ومــــســــرح الـــشـــعـــراء  عـــلـــى مـــســـرح الــ
ومــــســــرح الــــذيــــن يـــبـــحـــثـــون عــــن بــطــولــة 
مــعــاصــرة. وعــن الشجاعة وعــن ألوانها 

وعن سيفها المعلق عند خليل حاوي».
ــا جــــــاء فــــي دارســــــــة د. وجــيــه  ــمــ ومــ
ــــوس: «وَحـــــــــده خــلــيــل حــــــــاوي، بَـــــينَْ  ــانـ ــ فـ
ــرَبِ المُـــعـــاصِـــرِيـــنَ جَــمِــيــعــاً،  ــعَــ ــراءِ الــ ــعَـ ـ

ُّ
ــش الـ

ــدِ  ـ ــوَحُّ ــابِ تَـ ــ ــلَ إِلــــى رِحــ ــصِـ نْ يَـ
َ
ــتَـــطـــاعَ أ اسْـ

اعرَ 
َّ

هُ كانَ الش
َّ
إن

َ
لِكَ ف

َ
؛ وَلِذ اتِيِّ بِالجَمْعِيِّ

َّ
الذ

ــذي لَــمْ يَجِد بُــداً مِــنَ المَــوتِ، فِي  الوحيدَ الَّ
 عَلى المَوْتِ. 

ُ
رِف

ْ
تُهُ فِيها تُش مَّ

ُ
ت أ

َ
لَحظَةٍ كان

تِلكَ التي  صِيدَتُهُ الأَخــيــرَةُ، 
َ
ت ق

َ
نعَمْ كان

تِهِ، عَلى جَبْهَتِهِ وَفِي  دُقِيَّ
ْ
كَتَبَها ببارُودِ بُن

عظَمَ دَلِيلٍ عَلى 
َ
ى، هِيَ أ

َ
مِحجَرِ عَيْنِهِ اليُمْن

ــتِ 
ْ
ها، فِــي الــوَق

َّ
ن ــةِ؛ لَكِّ اتِ بِــالأُمَّ

َّ
ــذ ــدِ الـ تَــوَحُّ

 وَجَعُ 
ْ
؛ إِذ

ً
جِيعَة

َ
ةِ إِيلاماً وَف لَّ رَ الأَدِّ

َ
كْث

َ
عَيْنِهِ، أ

لِــكَ الحِينِ، 
َ
ـــةِ وَسَــوادُهــا حَجَبا، فِــي ذ الأُمَّ

جْرِ 
َ
 الف

َ
ة

َ
راق

ْ
احَةِ وإِش يَةِ الرَّ

ْ
ةٍ لِرُؤ كُلَّ إِمْكانِيَّ

خارِجَ فِعلِ المَوْتِ»!
أمــا سليمان بختي، ناشر الكتاب، 
ففي رأيه أن هذه القصائد «جزء من آثار 
حاوي وتجربته، وربما، تتساوى قيمتها 
الــفــنــيــة، وتكتسب  الــتــوثــيــقــيــة بقيمتها 
أهــمــيــة عــلــى صــعــيــد آخــــر؛ وهــــو مــعــرفــة 
ماذا كان يكتب خليل حاوي في سنواته 
الأخيرة، وماذا كانت أفكاره وانهماكاته، 
وما هو الشكل الذي يترصّده في تجربته 
الشعرية. أراد خليل حاوي لهذه الأمة ما 
أراده لها رجال النهضة وروّادها من تقدّم 

وإصلاح، ولكن دون ذلك أهوال».

لـــعـــل الـــكـــشـــف عـــــن هــــــذه الـــقـــصـــائـــد 
سيعطي براهين أكبر لأولئك الذين مالوا 
للقول إن حاوي أخذ في أشعاره الأخيرة 
يـــمـــيـــل لــــلاخــــتــــزال، ولـــكـــتـــابـــة الــقــصــائــد 
السريعة والقصيرة، التي تكتفي بتمرير 
الرسائل أو إيصال صرخة، أو تسجيل 
فـــكـــرة. فــمــا يــحــتــويــه «الــــديــــوان الأخــيــر» 
الــذي أخذ  هو من هــذا الصنف الشعري 
الــشــاعــر يلجأ إلــيــه، كــأنــمــا كـــان ينطفئ 
بالتدريج، دون أن ينتبه لذلك أحد. وهنا 

بعض قصائد الديوا:.

يا صبيّة

يا صبيّة!
يا صبيّة!

كيف ألهبتِ رمادي وصقيعي
كيف اطلعتِ صبيّا

في عروقي وضلوعي
طلعة حرّى طريّة

وغسلتِ الزهو في عينيه
من هول العشيّة 

يا صبيّة!
يا صبيّة!

ومدى الزهو تجلّى
جسد في زهوه دون غلاله

وصبيّ طافر يمرح فيه
يرتعيه

يتملاّه حلاله

جسد دون غلالة
حوله ذابت متاهات المدى
ومتاه الظن ما خلف المدى

وصدى الأمس وغصّات الصدى

جسد دون غلالة
حوله الأرض تجلّت

هالة هلّت وهالة
أشرقتْ فيها الظلال
خلعتْ ثقل الجبال
خلعتْ ثقل العشيّة

خلعتْ هول العشيّة

يا صبيّة!
يا صبيّة!
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عادت إليّ العاصية
عادتْ إليّ العاصية
وتكوّمتْ في زاوية

ثم ارتمتْ
تعوي على نعلي وتعول

والدموع
تنهلّ من رعب

له وقع الحوافر
في الضلوع

وتودّ لو كانت

تئنُّ على يدي

كانت تطلّ عليّ
من أمسي

وتطلع من غدي
تحنو تطيع

تكيد تلسع تعتدي:
ريّا الغمامة يغتلي

في غورها غلّ،
فحيح المجمرة

كنتُ الشفيع
وكنتُ قلباً يكتوي

بضراوة حرّى
ويعصى المغفرة.

في منزلي

أيقين أنها في منزلي
كيف يخفى ما أرى ما أجتلي

ي يغتلي
ّ
ي، وظن

ّ
يمّحي ظن

لم تغادر منزلي عند الصباح
لم تكن تزهو وتلهو

اً مباح
ّ

وتعرّي جسمها غض
تخلع الجسم

وتمضي عبر طيّات الرياح
لم تغادر منزلي عند الصباح

كنتُ ألقاهُ

كنتُ ألقاهُ
شهاباً مارجاً

في وهج غوري، ومروجي
يرتمي نشوان

في ظلّ بروجي
غير أني كنت أشتمّ الخيانة

كنت ألقاه

غريباً غائباً
يحتله ما لا أراه وأراه

جسد ينصب
 

من صحو رؤاه
جسد يخفى ويظهر

ر
ّ

 وصلب يتبخ
ّ

جسد غض
يتمشى في خلاياه

سحاب لاهث
يلغي كيانه

وعيانه
كنت أشتمّ الخيانة.

طبع القدر

ما صحوة الطبع المُعافى
في ظلمة حرّى،
ونوم يتجافى،

يا من تعاني
في سرير من إبر

ما لا يعاني المجرم المتخوم
من لحم البشر،

يزهو بطبع يدّعي:
«ما شئتَه يغدو حلال»

«للحصد حصّاد الغلال»
«قطف الرؤوس اليانعة»
«قطع الرقاب الخاشعة»

 
يا من تعاني ما تعاني

في سرير من إبر
طبع خفيّ ظاهر:

طبع الصراع
طبع الطباع

طبع القدر
يمتدّ عبر الكون

من وحش لجنّ لبشر،
يمتدّ من بحر لصخر لشجر،

طبع خفيّ ظاهر طبع القدر
 

بلد القلوب الموصدة

بلد القلوب الموصدة
بلد تحوّل عزمه

غلاّ يغور ويبتني
في كل قلب موقده

غلّ القلوب الموصدة
يشتدّ من جيل إلى جيل

ويخترق العظام
يشتدّ، يلتهم

الحلال مع الحرام

غلّ القلوب الموصدة
غلّ يغصّ ويبتني

في كل قلب مرصده
والغلّ يعمي الغلّ

في بلد القلوب الموصدة.

حلم ترى دنياي

تْ خمول الترابْ يا نبضة حرَّ
فالثلج ينحلّ بزهو الهضابْ

وخضرة المرج بها طفرةً
تسلّقتْ أعتابنا والقباب،

يا مرج يفديك سرير الهوى
بطيبه، والوشوشات العذابْ،

ويا غمام الزهر أيّ يدٍ
شدّتْ إلى الأرض غمام السحاب

وثقلة العتمة كيف هوت
 ذاك الحجاب

ّ
جدرانها وانشق

 
عن قريتي الخضراء، عن حفنةٍ

من أنجمٍ ضاعت بخضر الشعاب
عن مرح الشمس بأحواضنا،

وبيتنا، عن لونها والخضاب،
وعن دروب الغاب، يا حنوةَ

الغابِ عليها بالظلال الرطاب
عن غيمة ترقد في المنحنى

وعن جبال أبحرت في الضباب
***

يا شبع العين، ويا ريّها
ى ارتمت أو نهضت في الرحاب

ّ
أن

يا قلب، يا صفوَ غديرٍ جری
صحو السما فيه وزهو الهضاب

حلم تُرى دنياي أم واقعٌ
أطيب من حلم برته الرّغاب.

قصيدة بلا عنوان

بلدي
بلدُ الأمسِ الذي يطلعْ

من رؤيا غدي:
جامداً جهْماً مرصّع

باطلاً يطلعُ يطلعْ
في مرايا الشمسِ والأمطار

يزهو ينجلي يلمعُ يلمعْ
جامداً جهْماً مرصّعْ

ما ارتوى من لهب
يصهره يجلو كيانه

ا
ّ

لهب ينبض غض
ويدوّي في عروق السنديانة

يجتني زهواً نضيرْ
من بروق الرعد

في ليل مريرٍ زمهريرْ
يمّحي فيها صمود

الجامد الجهم المرصّعْ
هل يعاني

وجع الأعضاء
في جسم مخلّع

بلد ينحلّ ذرّاتٍ وذرّات
ويلتف طوائف

وطوائف
في مطاوي أقبية

ْتنطوي في أقبية،
كان في عصر الطوائف

 من قبوه
ٌ

ْخائف
يهفو لخائف

ْخائف من قبوه
يصرع خائف
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رئيسة «بيت الرواية التونسية» ترى أن الكتابة الإبداعية مغامرة

ة 
ّ
آمال مختار: الفكر التنويري في تونس يعاني الرد

حوار: ميرزا الخويلدي

بين الصحافة والرواية، تنقلت 
الــكــاتــبــة والــروائــيــة التونسية آمــال 
مختار. نشرت أول رواية لها بعنوان 
الــحــيــاة» (عـــن «دار الآداب»  «نــخــب 
فــي بـــيـــروت)، ونــالــت عليها جــائــزة 
الإبــداع الأدبــي لــوزارة الثقافة لسنة 
١٩٩٤. وفي عام ٢٠٠٢ قدمت روايتها 
ــزاز»، تــلاهــا  ــهــ الــثــانــيــة «الــكــرســي الــ
ــة «المــايــســتــرو»  ــ فـــي عـــام ٢٠٠٦ روايـ
الحاصلة على جائزة لجنة التحكيم 
لمسابقة الرواية التونسية «الكومار 
ــان القصر»  ــة «دخــ الــذهــبــي»، وروايــ
(٢٠١٣)، وفي مجال السرد القصصي 
لــهــا مــجــمــوعــتــان: «لا تــعــشــقــي هــذا 
الــــرجــــل» (٢٠٠٣)، و«لـــلـــمـــارد وجــه 
جميل» (٢٠٠٤). ومؤخراً تم تعيينها 
مديرة لمؤسسة «بيت الرواية» وهو 

أول بيت عربي للرواية.
أجـــريـــنـــا الـــلـــقـــاء الـــتـــالـــي مــعــهــا 
فعاليات  فــي  بمناسبة مشاركتها 
مـــعـــرض الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
الثقافية، بمناسبة اختيار تونس 
ــيــــف شـــــــرف» هــــــذه الـــــــــدورة مــن  «ضــ

المعرض.
> كــيــف تــريــن الاحــتــفــاء بالمبدعين 
الــدولــي  الــريــاض  التونسيين فــي مــعــرض 

للكتاب؟
- أرى الدعوة كريمة من الشقيقة 
السعودية التي يعود تاريخ التبادل 
الــثــقــافــي بــيــنــهــا وبــــين تـــونـــس إلــى 
سنوات خلت. كما أرى في الاحتفاء 
بــالمــبــدعــين الــتــونــســيــين فــي معرض 
ــيّــــة مــــعــــرض الــــريــــاض  مــــهــــمّ بــــأهــــمــ
تكريماً وإضافة متبادلة بين البلدين 
الشقيقين. وإذ يفتح معرض الرياض 
ــه لــتــكــريــم المـــبـــدع الــتــونــســي  ــيــ ذراعــ
بجعل تــونــس «ضــيــف شـــرف»، فإن 
ذلك سيجعل هذا المبدع يقدم كل ما 
لديه من معرفة ليكون في مستوى 

هذا التشريف.
> ما طبيعة مشاركتك في معرض 

الكتاب؟
- مـــشـــاركـــتـــي ســـتـــكـــون ضــمــن 
الوفد الرسمي الممثل لوزارة الشؤون 
الـــثـــقـــافـــيـــة، تـــحـــت إشـــــــراف الــســيــدة 
وزيرة الثقافة حياة قطاط قرماسي، 
وذلك باعتباري روائية أولاً، ومديرة 
لمؤسسة «بــيــت الـــروايـــة»، وهــو أول 
بـــيـــت عــــربــــي لـــــلـــــروايـــــة. وســـتـــكـــون 
مــســاهــمــتــي حــســب الــبــرنــامــج الـــذي 
ــــوزارة، بــتــرؤس الجلسات  الــ أعــدتــه 
الحوارية الخاصة بلقاءات الروائيين 
الــتــونــســيــين المـــشـــاركـــين فــــي الـــوفـــد 
الرسمي، كما ستكون لي مساهمة 
أخرى في يوم «التونسيات مبدعات 

ومنتجات للمعرفة».
> كيف تصفين التفاعل الثقافي بين 

المبدعين في تونس والعالم العربي؟
الــحــضــور الثقافي التونسي   -
فــي المشهد الثقافي العربي متميز 
حــقــيــقــة، فــالمــبــدع والمــفــكــر والــفــنــان 
والمثقف التونسي -عموماً- يحظى 
ــة، نــــظــــراً لــــفــــرادة  ــ ــــوقـ ــــرمـ ــة مـ ــانـ ــكـ ــمـ بـ
الــتــجــربــة الــثــقــافــيــة الــتــونــســيــة التي 
نــهــلــت مـــن مـــوجـــات الــتــنــويــر الــتــي 
الــبــلاد التونسية  هــبّــت وتــهُــب على 
لغيت العبودية 

ُ
منذ القدم، منذ أن أ

ــنـــذ أن  تــــونــــس، ومـ ســـنـــة ١٨٤٢ مــــن 
وُضــع أول دســتــور تونسي وعربي 
سنة ١٨٦١، ومنذ أن قدّم خير الدين 
باشا إصلاحاته للبلاد التونسية، 
ومنذ أن كتب الطاهر الحداد كتابه 
ــي الــشــريــعــة  ــا فــ ــنــ ــرأتــ الـــشـــهـــيـــر: «امــ
إلــى الاستقلال  والمجتمع»، وصــولاً 
ومسك الزعيم بورقيبة بزمام عملية 
التنوير، فاهتم بالركائز الثلاث التي 
يمكن أن تنهض عليها دولة حديثة 
مــتــنــورة، وهــي: التعليم، والثقافة، 

وتحرر المرأة.
كــل ذلــك الــتــراكــم الــتــنــويــري في 
تـــونـــس جــعــل مـــن الـــنـــتـــاج المــعــرفــي 
والثقافي التونسي الذي تمتع دائماً 
بنسبة مــعــقــولــة مــن الــحــريّــة، وهــي 

عماد كل عملية تفكير وإبداع، نتاجاً 
متميزاً في المشهد الثقافي العربي، 
فاتحاً أبوابه للتفاعل مع مشهدية 
ثقافية عربية أخرى مهمة تاريخياً، 
الــتــجــارب المصرية واللبنانية  مثل 
والفلسطينية والعراقية والسورية، 
الــبــلاد العربية؛ حيث  ولاحــقــاً بقية 
تكفلت العولمة والثورة الرقمية بفتح 

كل المغلقات.

بين الصحافة والرواية

> منذ عام ١٩٨٤ وأنت تعملين في 
الثقافية، وكــان لديك برنامج  الصحافة 
ــارج  حـــــواري مــهــم فـــي الإذاعـــــــة، هـــو «خــ
ــنــصّ». فهل منحتك الصحافة سقفاً  ال
لديك  أم رسخت  الحرية؟  أعلى لممارسة 

«الرقيب الداخلي»؟
الـــصـــحـــافـــة  أقــــــــول إن  أكــــــــاد   -
والــعــمــل المــيــدانــي فــيــهــا، وكـــل تلك 
العلاقات والتجارب التي يعيشها 
الصحافي خلال عمله، هي الطريق 
الأوفر حظاً لصاحب موهبة أدبية 
كــي يــنــجــح فــي شــحــذ تــلــك المــوهــبــة 
بــعــد اكــتــشــافــهــا وإثـــرائـــهـــا معرفياً 

وميدانياً.
ــــدت كـــل  ــفــ ــ ــتــ ــ ــاً، اســ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ وشـ
الاســتــفــادة مــن تجربتي فــي العمل 
الــصــحــافــي بــكــل أشــكــالــه، المكتوبة 
ــة، مــمــا وسّـــع  ــيـ ــرئـ والمـــســـمـــوعـــة والمـ
ــتـــي،  ــقـــافـــتـــي وعــــلاقــــاتــــي ومـــعـــرفـ ثـ
فنهلت من كل الفنون التي تعاملت 
مــعــهــا فـــي عــمــلــي الـــصـــحـــافـــي، من 

سينما وفن تشكيلي ومسرح وأدب 
-إلــى جانب  ل ذلــك 

َّ
وموسيقى، فمث

ثقافتي الشخصية في قراءات علم 
الــنــفــس والــفــلــســفــة- ذخـــيـــرتـــي في 

الكتابة الروائية.
الأولــى  اعتبروا روايتك  > كثيرون 
«نخب الحياة» (١٩٩٣)، نقطة تحول في 
إلــيــك، مــاذا  التونسية. بالنسبة  الــروايــة 
أردت أن توصلي من طريق هذه الرواية؟
- نعم، لقد كــان الناقد الكبير 
وأستاذ الأدب الراحل توفيق بكار 
ــــي مــنــتــصــف  ــــن قــــــال ذلـــــــك، فـ ــو مـ ــ هـ
ــقــــرن المـــاضـــي،  الــتــســعــيــنــات مــــن الــ
ــــدل كــبــيــر  ــــجـ ــداً لـ ــــك حـــــ ــذلـ ــ ــيـــضـــع بـ لـ
حــدث في المشهد الأدبــي التونسي 
منذ صــدور روايــتــي الأولــى «نخب 
الحياة» عن «دار الآداب» العريقة، 
وهي أوّل رواية تونسية تنشر عن 
هــذه الـــدار. وكــان سبب هــذا الجدل 
مــا اعــتــبــره الــبــعــض جـــرأة فــي هــذه 
الرواية الصغيرة التي فتحت باب 
جدل كبير حول جرأتها وأسئلتها 
الــوجــوديــة التي طرحتها خلالها، 
إلــــى جــانــب مــفــاهــيــم شــائــكــة، مثل 

حرية المرأة، والعلاقة بالغرب.
ــنــي عندما كتبت 

ّ
أن والحقيقة 

ــة بــتــلــقــائــيــة المـــوهـــبـــة  ــ ــروايــ ــ ــلـــك الــ تـ
وانــدفــاعــة الــشــبــاب، لــم أكــن أخطط 
لشيء مطلقاً. لقد جاءت بمنزلة قدر 
الــروائــي الكبير  محتوم على يــدي 
والــنــاشــر ســهــيــل إدريـــــس، لأنطلق 
فـــي عـــالـــم الــــروايــــة بــصــفــة روائـــيـــة، 
ولتثبت بقية التجربة واستمرارها 

صــدق نــبــوءة سهيل إدريـــس الــذي 
ما فتئ يساند المرأة العربية، مؤمناً 
بأهمية دورها في تحرير الشعوب 

وتنويرها.

المرأة والعنف... والربيع

> كثيراً ما تتناول أعمالك موضوع 
«العنف ضد المــرأة» كثيمة ثابتة، كما في 
رواية «الكرسي الهزاز». ألا ترين أن المرأة 
 قد كسرت قيد 

ً
في المغرب العربي خاصة

العزلة إلى حد بعيد، وأصبحت شريكة في 
الحياة العامة؟

- صحيح؛ لكن إلى حدّ ما. فعلى 
الرغم من التطوّر المذهل الذي بلغته 
المرأة في تونس -مثلاً- متقدّمة على 
جــيــرانــهــا فـــي المـــغـــرب الــعــربــي على 
مستوى القوانين في مجلة الأحوال 
الشخصية التي وضعها بورقيبة، 
وطورها زين العابدين بن علي، فإن 
أمر تحرر المرأة ظل نسبياً على أرض 
الـــقـــوانـــين؛ لأن  الـــواقـــع، متخلفاً عـــن 
الحرب الحقيقية كانت على مستوى 
تحرير العقليات الذكورية المسيطرة، 
ــــي عــدمــيــة  فـ ــــل ذلــــــك ســـقـــط  كـ إلا أن 
ــرة الــتــي  ــيــ ــوداء الأخــ ــ ــسـ ــ الـــعـــشـــريـــة الـ
عاشتها تــونــس، فعدنا على أرض 
الواقع إلى فترة بداية الاستقلال التي 
كانت بداية صعبة لإرســاء برنامج 
تحرير المرأة، باعتبار أنّ الجهل كان 
مستشرياً في المجتمع، والانتصار 
عليه كان ممكناً بالتعليم والثقافة 

والمثابرة في إنجاز ذلك.
تُمنع  أن  أليس غريباً  > بالمناسبة، 
رواية «الكرسي الهزاز» في بلد يملك سقفاً 

عالياً من حرية النشر والتعبير؟
الــــثــــانــــيــــة  ــــت روايــــــــتــــــــي  ــعـ ــ ــنـ ــ مُـ  -
«الكرسي الهزاز» في ظروف ملتبسة 
ومتضاربة، دون أن يكون هناك من 
ــــر جـــيـــداً. وقــد  يـــقـــرأ ويــتــمــحّــص الأمـ
ضاعت الحقيقة بــين القيل والــقــال، 
وتــكــاثــرت الــتــهــم، والـــروايـــة بـــراء من 
كل ذلــك. هي ليست روايــة سياسية 
تتحدّث عــن السلطة والــكــرســي، ولا 

ــيـــع) حتى  شـ
ُ
هـــي لا أخــلاقــيــة (كــمــا أ

خرجت بعض مقاطع منها عن 
ُ
وإن أ

السياق العام للرواية. هي فقط رواية 
سيئة الحظ، كُتب لها أن تُمنع ظلماً 
من التوزيع، إلى أن حلّت سنة ٢٠٠٨ 
الــذي حــذف جهاز  بالقرار الرئاسي 
المراقبة الإبداعية من تونس، وجعل 
الــقــضــاء فــيــصــلاً بــين الــنــاس عندما 
ــدوده  ــا حــ ــي مـ ــداعــ يـــتـــجـــاوز عــمــل إبــ

الجماعية المتعارف عليها.
الــكــتــابــة  تـــشـــكـــل  ــدى  ــ مــ ــى أي  ــ ــ إل  <
«مغامرة» في مجتمعات لم تتعود احترام 

حرية التعبير؟
ــتــــابــــة الإبــــداعــــيــــة  الــــكــ - فـــــعـــــلاً، 
مــغــامــرة. وهـــي مــن أبـــدع المــغــامــرات 
وأكثرها انفتاحاً على فضاء الخيال؛ 
حيث يمكن للكاتب أن يحلم بما يريد. 
تــكــمــن المــســؤولــيــة الحقيقية  وهــنــا 
للكتابة. والسؤال الحارق: ماذا يريد 
الكاتب فعلاً أن يقول؟ وماذا يمكن أن 
ينتج عمّا يقوله هذا الكاتب تحديدا؟ 
هذه الأسئلة جعلت من دور الكاتب 
أكثر مسؤولية وخطورة في الظروف 
التي نعيشها؛ حيث بات المتلقي ذو 
المعرفة المشوهة والعقلية الذكورية 
المــنــال، وأصــعــب في  المنغلقة صعب 

الإقناع.
> كـــثـــيـــرون يــعــلــمــون بــقــصــتــك مع 
اللبناني سهيل إدريــس، صاحب  الناشر 
مجلة «الآداب»، و«دار الآداب» للنشر، حين 
«التافهة»،  رفض نشر قصة لك وصفها بـ
نــصّ آخــر اكتشف  وبعد فترة اطلع على 
لديك، فكانت روايتك  الروائية  الموهبة  فيه 
الــســؤال:  الــحــيــاة» (١٩٩٣)؛  الأولـــى «نخب 
كــم مــن الناشرين والــنــقــاد أطــفــأوا أحــلام 

المبدعين الشباب؟
ــة  ــادثـ ــلـــك حـ ــت تـ ــانــ ــاً، كــ ــامــ ــمــ - تــ
قـــدريـــة بــيــنــي وبـــين الــنــاشــر الــراحــل 
سهيل إدريس الذي رفض نشر قصة 
فـــي مجلة  لـــي ســنــة ١٩٨٨،  قــصــيــرة 
«الآداب»، ليعود بعد ذلك وينشر لي 

رواية «نخب الحياة».

آمال مختار 

خليل حاوي

قصيدة «زحفت يداك» 
بخط يد حاوي

ي

قصيدة «يا صبية» 
كما كتبها حاوي عام ١٩٨١

بمناسبة الذكرى الأربعين لانتحاره الاحتجاجي

 «خليل حاوي... الديوان الأخير»... قصائد غير منشورة تبصر النور قريباً
بيروت: سوسن الأبطح

يأتي الديوان مفاجأة أدبية غير منتظرة بعد أن 
قل الاهتمام بما خلفه الأدباء من مخطوطات

وبردت همة الورثة عن نشر ما بين أيديهم

معرض الرياض للكتاب 
يستحضر «الوكيل الأدبي»

ــتـــوزع فـــي جـــنـــاح «الــوكــيــل  يـ
الأدبي» بمعرض الرياض الدولي 
للكتاب، عدد من الأمكنة المخصصة 
لوكلاء أدبيين سعوديين يقدمون 
استشاراتهم للراغبين في خوض 
ــذ بيدهم  ــ تــجــربــة الــكــتــابــة، والأخـ

وبمشاريعهم لترى النور.
ــادرة الــوكــيــل  ــبـ وتــســتــقــبــل «مـ
الأدبـــــــي» فـــي جــنــاحــهــا بــمــعــرض 
ــــات  ــفـ ــ ــؤلـ ــ الـــــكـــــتـــــاب،  الأعـــــــمـــــــال والمـ
ــيــــة مـــن جميع  والـــنـــصـــوص الأدبــ
الراغبين في الحصول على مشورة 
ورأي مـــن قــبــل الـــوكـــلاء الأدبــيــين 
المــرخــصــين مـــن قــبــل هــيــئــة الأدب 
والنشر والترجمة عبر «صندوق 

«الوكيل الأدبي».
وقــال حاتم الشهري، رئيس 
أول وكــالــة أدبــيــة فــي السعودية، 
إن المشهد الثقافي السعودي كان 
متأخراً في إعطاء المساحة لمهنة 
«الوكيل الأدبي»، وهي المهنة التي 
عرفها العالم الغربي منذ عقود، 
وذلك قبل أن تستأنف هيئة الأدب، 
ــل دوره وحـــضـــوره، إيماناً  وتُــفــعِّ
بأهمية دور الوكيل الأدبي كنقطة 
اتصال بين المبدع وجميع الجهات 

ذات العلاقة.
الـــوكـــيـــل  ــــاح  ــنـ ــ وعـــــــن دور جـ
الأدبي، قال الشهري: «في الجناح 
ــــارات لــلــمــؤلــفــين،  ــــشـ ــتـ ــ ــقــــدم الاسـ نــ
ونأخذ بأيديهم لتحقيق مبتغاهم 

في تحويل مصنفهم الإبداعي إلى 
الشكل الذي يختارونه، سواء كان 
نصياً أو في وعاء صوتي أو مرئي، 
ــرى  ــات أخــ ــدمــ ــى خــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
يحتاجها المؤلف في رحلة إصدار 
منتجه، يجدها تحت سقف واحد، 
وقـــــد لمــســنــا إقــــبــــالاً مــشــجــعــاً مــن 
الزوار». وعبّر الشهري عن إيمانه 
بدور الوكيل الأدبي، ووظيفته في 
تقريب وجهات النظر بين المؤلف 
والــنــاشــر، وإيـــجـــاد لــغــة مشتركة 
بين الطرفين، وعقد أفضل صفقة 
المرحلة  معتبراً  بينهما،  ممكنة 
ــتــــي تــعــيــشــهــا الـــســـعـــوديـــة فــي  الــ
مشهدها الثقافي، أكثر من مرحلة 
الــقــطــاع يشهد نمواً  ذهــبــيــة؛ لأن 
وحيوية كبيرة، في ظل مبادرات 
الــســعــوديــة، والــدعــم  هيئة الأدب 
غير المسبوق، والوتيرة السريعة 
التي ضختها فــي المشهد الأدبــي 

والثقافي السعودي.
وعن وجهة النظر المتوجسة 
تجاه الوكيل الأدبي، ودوره الذي 
قــــد يـــكـــون ســلــبــيــاً عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الإبــداعــيــة وتــأطــيــر حــريــتــهــا، قــال 
ــهـــري: «أعـــتـــقـــد أن مــــن يــدلــي  ــشـ الـ
بــمــثــل هـــذا الـــكـــلام، أشـــخـــاص من 
خارج المشهد، لأن الوكيل الأدبي 
يهتم بالمؤلف بالدرجة الأولى، ثم 
بقية أطراف رحلة المنتج الإبداعي، 
ومن بينهم الوكيل الأدبي نفسه، 
وهو ما يحتم حرصه على إنجاح 
كل صفقة بطريقة عادلة ومثمرة».

الرياض: عمر البدوي
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٢٥ مليون دولار جوائز البطولة... وتجربة استثنائية في انتظار الجمهور

«ليف غولف» تجمع نخبة نجوم العالم في جدة
تـــســـتـــعـــد ســـلـــســـلـــة بــــطــــولات 
لـــلـــظـــهـــور لأول  ــــف غـــــولـــــف»  ــيـ ــ «لـ
مــرة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
وتـــــــحـــــــديـــــــداً فــــــــي مـــــديـــــنـــــة جـــــدة 
الفترة من ١٤  بالسعودية، خلال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  إلـــى ١٦ 
الــــحــــالــــي؛ حـــيـــث ســـتـــقـــام بــطــولــة 
«ليف غولف إنفايتيشونال جدة» 
التي سيشارك فيها ٤٨ لاعباً من 
نخبة لاعبي الغولف حول العالم 
لــلــمــنــافــســة فــــي الـــجـــولـــة مــــا قــبــل 
ــيـــرة مـــن المـــوســـم الافــتــتــاحــي  الأخـ

لسلسلة البطولات العالمية.
وسيستضيف نادي وملعب 
رويــــال غــريــنــز بمدينة المــلــك عبد 
الــــلــــه الاقــــتــــصــــاديــــة حــــامــــل لــقــب 
بطولة بريطانيا المفتوحة الحالي 
ــعــــه ١٢  «كــــامــــيــــرون ســـمـــيـــث» ومــ
لاعباً من حاملي ألقاب البطولات 
الــكــبــرى، بــالإضــافــة إلــى الأســمــاء 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــت ألــــــقــــــاب بــــطــــولات 
سابقة تم إقامتها في المملكة مثل 
ــــتن جـــونـــســـون» و«هـــارولـــد  «داســ

فارنر» و«غرايم ماكداويل».
وستُلعب البطولة الأولى من 
نوعها بنظام يمزج بين الجانب 
الــجــمــاعــي والــــفــــردي؛ حــيــث يتم 
إلـــى ١٢ فــريــقــاً،  الــلاعــبــين  تقسيم 
ــــين، مــع  ــبـ ــ ــل مـــنـــهـــا ٤ لاعـ ــ ــم كـ يـــضـ
احتساب النتيجة المسجلة من قبل 
كل لاعب بشكل جماعي لتحديد 
ــكـــل فــــردي  الــــفــــريــــق الــــفــــائــــز وبـــشـ
لــتــحــديــد صـــاحـــب أفـــضـــل مــعــدل 
ضربات مع نهاية البطولة. كما 
المــنــافــســات فعاليات  ستصاحب 
موسيقية وترفيهية على أرض 
الملعب لإضافة الأجواء الحماسية 
التي غالباً مــا تغيب عــن رياضة 

الغولف.
ويــبــلــغ إجــمــالــي جــوائــز هــذه 
البطولة العالمية ٢٥ مليون دولار، 
ــا قــبــل  ــيــــة مــ ــي المـــحـــطـــة الــــدولــ وهـــ
ــيـــرة فـــي المـــوســـم الافــتــتــاحــي  الأخـ
ــوّن مـــن ٨ بـــطـــولات. وأقــيــمــت  ــكـ المـ
ــلٍ من  المــنــافــســات الــســابــقــة فـــي كــ
المملكة المتحدة والولايات المتحدة 

الأميركية، بالإضافة إلى تايلاند 
الـــتـــي ســتــشــهــد ظـــهـــور بـــطـــولات 
لــيــف غــولــف لأول مـــرة فــي الــقــارة 
الآسيوية على ملعب ستونهيل 

قبل التوجه إلى السعودية.
وقال جريج نورمان، المفوض 
والرئيس التنفيذي لسلسلة «ليف 
غــولــف»: «نحن ســعــداء للوصول 
إلـــى محطتنا الأولــــى فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، وتـــحـــديـــداً إلــى 
ــهـــر اهـــتـــمـــامـــاً  الــــــدولــــــة الــــتــــي تـــظـ
مــتــزايــداً بــالــريــاضــة بــشــكــل عـــام، 
والغولف بشكل خاص. لقد قدمت 
السعودية التزاماً كبيراً تجاه هذه 
الرياضة خلال السنوات الأخيرة، 
فـــي جعل  ولــعــبــت دوراً رئــيــســيــاً 
رؤية (ليف غولف) حقيقة واقعية. 
والآن، نتطلع لمشاركة مجموعة 
من أكبر الأسماء في لعبة الغولف 
في هذه البطولة في مدينة جدة، 
وانطلاق هذه السلسلة لأول مرة 

في المملكة».
وتـــعـــد بــطــولــة «لـــيـــف غــولــف 

ــيـــشـــونـــال جـــــــدة» خـــطـــوة  ــتـ ــايـ ــفـ إنـ
طموحة في رحلة رياضة الغولف 
بالمملكة العربية السعودية، وذلك 

بعد أن استضافت المملكة سابقاً 
أفضل لاعبي ولاعبات الغولف في 
بطولة السعودية الدولية المقدمة 

مـــن «ســـوفـــت بــنــك لــلاســتــشــارات 
الاســتــثــمــاريــة» وبــطــولــة «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» الــنــســائــيــة الــدولــيــة 

ــلـــة بـــــطـــــولات «أرامــــــكــــــو»  ــلـــسـ وسـ
للفرق.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــاجـــد 
الــــــســــــرور، المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــســــلــــســــلــــة «لــــــيــــــف غــــــولــــــف»: 
«يعتبر الاستعداد لاستضافة 
أول حدث من سلسلة بطولات 
(ليف غولف) في المملكة لحظة 
مــهــمــة، ســــواء عــلــى المــســتــوى 
الشخصي أو على مستوى 
ــا. ونـــســـعـــى  ــهــ ــلــ المــــمــــلــــكــــة كــ
مـــن خـــلال اســتــضــافــة هــذه 
البطولة العالمية إلى تعزيز 
انتشار رياضة الغولف في 
المــمــلــكــة، فــضــلاً عــن تقديم 
حــدث ترفيهي لا مثيل له 
يضم أفــضــل الــلاعــبــين في 
العالم، الذين سيتنافسون 
في نظام جديد وفريد من 
ــم ريـــاضـــة  ــالــ ــه فــــي عــ نــــوعــ

الـــــغـــــولـــــف». وأضـــــــــاف الـــــســـــرور: 
«هدفنا الرئيسي مــن استضافة 
سلسلة (ليف غولف) والاستثمار 
إلــــى تنظيمنا  بـــالإضـــافـــة  فــيــهــا، 
ــيــــة  لـــبـــطـــولـــة الــــســــعــــوديــــة الــــدولــ
ــاء وســـلـــســـلـــة  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ــال وال ــ ــرجـ ــ ــلـ ــ لـ
ــلـــفـــرق، هــو  بــــطــــولات (أرامـــــكـــــو) لـ
ــــد مـــــن الـــســـعـــوديـــين  ــزيـ ــ إلـــــهـــــام مـ
لمــمــارســة الــغــولــف والمــشــاركــة في 
هــــــذه الــــريــــاضــــة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــدولـــي. لــقــد كـــان الــتــأثــيــر كبيراً 
على لعبة الغولف في المملكة مع 
النمو المستمر في أعــداد الرجال 
والنساء والأطفال الذين يلعبون 
هـــذه الــريــاضــة. وســتــقــدم بطولة 
(لـــيـــف غـــولـــف) جــانــبــاً مــخــتــلــفــاً، 
الجماهير والحضور  وستمنح 

تجربة مميزة واستثنائية».
وتــبــدأ أســعــار تــذاكــر بطولة 
«ليف غولف إنفايتيشونال جدة» 
مـــن ٩٥ ريـــــالاً ســـعـــوديـــاً، وتــمــنــح 
البطولة تجربة جماهيرية مميزة 
لــلــزوار مــن جميع الأعــمــار؛ حيث 
تتيح التذكرة لهم إمكانية التجول 
ــــدة  ــاهـ ــ ــــشـ ــــب ومـ ــعـ ــ ــلـ ــ حـــــــــول المـ
لاعبيهم المفضلين عن قرب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــرصــة 
المشاركة في كثير من 
الأنشطة التفاعلية 
فــــــــــــــــــــي قــــــــــريــــــــــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الــــــتــــــي تـــضـــم 
أيضاً منطقة 
ــة  ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ مــ
لــــــلأطــــــفــــــال، تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
ألـــعـــاب وتـــحـــديـــات ترفيهية 
وتــعــلــيــمــيــة مـــتـــنـــوعـــة. كــمــا 
يمكنهم الاستمتاع بأشهى 
وألذ المأكولات والمشروبات 
ــة  ــيـ ــلـ ــائـ وســـــــــط أجـــــــــــــواء عـ

خاصة.
وتــــــــقــــــــدم الــــبــــطــــولــــة 
مــجــمــوع جـــوائـــز تبلغ 
دولار؛  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  ٢٥
ــل  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــيـ ــ حـــــــــيـــــــــث سـ
الــــفــــريــــق الــــفــــائــــز عــلــى 
مبلغ ٣ ملايين دولار، في 
حين سيحصل اللاعب الذي 

سيحقق أفضل نتيجة فردية بين 
جميع اللاعبين على جائزة بمبلغ 

٤ ملايين دولار.
و«لــيــف غــولــف» هــي سلسلة 
بـــطـــولات مــســتــحــدثــة فـــي ريــاضــة 
الغولف حيث انطلقت عام ٢٠٢٢ 
بـــهـــدف تـــطـــويـــر الــلــعــبــة وزيــــــادة 
الفرص لكل من اللاعبين وعشاقها 
ومحبيها حول العالم. ويشهد هذا 
العام إقامة ٨ بطولات، ابتدأت من 
شهر يونيو (حــزيــران) وتستمر 
إلى أكتوبر الحالي، وتحتضنها 
ــا  ــ ــارة أوروبـ ــ ــدن فـــي قـ ــ مــخــتــلــف المـ
وآسيا وأميركا الشمالية ومنطقة 
الشرق الأوسط حيث تقام في «٩ - 
١١ يونيو في ملعب سينتوريون 
بلندن»، و«٣٠ يونيو - ٢ يوليو في 
ملعب بامبكِن ريدج ببورتلاند»، 
و«٢٩ - ٣١ يوليو في ملعب ترمب 
ناشيونال بنيوجيرسي»، و«٢ - ٤ 
سبتمبر في ملعب ذا ناشيونال 
بــبــوســطــن»، و«١٦ - ١٨ سبتمبر 
في ملعب ريتش هارفيست فارمز 
أكــتــوبــر في  بشيكاغو»، و«٧ - ٩ 
ملعب ستونهيل ببانكوك»، و«١٤ 
ــادي  - ١٦ أكـــتـــوبـــر فـــي مــلــعــب ونــ
رويــال غرينز بجدة»، و«٢٧ - ٣٠ 
أكتوبر في ملعب ترمب ناشيونال 

دورال بميامي».
ويــــــعــــــد نــــــظــــــام الـــــلـــــعـــــب فـــي 
الــــبــــطــــولات الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــســلــة 
فــريــداً مــن نــوعــه، ويــضــفــي طابع 
ــبــــين  ــــاس، ويــــمــــنــــح الــــلاعــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــ
ــزة  ــيـ ــمـ والــــجــــمــــاهــــيــــر تــــجــــربــــة مـ
وجــديــدة فــي عالم الغولف حيث 
تــقــام بــمــشــاركــة ١٢ فــريــقــاً، يضم 
ــبــــاً مــــن نـــخـــبـــة الـــلاعـــبـــين،  ٤٨ لاعــ
يتنافسون على ٥٤ حفرة بشكل 
الـــوقـــت، دون  مستمر وفـــي نــفــس 
ــود مـــرحـــلـــة إقـــصـــائـــيـــة. وكـــل  ــ وجــ
فريق يمتلك قائداً، بالإضافة إلى 
٣ لاعــبــين إضــافــيــين، بــحــيــث يتم 
احتساب أفضل ٣ نتائج لكل فريق 
مع نهاية البطولة. وبعد اختتام 
جــمــيــع الــبــطــولات ســيــتــم تحديد 
اللاعب الذي حصل على أقل عدد 
ــعــــدل لــيــصــبــح  ــربــــات تـــحـــت المــ ضــ

صاحب اللقب الفردي.

كاميرون سميث الفائز بجولة «ليف 
غولف» في شيكاغو (الشرق الأوسط)

جدة: «الشرق الأوسط»

ملعب رويال غرينز في جدة حيث ستجري المنافسات (الشرق الأوسط)
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الرئيس يعلق المباريات... وفيفا يعتبره «يوماً أسود»... و«الآسيوي» مصدوم

ملعب مالانغ الإندونيسي: تذاكر «فائضة» و«إفراط» أمني فتحا باب الكارثة

ــــي الأســـــــــوأ فــي  ــة هـ ــ ــادثـ ــ ــــي حـ فـ
تــاريــخ مــلاعــب كـــرة الــقــدم العالمية 
لــقــي ١٢٥ شخصاً  عــلــى الإطـــــــلاق، 
على الأقــل حتفهم في إندونيسيا، 
وفق حصيلة جديدة لاجتياح آلاف 
المشجعين ملعباً لكرة قدم في ختام 
مـــبـــاراة، مــا أدى إلـــى تــدافــع اضطر 
قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل 

للدموع. 
المــأســاة مساء السبت  ووقعت 
فــــي مـــديـــنـــة مــــالانــــغ بـــشـــرق الـــبـــلاد 
أكــــثــــر مـــــن ٣٢٠  إلـــــــى جـــــــرح  وأدت 
شــخــصــا أيــضــاً فـــي هـــذا الأرخــبــيــل 
ــع فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا  ــ ــواقـ ــ الـ
ويشهد باستمرار كــوارث مرتبطة 
بمواجهات بين مشجعي فــرق كرة 
ــعــــون  القدم.  ودخــــــــــــــل مــــشــــجــ
«أريما إف سي» إلى أرض ملعب  لـ
كـــانـــجـــوروهـــان فـــي مــديــنــة مــالانــغ 
بــعــد خـــســـارة فــريــقــهــم ٣ - ٢ أمـــام 
«بيرسيبايا سورابايا». كانت هذه 
أول مرة منذ أكثر من عشرين عاما 
يخسر فريق «أريما إف سي» أمام 
الــقــادم مــن مدينة  منافسه الكبير 
ــايــــا. ومــــســــاء الأحــــــد أعــلــن  ســــورابــ
نــائــب حــاكــم إقــلــيــم جــــاوة الــشــرقــي 
إيميل درداك أن حصيلة الضحايا 
بلغت ١٢٥ قتيلا، مصححا أرقاما 
سابقة كانت تشير إلى مصرع ١٧٤ 
إلــى تعداد  شخصا، عــازيــا السبب 

مزدوج لعدد من الجثث.
وقــال درداك لشبكة «مترو تي 
في» للبث إن «حصيلة القتلى بلغت 
١٢٥ تــم الــتــعــرف على هــويــات ١٢٤ 
لــم يــجــر حــتــى الآن  شخصاً بينما 

التعرف على هوية شخص».
وتُظهر لقطات صـــورت داخــل 
الملعب كمية هائلة من الغاز المسيل 
ـــاً يــتــشــبــثــون  ــاصـ ــخــ ــلــــدمــــوع وأشــ لــ
بالحواجز ويحاولون الهرب، فيما 
يحمل آخــــرون متفرجين مصابين 
ــريــــقــــهــــم وســـــط  ــون طــ ــ ــقـ ــ ــشـ وهـــــــــم يـــ

الفوضى.
وقــــال دونــــي (٤٣ عـــامـــا) الـــذي 
كان بين المتفرجين لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة مـــن دون أن يــذكــر اســم 
عائلته إن «الــشــرطــة أطلقت الغاز 
المسيل للدموع فاندفع الناس على 
ــفـــور وأخــــــذوا يــدفــعــون بعضهم  الـ
البعض ما تسبب في سقوط عدد 

كبير من الضحايا».
وأضـــاف «لــم يكن هــنــاك شيء 
ولــم تحدث أعــمــال شغب. لا أعــرف 

ــاذا حــــدث وأطـــلـــقـــوا فـــجـــأة الــغــاز  ــ مـ
المسيل للدموع ». 

وقال رئيس أحد المستشفيات 
القريبة التي يعالج فيها ضحايا 
الحادث لشبكة مترو التلفزيونية 
إن بــعــض الــضــحــايــا أصـــيـــبـــوا في 
القتلى بينهم طفل في  الــرأس وإن 

الخامسة من العمر.
ويــحــدد الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (الفيفا) في قواعده للسلامة 
أنــه لا يجب اســتــخــدام الأسلحة أو 
«الغاز للسيطرة على الحشود» من 

جانب عناصر الأمن أو الشرطة. 
«رويــتــرز» الحصول  لـــ  ولـــم يتسن 
على تعليق فوري من شرطة جاوة 
تـــدرك هذه  الشرقية عما إذا كــانــت 

القواعد.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــنــــاجــــي 
ســـام جــيــلانــغ الــــذي فــقــد ثــلاثــة من 
أقــدام  أصدقائه لقوا حتفهم تحت 
الحشد، لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «ما صدمني هو أنهم لم يفكروا 
ــــال». ووصــــف  ــفــ ــ فــــي الـــنـــســـاء والأطــ

الحادث بأنه «مرعب ومروع».
وتابع «كان الناس يتدافعون، 
داس كــثــيــر مــنــهــم آخــريــن وهـــم في 
ــاف  ــ ــرج». وأضـ ــ ــخـ ــ ــى المـ ــ طــريــقــهــم إلـ
«شــعــرت بحرقة شــديــدة فــي عيني 
من الغاز المسيل للدموع. ولحسن 
الــحــظ، تمكنت مــن تسلق السياج 

ونجوت».
وأبـــلـــغ مـــفـــوض لــجــنــة حــقــوق 
الإنسان في إندونيسيا «رويترز» 

فـــي تــأمــين  أنــهــا تــخــطــط للتحقيق 
الملعب واستخدام قنابل الغاز.

وقال المصاب محمد ريان (٢٢ 
عــامــا) الــــذي يــعــالــج فــي مستشفى 
محلي بعد إصابته بكسر في الذراع 
في الحادث وهو يبكي «فقد الكثير 
مـــــن أصــــدقــــائــــنــــا حـــيـــاتـــهـــم بــســبــب 
لــم يتعاملوا معنا  الــذيــن  الضباط 
بإنسانية. أزهقت الكثير من الأرواح 
أبــواب  ». وتجمع مشيعون خــارج 
الاستاد أمــس الأحــد لوضع باقات 

الزهور تكريما للضحايا.
وانـــتـــقـــد فـــــرع مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية في إندونيسيا الإجــراءات 
الأمــنــيــة قــائــلا: «إفـــــراط الـــدولـــة في 
استخدام القوة، لاحتواء الجماهير 
أو الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي مــثــل هــذه 

المواقف لا يمكن تبريره مطلقا».
وقال وزير الأمن الإندونيسي 
محمد محفوظ إن مدرجات الاستاد 
امــتــلأت بأكثر مــن سعتها، مشيرا 
ــرة لــلــبــيــع  ــذكــ ــــف تــ ــرح ٤٢ ألـ ــ ــى طـ ــ إلـ
ألــــف  يــــســــع ٣٨  ــاد  ــ ــتــ ــ ــم أن الاســ ــ ــ رغـ
وقـــــــــــــــــــــــال  شخص فقط.  
عــامــل الإســـعـــاف بــوبــي بـــرابـــوو إن 
معظم المصابين الذين يعالجون في 
مستشفى كانجوروهان يعانون من 
الصدمة وصعوبة التنفس ونقص 
ــبـــب كــــثــــرة الــــذيــــن  الأكــــســــجــــين بـــسـ
تأثروا بالغاز المسيل للدموع خلال 

الحادث.
ــدار  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة إيـ ــ وقــــــــالــــــــت خـــــوفـــــيـــــفـ
بــاراوانــســا حــاكــمــة مقاطعة جــاوة 

الشرقية للصحافيين إن مساعدات 
مـــالـــيـــة ســـتـــقـــدم لــلــمــصــابــين وأســــر 
الـــقـــتـــلـــى. وأشــــــــار وزيــــــر الـــريـــاضـــة 
الإنــــدونــــيــــســــي زيـــــن الــــديــــن أمـــالـــي 
إلى  التلفزيونية  لمحطة كومباس 
الــتــفــكــيــر فــــي مـــنـــع الــجــمــاهــيــر مــن 

حضور المباريات.
ــر الـــرئـــيـــس الإنـــدونـــيـــســـي  ــ وأمــ
ــو ويـــــــــــــــدودو الأحـــــــــــد بـــفـــتـــح  ــ ــوكــ ــ جــ
ــي أمــــــن مــــبــــاريــــات كـــرة  ــ تـــحـــقـــيـــق فـ
ــال إنــــه طلب  ــ ــقـــدم فـــي الـــبـــلاد. وقـ الـ
«تقييما شاملا لمباريات كرة القدم 

والإجراءات الأمنية». 

ــاب مــتــلــفــز  ــطــ ــــي خــ وأضـــــــــاف فـ
ــلـــب مـــــن الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  أنــــــه طـ
الـــقـــدم تعليق  لـــكـــرة  الإنـــدونـــيـــســـي 
كــل المــبــاريــات إلــى أن «يتم تحسين 
إجــــــــراءات الأمـــــــن». وتـــابـــع «أشــعــر 
بأسف عميق لهذه الفاجعة، وآمل 
أن تكون هذه الفاجعة المرتبطة بكرة 

القدم الأخيرة في بلدنا».
وصرح مدير أحد المستشفيات 
لــقــنــاة تــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيــة أن أحــد 
الــضــحــايــا لـــم يــكــن يــتــجــاوز عــمــره 

خمس سنوات. 
ــاد يــضــم ٤٢ ألــف  ــتـ وكــــان الاسـ

شخص وممتلئا بحسب السلطات. 
ونــزل حوالي ثلاثة آلاف منهم إلى 
أرض الملعب ليعبروا عن غضبهم.

ــار  ــ ــدمـ ــ ــان الـ ــ ــ ــب، كــ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــام المـ أمـــــــ
واضــــحــــا صــــبــــاح الأحـــــــد ويــكــشــف 
ــتـــي وقـــعـــت فــي  ــــوادث الـ ــــحـ حـــجـــم الـ
اليوم السابق. فقد تناثرت مركبات 
بــيــنــهــا شــاحــنــة للشرطة  متفحمة 
في الشوارع. وتحدثت الشرطة عن 

إحراق ١٣ سيارة.
واعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــذرت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإنــدونــيــســيــة عـــن الــــحــــادث. وقـــال 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب زيــــن الـــديـــن أمــالــي 

لتلفزيون كومباس: «نحن آسفون 
لهذه الحادثة إنها حادثة مؤسفة 
تؤذي كرة القدم لدينا بعد أن تمكن 
الجمهور من حضور المباريات في 
الملاعب» بعد انقطاع طويل بسبب 

جائحة (كوفيد - ١٩).
والموقف نفسه عبر عنه اتحاد 
كرة القدم في إندونيسيا الذي علق 
كل المباريات المقررة هذا الأسبوع. 
وقال رئيسه محمد إيريوان: «نحن 
ــر الــضــحــايــا  ــفـــون ونـــعـــتـــذر لأســ آسـ
ولجميع الأطراف عن هذا الحادث».

ويمثل عنف المشجعين مشكلة 
ــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، حـــيـــث تــحــولــت  فـ
المنافسات المستمرة منذ فترة طويلة 
إلــى اشتباكات يسقط فيها قتلى. 
ويـــســـود تـــوتـــر بــعــض المـــبـــاريـــات - 
أهمها المباراة بين الفريقين الكبيرين 
ــيـــجـــا جــــاكــــرتــــا وبـــيـــرســـيـــب  ــيـــرسـ بـ
إلـــــى درجــــــة أن لاعــبــي  بـــانـــدونـــغ - 
الــفــرق الــكــبــرى يــضــطــرون لــلــذهــاب 
إلــــى هـــنـــاك تــحــت حــمــايــة مـــشـــددة. 
ولــــم يُــســمــح لمــشــجــعــي بــيــرســيــبــايــا 
سورابايا بشراء تذاكر المباراة خوفاً 

من حوادث. 
وقـــال رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا) الــســويــســري - 
الإيطالي إنفانتينو في بيان الأحد 
إن كارثة ملعب إندونيسيا «مأساة 

تفوق الخيال».
وأضاف أن «عالم كرة القدم في 
حالة صدمة بعد الأحداث المأساوية 
في إندونيسيا» وتحدث عن «يوم 

أسود لجميع محبي كرة القدم».
وأعــــــلــــــنــــــت رابــــــــطــــــــة الــــــــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم الوقوف دقيقة 
صــمــت فـــي المـــلاعـــب قــبــل مــبــاريــات 
الـــــــدوري الأحـــــد تــكــريــمــاً لــضــحــايــا 
الكارثة، بينما عبر دوري الدرجة 
الأولــى الإيطالي عبر حسابه على 
تـــويـــتـــر عـــــن «تــــعــــازيــــه لــلــضــحــايــا 
وعـــائـــلاتـــهـــم وكـــــل مــــن تــــضــــرر مــن 

مأساة مالانغ».
ــعــــام لــلاتــحــاد  ـــين الــ ــ ــال الأمـ ــ وقــ
الوطني لكرة القدم يونس يوسي 
إنه تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم «فــيــفــا» بــشــأن هـــذه الــحــادثــة 
ويــــأمــــل فــــي تـــجـــنـــب عــــقــــوبــــات مــن 
الــهــيــئــة الــدولــيــة. ويــوصــي «فيفا» 
بعدم استخدام الغاز المسيل لضبط 

الحشود في الملاعب.
وأضـــــــاف يـــوســـي فــــي مــؤتــمــر 
ــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ أفــــــــــــــــراد الـ ــــي أن  ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
اســتــخــدمــت الــغــاز المــســيــل للدموع 
داخل الاستاد لأنهم «كانوا بحاجة 
إلى اتخاذ إجراءات لمنع» المشجعين 

من اجتياح أرض الملعب. 
الــشــيــخ ســلــمــان آل خليفة   وعـــبـــر 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
فــــي الأرواح،  لــخــســائــر  ــفـــه  عــــن أسـ
مشددا على أنه مصدوم مما جرى.
وفــي صــلاة التبشير الملائكي 
الأحـــد فــي ســاحــة الــقــديــس بطرس 
البابا فرنسيس للصلاة «من  دعــا 
أجل أولئك الذين قضوا أو أصيبوا 

في الصدامات».
تـــســـتـــضـــيـــف  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن 
إندونيسيا مــبــاريــات كــأس العالم 
«يو - ٢٠» العام المقبل في عدد من 
الملاعب في جميع أنحاء البلاد لكن 
استاد مالانع ليس واحداً منها، كما 
أنها تنافس على استضافة كأس 
آسيا عام ٢٠٢٧ وربما يساهم هذا 
الحدث إلى استبعادها من القائمة 
ــة وإيــــــــران  ــوديــ ــعــ ــســ ـــي تـــضـــم الــ ــتـ الــ

والهند. 
وفــــي ١٩٨٩ تــســبــب حــشــد في 
استاد هيلزبره في بريطانيا بمقتل 

٩٧ من مشجعي ليفربول.
ــعـــب  ــلـ مـ ــد  ــ ــهــ ــ شــ  ٢٠١٢ وفـــــــــــي 
بـــــورســـــعـــــيـــــد فـــــــي مـــــصـــــر مـــــأســـــاة 
أخــــــــــــرى أســـــــفـــــــرت عـــــــن مــــقــــتــــل ٧٤ 

شخصاً. 
لــقــي ٣٢٠ شخصاً  وفـــي ١٩٦٤ 
مصرعهم وجــرح أكثر من ألــف في 
تحرك للحشود في الملعب الوطني 
فــي ليما خـــلال مــبــاراة بــين البيرو 

والأرجنتين.

الشرطة الإندونيسية اتهمت باستخدام العنف المفرط تجاه المشجعين (أ.ب) مشهد لبداية نزول المشجعين إلى ملعب مالانغ (رويترز)

مشهد حزين لأقارب الضحايا في صالة انتظار المستشفى (إ.ب.أ)

داستون جونسون 
سيكون ضمن 

المشاركين في الحدث 
(الشرق الأوسط)

مالانغ «إندونيسيا»: «الشرق الأوسط»
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جماهير آرسنال المنتشية تثق في قدرة أرتيتا لإعادة الفريق إلى منصات التتويج... وكلوب يطالب لاعبي ليفربول بالقتال لتصحيح المسار

«هاتريكا» هالاند وفودن يقودان سيتي لانتصار ساحق على يونايتد في ديربي مانشستر

ســــــــجــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــن الـــــنـــــجـــــم 
النرويجي الشاب إرلينغ هالاند 
وفـــيـــل فـــــودن ثــلاثــيــة «هـــاتـــريـــك» 
لينتزع مانشستر سيتي انتصاراً 
ساحقا ٦ - ٣ على جــاره وضيفه 
ــتــــد فـــــي ديـــــربـــــي المـــديـــنـــة  ــايــ يــــونــ
الشمالية ضمن المرحلة التاسعة 

من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــودن ثــلاثــيــتــه فــي  ــ ــل فــ ــجـ وسـ
الدقائق ٨ و٤٤ و٧٣، وهالاند (٣٤ 
و٣٧ و٦٤)، فيما أحــرز البرازيلي 
أنتوني في الدقيقة (٥٦) والبديل 
ــونــــي مـــارســـيـــال  ــطــ الـــفـــرنـــســـي أنــ
الــدقــيــقــتــين ٨٤ و٩٠  فـــي  ثــنــائــيــة 
ــزاء) ثــلاثــيــة أهـــداف  ــ (مـــن ركــلــة جـ

يونايتد.
وبــــــــــات هــــــالانــــــد أول لاعــــب 
فـــي تـــاريـــخ الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز يـــســـجـــل «هــــاتــــريــــك» فــي 
ثلاث مباريات على ملعب فريقه 
تــوالــيــاً، وذلـــك فــي أكــثــر ديربيات 
مدينة مانشستر غــزارة تهديفياً 

في التاريخ.
ورفـــع بطل إنجلترا رصيده 
إلـــى ٢١ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر 
ــائــــــز الــــســــبــــت عــــلــــى جــــــاره  ــ ــفــ ــ ــ وال

توتنهام ٣ - ١.
وواصــــل هــالانــد الـــذي وصــل 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ ــــف مـــــــن بـ ــيـ ــ ــــصـ هـــــــــذا الـ
ــــانـــــي، انــطــلاقــتــه  دورتــــمــــونــــد الألمـ
لــلــمــوســم وتحطيم  الــصــاروخــيــة 
الأرقــــام القياسية ورفـــع رصــيــده 
إلــى ١٤ هدفاً مــن أول ٨ مباريات 
الـــــــــــدوري وبــــــــات أول لاعــــب  فـــــي 
يسجل أكثر من ١١ هدفاً في أول 
١٠ مباريات في البطولة، متخطياً 
رقم كل من ميك كوين والسنغالي 
بابيس سيسيه والإسباني دييغو 
كوستا. كما بــات في رصيده ١٧ 
هدفاً في ١٠ مباريات مع سيتي.

وقال هالاند بعد المباراة: «يمكنكم 
ــكــــرات الـــتـــي مــررنــاهــا  أن تـــــروا الــ
لــبــعــضــنــا الـــبـــعـــض. نـــريـــد دائــمــاً 
إلــى الأمــام والهجوم، هذا  التقدم 
ما أحبه في الفريق، هذا أمر رائع. 

لا شيء لأضيفه».
ــريــــــــق المــــــــــــدرب  وحـــــــــافـــــــــظ فــــــ
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
عــلــى سجله الــخــالــي مــن الــهــزائــم 
فـــي الـــــــدوري هــــذا المـــوســـم (ســتــة 
انتصارات وتعادلان)، علماً بأنه 
لعب مع أحد الستة الكبار للمرة 

الأولى.

فـــــي المــــقــــابــــل، وبــــعــــد بـــدايـــة 
ــر هــزيــمــتــين  كـــارثـــيـــة لــلــمــوســم إثــ
تــوالــيــاً، تــمــكــن يــونــايــتــد بــقــيــادة 
مدربهم الجديد الهولندي إريك 
تن هــاغ من الانتفاضة وتحقيق 
أربعة انتصارات متتالية، بينها 
على كــل مــن ليفربول وآرســنــال، 
قــبــل أن يــنــتــكــســوا بــهــزيــمــة مذلة 
ــام ســيــتــي ليتجمد رصــيــدهــم  أمــ
عند ١٢ نقطة في المركز السادس.
وغــــــــاب الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونــالــدو مجدداً عن 
التشكيلة الأساسية حتى إن تن 
هــــاغ لـــم يــســتــعــن بـــه مـــن مــقــاعــد 
الــبــدلاء فــي الــشــوط الــثــانــي على 
ــي كــاســيــمــيــرو  ــلــ ــرازيــ ــبــ ــكـــس الــ عـ
القادم من ريال مدريد الإسباني 
هذا الموسم الذي دخل قبل نصف 

ساعة من النهاية.
وحسم سيتي اللقاء منطقياً 
بالشوط الأول الذي أنهاه متقدماً 
برباعية، ومــع بــدايــة صاروخية 
افتتح فيها التسجيل بعد أن مرر 
البرتغالي برناردو سيلفا الكرة 
مـــن الــجــهــة الـــيـــســـرى إلــــى داخـــل 

المــنــطــقــة تــابــعــهــا فـــــودن خــاطــفــة 
سريعة بيسراه في أعلى الزاوية 
اليمنى لمرمى الحارس الإسباني 
ديفيد دي خيا. واستفاد هالاند 
عــــلــــى أكـــــمـــــل وجــــــــه مــــــن تــــواجــــد 
المــدافــع الــفــرنــســي رافــائــيــل فـــاران 
خارج الملعب للعلاج حيث افتقد 
ــــول لاعــبــيــه بــالــخــط  يــونــايــتــد أطـ
الـــخـــلـــفـــي، فــــارتــــقــــى الـــنـــرويـــجـــي 
وضــاعــف تــقــدم أصــحــاب الأرض 
برأسية إثر ركنية من البلجيكي 

كيفن دي بروين.
ولم تمضِ ثلاث دقائق حتى 
تعاون اللاعبان مجدداً من جهة 
اليسار التي كانت نقطة ضعف 
يــونــايــتــد بــعــدمــا رفـــع البلجيكي 
ــرة نــحــو الـــقـــائـــم الـــثـــانـــي داخـــل  كــ
ــا «الـــــوحـــــش  ــهــ ــعــ ــابــ المــــنــــطــــقــــة، تــ
الـــنـــرويـــجـــي» رائـــعـــة بــعــد أن مد 
رجله اليسرى إلى أقصى محولاً 
الكرة داخل الشباك. وخرج فاران 
مصاباً في كاحله في الدقيقة ٤١ 
الــســويــدي فيكتور  ودخـــل مكانه 
الــدفــاع،  ليندلوف فــي مركز قلب 
ولــم تمر ٣ دقــائــق حتى استقبل 

الــرابــع عندما مــرر هالاند  فريقه 
مـــــن الــــيــــســــار أيــــضــــاً إلــــــى فـــــودن 
تابعها الأخير من مسافة قريبة 
داخـــــــل الـــشـــبـــاك وســـــط هــشــاشــة 

دفاعية ليونايتد.
ودفع تن هاغ بلوك شو بدلاً 
مـــن الـــهـــولـــنـــدي تـــايـــرل مــالاســيــا 
في بداية الشوط الثاني، قبل أن 
يــســجــل أنــتــونــي الــــذي وصـــل من 
أياكس أمستردام الهولندي هذا 
الصيف مقابل ٨٢ مليون جنيه 
إسترليني، هدفاً رائعاً بتسديدة 
لولبية بيسراه من خارج المنطقة 
ــارس  ــحــ ــه الــ ــنــ ــواطــ عـــلـــى يـــمـــين مــ
إيـــــدرســـــون حــــــارس ســـيـــتـــي. زج 
بـــعـــدهـــا تـــــن هــــــاغ بــكــاســيــمــيــرو 
ومارسيال، إلا أن هالاند سرعان 
ما سجل هدفه الشخصي الثالث 
بتسديدة يسارية صاروخية من 
ــر عــرضــيــة من  ــل المــنــطــقــة إثــ ــ داخـ
الإسباني سيرخيو غوميز الذي 
دخل بديلاً لكايل ووكر في نهاية 
الــشــوط الأول إثــر إصــابــة الأخير 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٤. وســـجـــل فـــودن 
هدفه الشخصي الثالث بتمريرة 

فــــي الـــعـــمـــق مــــن هــــالانــــد بـــعـــد أن 
كسر الشاب الإنجليزي مصيدة 
التسلل وأسكنها الشباك. وخفف 
مارسيال قليلاً من وطأة خسارة 
فــريــقــه أولاً عــنــدمــا تــابــع بــرأســه 
كــــرة تـــصـــدى لــهــا إيــــدرســــون إثــر 
ــلـــي فـــريـــد،  تـــســـديـــدة مــــن الـــبـــرازيـ
بديل جايدون سانشو، وذلك بعد 
عودة الفرنسي إثر غياب بسبب 
قــبــل أن يتحصل على  الإصـــابـــة، 
ركلة جزاء إثر عرقلة من البرتغالي 
جــواو كانسيلو ترجمها بنجاح 

في الدقيقة الأخيرة.
ويستقبل سيتي كوبنهاغن 
الدنماركي في الجولة الثالثة من 
لــدوري الأبطال  دور المجموعات 
ــعـــاه لــتــعــزيــز  ــــي مـــسـ الأربــــــعــــــاء فـ
صدارته بعد فوزين على إشبيلية 
الإسباني وبوروسيا دورتموند، 
فيما يتوجه يونايتد إلى قبرص 
ــا نــيــقــوســيــا  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــة أومـ ــهــ ــواجــ لمــ
الــــدوري الأوروبــــي  الخميس فــي 

«يوروبا ليغ».
ــــب آخـــــــــر، يــشــعــر  ــانـ ــ ــلــــى جـ عــ
الإســـبـــانـــي مــيــكــل أرتـــيـــتـــا مـــدرب 

ــادر عــلــى  ــ ــأن فـــريـــقـــه قــ ــ ــال بـ ــنــ آرســ
ــب الـــــــــدوري  ــقــ ــى لــ ــلــ ــة عــ ــســ ــافــ ــنــ المــ
هـــذا المــوســم بــعــد أن تــعــززت ثقة 
ــفــــوز عـــلـــى الـــجـــار  ــالــ ــبــــين بــ الــــلاعــ
والغريم اللندني توتنهام ٣ - ١. 
ــم الــفــوز ســت مــــرات فــي أول  ورغــ
سبع جولات في الدوري وتصدر 
ــــدوري كــانــت هــنــاك شــكــوك في  الـ
قدرة آرسنال على مواصلة التقدم 

بداعي سهولة جدول مبارياته.
ــبـــت الــــخــــســــارة أمـــــام  ــبـ وتـــسـ
مانشستر يونايتد ١ - ٣ في زيادة 
ــدرة آرســنــال  الـــتـــســـاؤلات حـــول قــ
على اللعب بمستواه نفسه أمام 
بــاقــي الـــفـــرق الــكــبــيــرة، لــكــن أمـــام 
الــذي لم يكن قد خسر  توتنهام، 
هـــــذا المــــوســــم، رد آرســــنــــال عــلــى 
أصــوات المشككين وبــات يتصدر 

الدوري بفارق نقطة عن سيتي.
وقـــال أرتــيــتــا: «الــفــريــق يــزداد 
ثقة مــن مــبــاراة إلــى أخـــرى، انتزع 
اللاعبون الفوز عن جدارة، يتعلق 
الأمــر بالفريق بأكمله من الخلف 
وحتى الأمام. أتمنى أن يمنح ذلك 
دفعة أكبر للاعبين لأن بوسعهم 

الـــــــــــــــفـــــــــــــــوز بــــــــهــــــــذا 
المــســتــوى ولعب 

ريـــــــــــادي  دور 
لــــلــــمــــنــــافــــســــة 
على اللقب». 

وكـــــــــــــانـــــــــــــت 
الأجـــــــــــــــــــواء 
الاحتفالية 

حـــــــــــــاضـــــــــــــرة 
فـــــــــــي اســــــــتــــــــاد 

الإمارات حيث بدأت 
جـــمـــاهـــيـــر آرســـنـــال 
في المنافسة بجدية 
عــــلــــى الــــلــــقــــب بــعــد 
الفشل في الوجود 
ـــاف: «هــــــــذا  وأضــــــــــــــ
فريق شاب وتحلى 

بـــذكـــاء كــبــيــر وتــعــامــل 
مــع الأمـــر بشكل رائــع 

جداً».
ــك تــشــعــر  ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ إلـ
جـــــمـــــاهـــــيـــــر آرســـــــنـــــــال 

بــــــســــــعــــــادة غـــــــامـــــــرة فـــي 
ــي تــشــاهــد  ــات وهــ ــدرجــ المــ
ــقـــق الــــفــــوز  ــا يـــحـ ــهـ ــقـ ــريـ فـ

الــقــمــة. وتبدو  تلو الآخـــر معتلياً 
الجماهير مقتنعة بــقــدرة أرتيتا 
ــــق لمـــنـــصـــات  ــريـ ــ ــفـ ــ ــى إعـــــــــــادة الـ ــلــ عــ
الـــتـــتـــويـــج وتـــــــذوق طـــعـــم الألـــقـــاب 
كما كان في عهد الفرنسي آرسين 

فينغر.
فـــي المـــقـــابـــل، يــشــعــر الألمـــانـــي 
يــــورغــــن كـــلـــوب مــــــدرب لــيــفــربــول 
بــالإحــبــاط لــلابــتــعــاد عــن آرســنــال 
ــر  المــــتــــصــــدر بــــفــــارق ١١ نـــقـــطـــة إثـ
التعادل ٣ - ٣ مع برايتون. ووجد 
ليفربول الذي كان مرشحاً لمزاحمة 
ــذا المـــوســـم  ــ ســيــتــي عـــلـــى الـــقـــمـــة هـ
كما كان في الموسمين الأخيرين، 
نفسه فــي المــركــز الــتــاســع برصيد 
عـــشـــر نـــقـــاط مــــن ســـبـــع مـــبـــاريـــات 
ــال  ــره. وقــ ــيـ ــاهـ وســـــط دهـــشـــة جـــمـ
كلوب: «علينا أن نقاتل لقلب هذا 
الوضع. يمكن للاعبين أن يلعبوا 
على نحو أفضل بكثير. عملي أن 
أخلق وضعاً يمكننا فيه أن نلعب 
أفضل، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى 
الاستقرار. علينا أن نسيطر على 
المــبــاراة، وهــو مــا كنا نعمله منذ 
عامين أو ثلاثة». وأضاف: «يجب 
عليك أن تعمل تدريجياً لاستعادة 
الثقة. تحلينا بذلك في بعض 
اللحظات، لكن تمريراتنا في 
لــم تكن موفقة، لم  المــبــاراة 
تكن دقيقة. كــان بإمكاننا 
التعامل بصورة أفضل 
فـــــــــــــي كـــــــــــــل هـــــــــدف 
ــاه».  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ويــثــيــر مــســتــوى 
لـــــيـــــفـــــربـــــول فـــي 
بداية المباريات 
قلق المشجعين 
حـــــــــــــــيـــــــــــــــث 
دائـــــــــــــمـــــــــــــاً 
مـــــــــا يـــقـــع 
اللاعبون 
فــــــي المــــــــأزق 

نفسه.
وكان ليفربول 
أول مـــــن اســتــقــبــل 
ــع  ــ ــسـ ــ أهــــــــــــــــدافــــــــــــــــاً تـ
مـــــرات فـــي آخــــر ١١ 
ــا  ــهـ مـــــــبـــــــاراة خـــاضـ
فـــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــدوري. 
ــلــــوب:  وأوضــــــــــح كــ
«الــثــقــة لــيــســت في 
أعلى مستوياتها، 
ــريــــد اســـتـــعـــادتـــهـــا  نــ
ومــــــضــــــاعــــــفــــــتــــــهــــــا. 
ــلــــوب بـــرايـــتـــون  أســ

فاجأنا».

هالاند مهاجم سيتي بالمنتصف يقفز عالياً لتسجيل هدفه الأول بالرأس رغم حراسة لاعبي يونايتد (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

فودن 
المتألق 
سجل 
ثلاثية 
 (إ.ب.أ)

لاتسيو للمربع الذهبي الإيطالي... وروما يواصل التألق

أكد لاتسيو بقاءه في رباعي 
المـــقـــدمـــة بــتــحــقــيــق فـــــوزه الــثــالــث 
ــريـــض عــلــى  تـــوالـــيـــاً بـــانـــتـــصـــار عـ
ضيفه سبيتسيا برباعية نظيفة 
أمــــس، ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 
الثامنة من الدوري الإيطالي التي 
شــهــدت اســتــمــرار انتفاضة رومــا 
بانتصاره المثير على إنترميلان ٢ 
- ١ وبقاء نابولي بالصدارة بفوزه 

على ضيفه تورينو ٣ - ١.
وقسم لاتسيو أهدافه الأربعة 
ــاراة،  ــبــ مــنــاصــفــة بــــين شـــوطـــي المــ
فأحرز هدفي الشوط الأول ماتيا 
زاكاني في الدقيقة (١٢) وأليسيو 
رومــانــيــولــي (٢٤)، قبل أن يحرز 
الصربي سيرغي ميلينكوفيتش 
ســافــيــتــش ثــنــائــيــتــه عــلــى المــلــعــب 
الأولمبي في روما بالدقيقتين ٦١ 
و٩٠ ليتمركز أصحاب الأرض في 

المركز الثالث مؤقتاً مع ١٧ نقطة، 
ــارق ثــــلاث نـــقـــاط عـــن نــابــولــي  ــفـ بـ

المتصدر.
ويـــــتـــــســـــاوى فـــــريـــــق المــــــــدرب 
الـــ١٧  ماوريسيو ســاري بالنقاط 
مع ميلان الرابع وأتالانتا صاحب 
ــــذي يستضيف  الـ الــثــانــي  المـــركـــز 
فــيــورنــتــيــنــا فـــي وقــــت لاحــــق. من 
جهته، بات فريق سبيتسيا الذي 
تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم، 
في المركز الثاني عشر مع ثماني 

نقاط.
وكـــــان مـــن المــمــكــن أن يــخــرج 
لاتسيو برصيد أكبر من الأهداف، 
غــيــر أن تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي أهــدر 
ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من 
المباراة، بعدما تحصل عليها إثر 
تعرضه لعرقلة من الويلزي إيثان 
أمبادو، لتكون أبكر ركلة جزاء في 

تاريخ الدوري الإيطالي.
على جانب آخر يعيش روما 

بقيادة المدرب الخبير البرتغالي 
فــتــرة انتعاشة  جــوزيــه مورينيو 
تــــوجــــهــــا بــــانــــتــــصــــار ثــــمــــين عــلــى 
إنــتــر مــيــلان المتعثر ٢ - ١ بفضل 
ضربة رأس من البريطاني كريس 
سمولينغ في الربع ساعة الأخير 
من المباراة. وهز سمولينغ مدافع 
منتخب إنجلترا السابق الشباك 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٥ بــعــد ركـــلـــة حــرة 
رائعة من لورينزو بليغريني من 

حوالي ٤٤ مترا.
وقـــــال ســمــولــيــنــغ: «كـــــان من 
ــفــــوز، أتــمــنــى أن أواصــــل  المـــهـــم الــ

تسجيل العديد من الأهداف».
وافــتــتــح فــيــدريــكــو ديــمــاركــو 
مدافع إنتر التسجيل بعد نصف 
ســاعــة مـــن الـــبـــدايـــة بــعــدمــا تلقى 
تـــمـــريـــرة نــيــكــولــو بـــاريـــلا وســـدد 
كرة قوية أبدلت اتجاهها قبل أن 
تدخل المرمى. وكــان إيــدن دزيكو 
أنــه افتتح  مهاجم إنتر قد اعتقد 

الــدقــيــقــة ١١ لكن  فـــي  الــتــســجــيــل 
حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف 

بسبب التسلل.
وأدرك روما التعادل بواسطة 
الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديـــبـــالا في 
الدقيقة ٣٩ ليصل إلى هدفه الرابع 
في الدوري هذا الموسم، مستفيدا 

من عرضية زميله سبينازولا.
ولــــــــــــم يــــــكــــــن بــــــــوســــــــع إنـــــتـــــر 
الــتــعــويــض بــعــد اســتــقــبــال هــدف 
ســمــولــيــنــغ، لــيــخــســر بـــذلـــك أربـــع 
مرات في ثماني مباريات بالدوري 
هذا الموسم، في واقعة حدثت مرة 
واحـــدة فــي تــاريــخــه خــلال موسم 
ســيــمــونــي  وقـــــــال   ٢٠١٢  -  ٢٠١١
إنزاغي مدرب إنتر: «أدينا بشكل 
الــفــوز، لكن  جــيــد وكـــان بوسعنا 
بدلا من ذلك فنحن هنا للحديث 
عن الخسارة. كان يمكن أن نؤدي 
إلــى العمل  بشكل أفضل. نحتاج 
ــر عـــلـــى الــتــفــاصــيــل».  ــبـ بــشــكــل أكـ

وأضاف «أدى اللاعبون في أرض 
ــم... مــا  ــهــــدهــ المـــلـــعـــب قــــصــــارى جــ
نفعله ليس كافيا لكن علينا أن 

نؤدي بشكل أفضل».
ويــحــتــل رومــــا المـــركـــز الــرابــع 
ــن ثــمــانــي  ــ بـــرصـــيـــد ١٦ نـــقـــطـــة مـ
مـــبـــاريـــات ويــســتــضــيــف لــيــتــشــي 
فــي الــتــاســع مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)، بينما يلعب إنــتــر سابع 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة في 
ــــوم الــســبــت  ضـــيـــافـــة ســـاســـولـــو يـ

المقبل.
من جهته أكد نابولي الفريق 
ــى لــقــبــه  ــاعــــي إلـــــ الــــجــــنــــوبــــي الــــســ
فـــي تــاريــخــه والأول منذ  الــثــالــث 
١٩٨٩ - ١٩٩٠، اســتــعــداده الجيد 
لـــلـــقـــمـــة المـــرتـــقـــبـــة أمــــــــام مــضــيــفــه 
أياكس أمستردام الهولندي غدا 
الثالثة من منافسات  في الجولة 
المــجــمــوعــة الأولــــــى فـــي المــســابــقــة 

القارية العريقة.

روما: «الشرق الأوسط»

زاكاني (رقم ٢٠) يفتتح رباعية لاتسيو في مرمى سبيتسيا (إ.ب.أ)

تتويج المكسيكي بيريز بجائزة سنغافورة 
«فورمولا ١» يؤجل حسم اللقب العالمي لـ

تُوّج المكسيكي سيرغيو بيريز 
بسباق جائزة سنغافورة الكبرى، 
أمس، فتم تأجيل حسم لقب بطولة 
إلــى الجولة  «فورمولا ١»  لـ العالم 
الثامنة عشرة، حيث اكتفى زميله 
اللقب والمتصدر الهولندي  حامل 
ماكس فيرستابن بالمركز السابع، 

بعد سباق ماراثوني.
وبــعــد تــأخــر الانـــطـــلاق لأكثر 
من ساعة بسبب الأمطار ودخول 
سيارة الأمان أكثر من مرة، انتهى 
ــتـــين،  ــاعـ الــــســــبــــاق بــــعــــد مــــــــرور سـ
الــــ٦١، وفاز  اللفات  وليس بإكمال 
بيريز أمام ثنائي «فيراري»، شارل 
لوكلير مــن مــونــاكــو، والإســبــانــي 
كـــارلـــوس ســايــنــز، بــعــدمــا تــســيّــد 
السباق منذ اللفة الأولى، ليتأجل 

ــذلــــك حـــســـم الــلــقــب  بــ
بــــــــعــــــــدمــــــــا فــــــــوت 

فــــــيــــــرســــــتــــــابــــــن 
فرصته الأولى 
بــــــــحــــــــلــــــــولــــــــه 

سابعاً.
ودخـــــــــــــل 
فــــيــــرســــتــــابــــن 

ســـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــاق 
ســــــــنــــــــغــــــــافــــــــورة 

وهو في الصدارة، 
ــارق ١١٦ نــقــطــة  ــفــ بــ
لــوكــلــيــر و١٢٥  عــــن 
عـــن زمــيــلــه بــيــريــز، 

وكــــان بــالــتــالــي بــحــاجــة إلـــى رفــع 
الفارق إلى ١٣٨ نقطة لكي يحسم 
الــثــانــي تــوالــيــاً، قبل خمسة  لقبه 
ســبــاقــات عــلــى الــنــهــايــة، ويحقق 
ــنـــذ الأســــطــــورة  ــتـــويـــج مـ أســـــــرع تـ

ــل  ــكـ ــايـ الألمــــــانــــــيــــــة، مـ
شــــــومــــــاخــــــر، فـــي 
 ،٢٠٠٢ عــــــــــــــام 
ــة  ــ ــتـ ــ قـــــــــبـــــــــل سـ
ســـــــبـــــــاقـــــــات، 
لـــكـــن حــلــولــه 
بـــــــــــالمـــــــــــركـــــــــــز 
الـــــثـــــامـــــن فـــي 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــارب 
ــــب الأمـــــــور  ــعّـ ــ صـ
عــلــيــه فـــي الــســبــاق 
الــــرئــــيــــســــي، وفـــتـــح 
الطريق أمــام بيريز 
ــيـــــق فــــــــــوزه  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ
ــلـــمـــوســـم والــــــرابــــــع فــي  ــانــــي لـ ــثــ الــ

مسيرته.
وكان المكسيكي يواجه خطر 
خـــســـارة الـــفـــوز بــعــد الــســبــاق، لو 
أنــهــاه بــفــارق ٥ ثــــوانٍ أو أقـــل عن 

لـــوكـــلـــيـــر، نـــتـــيـــجـــة فـــتـــح تــحــقــيــق 
بحقه لمخالفته بروتوكول القيادة 
خلف سيارة الأمان، إلا أنه ضمن 
الــفــوز بغض النظر عما سيؤول 
إليه التحقيق بعدما أنهاه متقدماً 
أمـــــــام ســائــق  ــيـــة  ــانـ ثـ بــــفــــارق ٧٫٥ 
«فـــيـــراري»، رغــم بعض المشكلات 
ــفـــات  ــلـ ــا فـــــي الـ ــنـــهـ الــــتــــي عــــانــــى مـ

الأخيرة.
وقال بيريز: «بالتأكيد أفضل 
أداء لي. لقد سيطرت على السباق. 
الـــلـــفـــات الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة كــانــت 
حامية جـــداً، وشــعــرت بــذلــك حين 
خرجت من السيارة بعد السباق. 

لقد قدمت كل شيء».
وعــلّــق على إمكانية تغريمه 
مــن قبل مراقبي السباق بالقول: 
«لا أعلم حقاً ما جرى. لقد قيل لي 

للتو إني عرضة للتحقيق».

م الــلــقــب سنغافورة: «الشرق الأوسط»
فــــــــوت 
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الــــر بيريز يحتفل بكأس سباق 

سنغافورة (أ.ف.ب)

الكيني كيبروتو والإثيوبية يهوالاف يفوزان بماراثون لندن

انتزع الكيني أموس كيبروتو 
والإثــــيــــوبــــيــــة يــــــالمــــــزرف يــــهــــوالاف 
ــــن الأولــــــــــين لـــــــدى الــــرجــــال  ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
والسيدات في ماراثون لندن أمس. 
سجّل كيبروتو زمناً قدره ساعتين 
ثــانــيــة متفوقاً  ــع دقـــائـــق و٣٩  ــ وأربـ
على الإثيوبي ليول جبريسيلاسي 
(الثاني) والبلجيكي بشير عبدي 

(الثالث).
وحـــــــــلّ الإثـــــيـــــوبـــــي كــيــنــيــنــســا 
بيكيلي خامساً، فيما جاء مواطنه 
الفائز بماراثون لندن العام الماضي 
ــاً. وانـــتـــزع  ــعـ ــابـ ســـيـــســـاي لـــيـــمـــا، سـ
البطل الكيني المركز الأول في لندن، 
بعد أن سبق واحتل المركز الثاني 
إيــلــيــود كيبتشوجي  بعد مــواطــنــه 
حــامــل الــرقــم الــقــيــاســي الــعــالمــي في 
اليابان مارس (آذار) الماضي، والذي 
حـــطـــم رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي أيـــضـــاً فــي 
سباق فــي برلين الأســبــوع الماضي 

للإصابة. وغــاب عن السباق أيضاً 
البريطاني مو فرح بسبب الإصابة. 
وفي ظل غياب البطلين كيبتشوجي 
ومـــو تــعــززت فــرصــة كــيــبــروتــو في 
ــاق، وبـــالـــفـــعـــل عــبــر  ــبـ ــسـ ــالـ ــوز بـ ــفــ الــ
خـــط الــنــهــايــة مــتــقــدمــاً تــمــامــاً على 
جيبرسيلاسي والبلجيكي بشير 
ــبــــدي، الـــصـــومـــالـــي المــــولــــد ثــالــث  عــ

الترتيب.

لم يكن أي من الخمسة الأوائل، 
مــن بــين الــذيــن أحـــــرزوا أول عشرة 

مراكز في النسخة الماضية.
في المقابل، وبكل جدارة توجت 
العداءة الإثيوبية يالمزرف يهوالاف 
بلقب السيدات، متقدمة على بطلة 
ــام المـــاضـــي الــكــيــنــيــة جــوســلــين  ــعـ الـ

غيبكوسجي.
وشــاركــت يــهــوالاف (٢٣ عاماً) 

ــمــــي خـــلال  مــــــاراثــــــون رســ ــــي أول  فـ
ــا فــــي أبـــريـــل  ــيـ ــانـ مــســيــرتــهــا فــــي ألمـ
(نيسان) الماضي وفازت به، مسجلة 
أفضل زمن في الظهور الأول لعداءة 
طــــوال الــتــاريــخ، وهـــو رقـــم قياسي 
على المستوى الإثيوبي أيضاً، وفي 
لندن تفوقت بصورة واضحة على 
الــذي  جميع منافساتها بالسباق 

أقيم وسط العاصمة البريطانية.
وغابت عن سباق الأمس حاملة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي بــريــجــيــد 
كـــوســـجـــي الـــتـــي ســـبـــق لـــهـــا الـــفـــوز 
بــالــســبــاق مــرتــين فـــي لــنــدن بسبب 
الإصــــابــــة. وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــنــصــف 
الــســبــاق انطلقت  الأول مــن مسافة 
ســبــع مــنــافــســات فـــي المــقــدمــة على 
رأســهــم الإثيوبية أشيتي بيكيري 
قبل تراجعهن واحدة تلو الأخرى، 
ــــوالاف الـــتـــي  ــهــ ــ ــقـــت يــ ــلـ بـــيـــنـــمـــا انـــطـ
سقطت أرضاً عند علامة الكيلو ٣٣ 
وغيبكوسجي إلى المقدمة قبل آخر 

خمسة كيلومترات. 

لندن: «الشرق الأوسط»

الكيني كيبروتو والإثيوبية يهوالاف على منصة تتويج ماراثون لندن (إ.ب.أ)
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إذا فشل المنتخب في مونديال قطر فلن يكون بسبب استبعاد ألكسندر أرنولد

التاريخ الطويل يذكر الجماهير بعدم انتظار معجزات من المنتخب الإنجليزي
ــاراة الــتــي  ــبــ مـــن المـــؤكـــد أن المــ
تعادل فيها المنتخب الإنجليزي 
أمام نظيره الألماني ٣ - ٣ في آخر 
جولات دوري أمم أوروبا الأسبوع 
الماضي بثلاثة أهــداف لكل فريق 
تختلف تماما عن المواجهات التي 
سيخوضها المنتخب في نهائيات 

كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.
الــتــاريــخ الطويل  لــقــد علمنا 
أنه لا يجب أن ننتظر من المنتخب 
ــال أن  ــيـــزي المـــخـــيـــب لــــلآمــ ــلـ الإنـــجـ
يحقق نتائج قوية في البطولات 
الكبرى، وبالتالي لا يتعين علينا 
أن ننتظر أن تسير الأمور على ما 

يرام.
النبأ السار من الهزيمة  لكن 
ــا والــــتــــعــــادل أمــــام  ــيـ ــالـ أمـــــــام إيـــطـ
ألمانيا هــو أن هناك ثلاثة أشياء 
ــــذا المــنــتــخــب  خـــاطـــئـــة فـــقـــط فــــي هـ
الإنــجــلــيــزي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
ــو أن هـــذه  لـــكـــن الـــنـــبـــأ الـــســـيـــئ هــ
الأشياء الثلاثة هي خط الدفاع، 
وحارس المرمى! ومع ذلك، عندما 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  تــشــاهــد 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
وهــــو يــلــقــي خــطــابــه الأخـــيـــر قبل 
ختام البطولة في ملعب ويمبلي 
مساء الاثنين الماضي، فإنك تشعر 
بشيء غريب للغاية، وهــو أنــه لا 
يـــوجـــد أمــــل حــقــيــقــي فـــي تحقيق 
نتائج جيدة، وأن الجميع مستعد 
لخروج المنتخب الإنجليزي خالي 
الوفاض كالعادة من هذا العرس 

الكروي الكبير.
وهناك شعور بالانقسام في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وفــــي المــبــاريــات 
القليلة الماضية، كــان من الممكن، 
ــاح  ــ ــبــ ــ ولأول مـــــــــــرة، رؤيـــــــــــة الأشــ
وهـــي تــحــوم حـــول هـــذا المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي، حـــيـــث يـــمـــكـــنـــك أن 
المـــديـــريـــن الفنيين  بــظــلال  تــشــعــر 
الــســابــقــين للمنتخب الإنجليزي 
وهم يتربصون خلف ساوثغيت، 
بينما يسير بجوار خط التماس، 
وهـــم يسحبونه مــن ذيـــل سترته 
ويـــهـــمـــســـون فــــي أذنــــــه بـــأنـــه الآن 
أصبح مثلهم! ومــن المــؤكــد أن ما 
سيحققه المنتخب الإنجليزي في 

المــونــديــال ســيــكــون مهما للغاية 
وبالنسبة  لساوثغيت  بالنسبة 

لمن سيأتي بعده!
ومع ذلك، لا يجب أن ننكر أن 
ساوثغيت كان مديرا فنيا جيدا 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي. صحيح 
أنه يلعب بشكل دفاعي وبتحفظ 
هجومي كبير، لكن ذلــك ساعده 
عــلــى قــيــادة المنتخب الإنجليزي 
ـــين مــن  ــنـ ــــي اثــ ــاب بـــعـــيـــدا فـ ــذهــ ــلــ لــ
البطولات الكبرى حتى الآن. لكن 
هـــذه الــخــطــة الــتــي ســاعــدتــه على 
ــارات أصــبــحــت  ــتــــصــ تــحــقــيــق الانــ
قديمة الآن، حيث أصبح المنتخب 
الإنجليزي يعاني دفاعيا بشكل 
كبير، ولم يعد في أفضل حالاته. 
وعــلاوة على ذلك، فإن هاري كين 
ورحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ الـــلـــذيـــن كــانــا 
الخيار الأول في خط الهجوم منذ 
خمس ســنــوات، لا يــزالان الخيار 
لــلــهــجــوم حــتــى الآن! ورغــم  الأول 
الحديث عن وجود عدد كبير من 
المــواهــب فــي الجيل الحالي لكرة 
الــقــدم الإنجليزية، فمن الواضح 
أنه من الصعب للغاية بناء فريق 
ــن الـــواضـــح أيـــضـــا أن  جـــديـــد، ومــ
ساوثغيت له حدوده كمدير فني!

وأصــبــح الــســؤال الآن يتعلق 
الـــــذي سنلقي  الــشــخــص  بــهــويــة 
عليه الــلــوم فــي حـــال الــفــشــل، لأن 
ــتـــي تــســيــر  ــي الـــطـــريـــقـــة الـ ــذه هــ ــ هـ
بها كرة القدم الإنجليزية دائما. 
ــه لا يــمــكــن  ــ لـــقـــد تـــعـــودنـــا عـــلـــى أنـ
أن يــكــون هــنــاك فــشــل مــعــقــول أو 
تقصير مقبول، كما تعودنا على 
الـــصـــراخ والـــعـــويـــل والــبــحــث عن 
ــداء. إنــنــا نــتــصــرف وكــأن  كــبــش فــ
الطبيعي والتلقائي هو  الخيار 
أن تنتصر إنجلترا. ومن المفاهيم 
الخاطئة الشائعة أن كرة القدم هي 
الرياضة الوطنية في البلاد، لكن 

الحقيقة ليست كذلك!
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يـــدور 
الــحــديــث حــول لاعــب واحـــد فقط. 
الــواضــح بما فيه الكفاية أن  مــن 
ترينت ألكسندر أرنولد لن يكون 
موجودا مع المنتخب الإنجليزي 
في نهائيات كأس العالم، بعدما 
استبعده ساوثغيت من القائمة 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، وفــي ظل 

عــدم خــوض مباريات أخــرى قبل 
انطلاق كأس العالم. يجب التأكيد 
على أن هذا الأمر مثير للإحباط، 
ــد لاعــــب رائــــع ويمتلك  ــولـ لأن أرنـ
قدرات فنية هائلة تجعلك تشعر 
بالمتعة والسعادة وأنت تشاهده 
داخـــل المــلــعــب، وربــمــا يــكــون أكثر 
لاعب لم يتم استغلال إمكانياته 
الــهــائــلــة فـــي هـــذا الــجــيــل فـــي كــرة 
القدم الإنجليزية. لكن فكرة النظر 
إلـــى اســتــبــعــاد ألــكــســنــدر أرنــولــد 
على أنــه دليل واضــح على أن كل 
شـــــيء يــســيــر بــشــكــل خـــاطـــئ فــي 
كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة هــي فكرة 
مضللة، وتنهار تماما تحت أي 

تمحيص.
ربما يلعب ساوثغيت بطريقة 
خاطئة، أو بخطة مملة، أو خطة 
بــبــســاطــة لا يحبها المــشــاهــدون. 
لكن الإشـــارة إلــى أن عــدم اختيار 

ألكسندر أرنولد هو أمر غير عادل 
أو غير منطقي أو مدفوع بأسباب 
ــر ســخــيــف فــي  ــ ــو أمـ شــخــصــيــة هــ
الحقيقة. وربــمــا يكون أبسط رد 
على ذلــك أن ألكسندر أرنــولــد لم 
يــظــهــر بــشــكــل جــيــد مـــع لــيــفــربــول 
خلال الموسم الحالي. وفي نفس 
الــــوقــــت، تــمــتــلــك إنـــجـــلـــتـــرا ثــلاثــة 
لاعبين رائــعــين فــي مركز الظهير 
الأيمن، ويمكن لكل منهم أن يلعب 
في مراكز متعددة، وكلهم أفضل 
من ألكسندر أرنولد في النواحي 
ــة. ومـــــــن الــــــواضــــــح أن  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
ساوثغيت لا يريد لاعبين لديهم 
مشاكل في النواحي الدفاعية، كما 
هو واضح من المباريات الأخيرة! 
ويجب أن نشير أيضا إلى أن هناك 
ريس جيمس، الذي يمتلك قدرات 
جــيــدة وخــبــرات كــبــيــرة مــن خــلال 
أبــطــال أوروبـــا.  اللعب فــي دوري 

وهــــنــــاك أيــــضــــا كــــيــــران تــريــبــيــر، 
الــــذي يــلــعــب بــحــمــاس شــديــد في 
ــبــــرى، فـــضـــلا عــن  ــكــ ــبــــطــــولات الــ الــ
ــر الــــذي يــمــتــلــك قـــدرات  كــايــل ووكــ
نعرفها جميعا. ومن الواضح أن 
هـــؤلاء الــلاعــبــين الــثــلاثــة يقدمون 
مــســتــويــات أفـــضـــل مـــن ألــكــســنــدر 
أرنـــولـــد فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. في 
الواقع، فإن العكس هو الصحيح 
تماما: سيكون من غير المنطقي 
ومــن الظلم أن يختار ساوثغيت 
ألكسندر أرنولد على حساب أي 

من هؤلاء اللاعبين الثلاثة.
ويـــــــأخـــــــذنـــــــا هــــــــــذا بـــالـــطـــبـــع 
لـــلـــحـــديـــث عــــن هـــــــاري مـــاغـــوايـــر. 
ــع ألــكــســنــدر  ــال مــ ــو الــــحــ وكـــمـــا هــ
أرنولد، يقدم ماغواير مستويات 
ــوقـــت الـــحـــالـــي، لكن  ســيــئــة فـــي الـ
ــل اخــــتــــيــــاره  ســــاوثــــغــــيــــت يـــــواصـــ
ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي، 

فما هــو السبب وراء ذلـــك؟ ربما 
يــكــون الــســبــب الــرئــيــســي هــو أنــه 
بـــدلاء جيدين لماغواير  لا يــوجــد 
ــــاع. وعـــــــلاوة عــلــى  ــدفـ ــ فــــي خــــط الـ
ذلــك، كان ماغواير ضمن الفريق 
ــم الأوروبـــيـــة  ــ المــثــالــي لـــكـــأس الأمـ
الـــذي اخــتــاره الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم الصيف الماضي، بينما 
لم يلعب ألكسندر أرنولد بشكل 
جيد أبدا مع المنتخب الإنجليزي! 
قد يكون اختيار ماغواير سيئا، 
وولاءً زائــــفــــاً، ومـــحـــكـــومـــا عــلــيــه 
بالفشل، لكن لا يزال هناك منطق 
وراء اختياره. في الحقيقة، هذا 
لــه الكثير مــن الأسباب  الاختيار 
التي تؤيده، ويتماشى تماما مع 

السنوات الست الماضية.
هــل حصل ألكسندر أرنــولــد 
على نفس الفرصة على المستوى 
الدولي لارتكاب الأخطاء والتعلم 

منها؟ من المؤكد أن الإجــابــة هي 
ــه لــم يــلــعــب ســوى  «لا»، نــظــرا لأنـ

ــة  ــيــ ــاراة دولــ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ  ١٨
خـــــــــــــــــــلال خـــــمـــــس 
ســــــــــنــــــــــوات. كــــــان 
مـــن المــفــتــرض أن 
يــكــون ألــكــســنــدر 
أرنــــــــولــــــــد ضـــمـــن 

قـــائـــمـــة المــنــتــخــب 

الإنــجــلــيــزي فـــي نــهــائــيــات كــأس 
ــرة، لكن  ـــيــ ــة الأخـ ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــ الأمـ
الإصابة حرمته من ذلك. ومع ذلك، 
لــم يــواجــه المنتخب الإنجليزي 
أي مشكلة فــي هــذا المــركــز، ولم 
تهتز شباك إنجلترا سوى مرة 
واحـــدة فــي طريقها إلــى نهائي 
البطولة. وسجل ظهيرا الجنب 
أهدافا مهمة، وكنا جميعا سعداء 

بذلك.
ومــــــع ذلـــــــك، هــنــاك 
يــتــم  يـــجـــب أن  حــــالــــة 
فيها اختيار ألكسندر 
ــــي قــائــمــة  أرنـــــولـــــد فـ
المنتخب الإنجليزي 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي، 
وذلــــك بــبــســاطــة لأنــه 
لاعب موهوب للغاية، 
ومــن غير المنطقي ألا 
يـــــتـــــم اســــــتــــــغــــــلال هـــــذه 
الـــقـــدرات الـــفـــذة. إنـــه لاعــب 
كــــرة قــــدم اســتــثــنــائــي، كما 
ــه لــيــس ظــهــيــرا بــالــشــكــل  أنــ
الــتــقــلــيــدي، ولــكــنــه صــانــع 
ــاب مـــتـــحـــرك ويــمــتــلــك  ــ ــعـ ــ ألـ
قــوة إبــداعــيــة هــائــلــة. لكنه 
يلعب بشكل جــيــد للغاية 
فـــي فـــريـــق لــيــفــربــول الـــذي 
يــلــعــب بــخــطــة تــنــاســب ذلــك 
تماما، على عكس المنتخب 
ــــذي لا يلعب  الـ الإنــجــلــيــزي 

بنفس الطريقة.
فلماذا كل هذا الضجيج؟ 
ولمــــــــاذا يـــتـــحـــول الأمــــــر إلـــى 
قـــضـــيـــة عــــامــــة، ولمــــــــاذا يــتــم 
الحديث عن تعرض اللاعب 
لــلــظــلــم، والإشـــــــارة إلــــى أن هــنــاك 
عداء تجاهه، وأن هناك شكلا من 
أشــكــال المحسوبية؟ ومــا السبب 
الذي يدفع المدير الفني لاستبعاد 
لاعب من الممكن أن يفيده رغم كل 
النتائج السلبية التي عانى منها 
ــرا؟ إن أي شخص  الــفــريــق مـــؤخـ
يـتـابـع المنتخب الإنــجــلــيــزي منذ 
فترة طويلة يعرف أنه كان هناك 
ــرون فــنــيــون كــســالــى وغــيــر  ــديــ مــ
أكفاء في الماضي، لكن الحقيقة أن 
ساوثغيت ليس كذلك تماما، رغم 
أي إخفاقات قد يحققها المنتخب 

الإنجليزي تحت قيادته!

لندن: بارني روناي

هل يستحق استبعاد ألكسندر أرنولد من المنتخب الإنجليزي الجلبة المثارة إعلامياً وجماهيرياً (إ.ب.أ)

من غير المرجح أن يتحقق الحلم بقيادة ساوثغيت في مونديال قطر والخسارة بشكل سيئ ستؤدي إلى إقالته

هل تستطيع إنجلترا الفوز بكأس العالم؟
قــبــل تــســع ســـنـــوات مـــن الآن، 
تحدث الرئيس الجديد للاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم آنذاك، غريغ 
دايك، عن أهدافه للمنتخب قائلا: 
«أريــد أن أضع هدفين لكرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة: الأول هــو أن يصل 
منتخب إنجلترا على الأقـــل إلى 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة 
ــة فــــي عـــام  ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــ ــأس الأمــ ــ كـ
٢٠٢٠، والثاني هو أن نفوز بكأس 

العالم في عام ٢٠٢٢».
الــــهــــدف الأول،  تـــحـــقـــق  ــد  ــقـ لـ
وبــشــكــل أفــضــل بــكــثــيــر مــمــا كــان 
ـــك الــــوقــــت، والآن  مــتــوقــعــا فـــي ذلـ
تتبقى الخطوة الأكبر وهي الفوز 
بــكــأس الــعــالــم فــي قــطــر. لــكــن في 
الــهــدف يبدو  الحقيقة، كــان هــذا 
ــا ســـخـــيـــفًـــا، لأن أي خــطــط  ــ ــمًـ ــ دائـ
لتحقيقه كانت تتحول على مدار 
عقود طويلة إلى مجرد غبار في 

الهواء!
لقد ظل هذا التصريح يطارد 
دايــــــــك لــــســــنــــوات، ولــــكــــي نـــكـــون 
ا  ــان ذلـــك جـــزء مــنــصــفــين، فــقــد كـ
من خطة تهدف لتركيز أنظار 
الجميع فــي اللعبة على نــدرة 
المواهب الإنجليزية التي تلعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
بالطبع، تبدو محاولة الفوز 
بكأس العالم فكرة جيدة حقا، 

لكن من الناحية العملية يخبرنا 
التاريخ بــأن الأمــر أصعب قليلا. 
هناك دول أخرى في العالم تحظى 
الــقــدم بشعبية كبيرة،  فيها كــرة 
وتــــســــعــــى أيــــضــــا لــــلــــفــــوز بـــكـــأس 
العالم، ولديها فرق تضم لاعبين 
ممتازين، ويحلم هؤلاء اللاعبون 

أيضا بالفوز بكأس العالم.
لكن مهما كــان ذلــك واضحا 
بشكل صارخ، لا يزال هناك هؤلاء 
الــدوري  الذين ربما أعمتهم قــوة 
الإنجليزي الممتاز (دون ملاحظة 
جنسيات معظم أفضل اللاعبين)، 
ويتوقعون الكثير مــن إنجلترا 

في كل مرة.
إن هذا النوع من الجنون 

هـــــو الــــــــذي يــــدفــــع الـــنـــاس 
ــه الانـــــتـــــقـــــادات  ــيــ ــتــــوجــ لــ

ــلـــمـــديـــر  المــــســــتــــمــــرة لـ
ــنــــي لــلــمــنــتــخــب  ــفــ الــ
الإنجليزي غاريث 
ســاوثــغــيــت، الـــذي 

يعد ثاني أنجح مدير 

فني في تاريخ المنتخب. ويشير 
إلــى أن المشكلة الحقيقية  هـــؤلاء 
في هذا البلد تتمثل في الاحتفال 
بــاحــتــلال المــركــز الــثــانــي واعــتــبــار 

ذلك نجاحا!
نـــــعـــــم لـــــقـــــد حـــقـــق 

مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــج كـ ــ ــائــ ــ ــتــ ــ نــ
ــم  ــ الأمــ دوري  ــي  ــ فــ
ــيـــة بفشله  الأوروبـ
فــــــــي الــــــــفــــــــوز فـــي 

الـــخـــمـــس،  ــبــــاريــــاتــــه  أي مـــــن مــ
وهــبــوطــه لــلــمــســتــوى الــثــانــي، 
لكن ساوثغيت لم يختبئ، وأكد 
أنــه كــان يــدرك أنــه سيتعرض في 
مرحلة ما لانتقادات لاذعة خلال 
فترة توليه مهمة الإشـــراف على 
ــــود الــثــلاثــة»، لكنه لا يــزال  «الأسـ
واثقا من أن فريقه سيظهر بوجه 
مختلف في مونديال قطر ٢٠٢٢ 

بعد أقل من شهرين.
وأطــــــلــــــق أنــــــصــــــار المـــنـــتـــخـــب 
صـــافـــرات الاســتــهــجــان فـــي وجــه 
ساوثغيت بعد الخسارة صفر - ١ 
أمام إيطاليا في ميلانو، وتواصل 
الأمر بعد التعادل ٣ - ٣ مع ألمانيا.

وقـــــال ســاوثــغــيــت الـــــذي قــاد 
إنــــجــــلــــتــــرا إلــــــــى نــــصــــف نـــهـــائـــي 
مونديال روسيا عام ٢٠١٨ ونهائي 
كأس أوروبا عام ٢٠٢١: «دائما ما 
تكون الضجة أعلى وأكثر انتشارا 
مع المنتخب الوطني، وأنا أتفهم 
هـــذا الأمـــر تــمــامــا ولا أخــتــبــئ من 
ذلك. إنها وضعية لا نستمتع 

بها عندما لا نفوز بمباريات. لكن 
علينا أن نواصل القيام بالأشياء 
ــة كـــــل يـــــــوم مـــــن أجــــل  ــيـــحـ الـــصـــحـ
مواصلة تحسين أجـــزاء صغيرة 
من أدائنا يمكن أن تحدث فرقا». 
وأوضـــــــح: «مـــتـــأكـــد أن الـــعـــروض 
الجيدة ستأتي وستتغير النتائج 
فـــي الــنــهــايــة، وفــــي كــــأس الــعــالــم 

الأمور ستختلف».
وكما هو الحال مع المديرين 
ــنـــيـــين الـــســـابـــقـــين لــلــمــنــتــخــب  ــفـ الـ
الإنجليزي، يبدو الأمر كما لو أنه 
لا يوجد حل وسط - إما أن تدعم 
ساوثغيت بنسبة ١٠٠ في المائة، 
إقــالــتــه على  أنـــه يــجــب  أو تعتقد 
الفور واستبداله بواسطة الألماني 
توماس توخيل. وحتى إذا لم يكن 
تــوخــيــل مــهــتــمــا بــهــذه الــوظــيــفــة، 
فيتعين علينا إجباره على القيام 
ــنــــه، دون خـــوض  بــــذلــــك رغــــمــــاً عــ
مباريات ودية وبعد أسبوع واحد 
فــقــط مــن الــتــدريــب قــبــل أن نلعب 
إيــــران فــي نوفمبر (تشرين  ــام  أمـ

الثاني) في كأس العالم!
بــالــطــبــع تــمــتــد هــــذه الـــرؤيـــة 
الغريبة إلى كل جزء من اختيارات 
قائمة المنتخب الإنجليزي، حيث 
يطالب البعض بالدفع بالمزيد من 
لــو كــان هــؤلاء  المهاجمين - حتى 
المـــهـــاجـــمـــون يــلــعــبــون فـــي مــراكــز 
غير مراكزهم الأصلية! فما الذي 
لــم يلعبوا  لــو  الــقــيــام بــه  يمكنهم 
في مراكزهم التي اعتادوا عليها؟ 
هناك أيضا من يطالب بضم عدد 
هائل من اللاعبين الذين يلعبون 
في مركز الظهير الأيمن، وهناك 
ــل مــن  ــن يـــطـــالـــب بـــاســـتـــبـــعـــاد كــ مــ
يلعب في هــذا المــركــز، وهناك من 
يــطــالــب بــبــنــاء الـــفـــريـــق بــالــكــامــل 
حـــول جـــود بــيــلــيــنــغــهــام، دون أن 
يدركوا أنهم بذلك يضعون الكثير 
مـــن الــضــغــوط عــلــى هــــذا الــلاعــب 
الشاب البالغ من العمر ١٩ عاما 
ــيـــل_ ــان هـــاشـــتـــاغ #رحـ ــ ــقـــط. وكــ فـ
ســاوثــغــيــت مــنــتــشــرا بـــقـــوة على 
تويتر قبل مباراة إنجلترا الأولى 

في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
٢٠٢٠ لأنه أشرك كيران تريبير في 
مركز الظهير الأيسر ضد كرواتيا.

ـــدل بــــشــــأن ضــم  وأثــــــــــار الـــــجــ
إيفان توني، مهاجم برنتفورد، 
وفيكايو توموري، مدافع ميلان 
الإيـــطـــالـــي، الــكــثــيــر مـــن الــغــضــب 
أيــضــا. فكيف يمكنك مــعــرفــة ما 
ــان بــإمــكــانــهــمــا الاســتــمــرار  إذا كــ
فــي القائمة إذا لــم يلعبا لمــدة ٢٥ 
ألمــانــيــا؟ لكن بالمثل،  أمـــام  دقيقة 
كيف يمكن أن تكون ٢٥ دقيقة في 
مباراة واحدة مؤشراً على ما إذا 
كان أي لاعب يتمتع بجودة عالمية 
أم لا؟ علاوة على ذلك، ماذا تعني 
«الـــجـــودة الـــدولـــيـــة» حــقــا عندما 
ــقـــدم عــلــى مــســتــوى  تـــكـــون كــــرة الـ
الأندية أقــوى من كــرة القدم على 

مستوى المنتخبات؟
من الممكن أن نعتقد جميعا 
أن ساوثغيت هو الرجل المناسب 
لــقــيــادة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
مــونــديــال قــطــر، لكن تــكــون لدينا 

تحفظات بشأن خططه التكتيكية، 
أو أن نختلف مــعــه بــشــأن بعض 
اختياراته. ويتعرض ساوثغيت 
إلى انتقادات لاذعة بشأن اعتماده 
عــلــى طــريــقــة دفــاعــيــة بــحــتــة أمــام 
المنتخبات الأكــبــر، لكن يبدو أنه 
يــشــعــر بـــشـــجـــاعـــة غـــيـــر مــتــوقــعــة 
ــبــــادئ. في  فـــي الــتــمــســك بـــهـــذه المــ
الحقيقة، من غير المرجح أن تفوز 
إنجلترا بكأس العالم، لكن لو لعب 
ــام  ســاوثــغــيــت بــشــكــل مــفــتــوح أمـ
المنتخبات الكبرى وخسر بشكل 

سيئ فربما سيفقد وظيفته!
ويــعــود السبب وراء الكثير 
من هذا إلى الطريقة التي نتعامل 
بــهــا مــع كـــرة الــقــدم مــن الأســـاس. 
فكم منا يستثمر حقاً في اللاعبين 
الـــدولـــيـــين قــبــل بـــدايـــة الــبــطــولات 
ــد  ــاهـ ــعــــض يـــشـ ــبــ ــالــ ــرى؟ فــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال
المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة لا لــشــيء إلا 
لأنها مذاعة على التلفزيون، كما 
أن المــبــاراة المملة تبدو أكثر مللا 
لــم تــكــن مهتما بمتابعتها  لأنـــك 

فـــي المـــقـــام الأول. إنــــك تــعــلــم أنــك 
تكره فترة التوقف الدولية لأنها 
ــدوري الــتــي  ــ ــ ــ ــات ال ــاريـ ــبـ تـــوقـــف مـ
تــتــابــعــهــا بــشــكــل روتــيــنــي، لــذلــك 
فأنت مستعد نفسيا لوصف هذه 
المــبــاريــات الــدولــيــة بــأنــهــا مملة. 
(ومــع ذلــك، كانت مباراة إيطاليا 
في دوري الأمم خلال فترة التوقف 
الأخـــيـــرة مــمــلــة بــكــل المــقــايــيــس). 
ــــى الأجـــــــــــــــزاء المـــــثـــــيـــــرة مـــن  ــتــ ــ وحــ
مباريات دوري الأمــم الأوروبية، 
الــــ١٥ دقيقة فــي الشوط  مثل تلك 
الـــثـــانـــي بـــين إنــجــلــتــرا وألمـــانـــيـــا، 
هــي مجرد متعة عــابــرة أكثر من 
كــونــهــا شيئا يــجــب تـــذكـــره. لكن 
نظرا لأنها المباراة الوحيدة التي 
كــانــت تُــلــعــب فـــي ذلـــك الــتــوقــيــت، 
ــقــــد حـــظـــيـــت بـــتـــغـــطـــيـــة كـــبـــيـــرة  فــ
رغــم حقيقة أن لا أحــد يهتم بها 
حقا بــهــذا الشكل، بعدما خرجا 
الفريقان من المنافسة على بطاقة 

نصف النهائي بمجموعتهما.
لكن ماذا كان سيحدث لو لم 
تتمكن إنجلترا من العودة (صفر 
- ٢) وتحقيق التعادل أمام ألمانيا 
بثلاثة أهداف لكل فريق الأسبوع 
ــــي؟ لـــقـــد ســمــعــت شــخــصــاً  ــــاضـ المـ
ــه سيكون  ــو يــقــول إنـ ــراديـ عــلــى الـ
هـــنـــاك «الــكــثــيــر مـــن الــضــوضــاء» 
حول ساوثغيت واللاعبين خلال 
الشهرين المقبلين. ومــن الناحية 
الواقعية، ما هو مقدار الضجيج 
الــذي سيحدث حول كأس العالم 
حتى الأسبوع الذي يسبق بدايته؟ 
فعلى مدى الأسابيع الستة المقبلة، 
ســتــشــهــد كــــرة الـــقـــدم الــعــديــد من 
المنافسات القوية للغاية: الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال 
الـــدرجـــة الأولـــى  أوروبـــــا، ودوري 
في إنجلترا، والدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز لــــلــــســــيــــدات، والــــــــــدوري 

الإسباني الممتاز، إلخ.
ــــلام غــريــغ  ــا بــالــنــســبــة لأحـ أمــ
الـــشـــيء  فـــــإن  لــــعــــام ٢٠١٣،  ــك  ــ ــ دايـ
المــطــمــئــن بـــشـــأن خـــســـارة نــهــائــي 
يــورو ٢٠٢٠ هو أن اليأس لم يدم 
طــــويــــلاً. فــبــعــد الــــخــــروج مــــن أي 
بــطــولــة، فــإنــك ســرعــان مــا تتابع 
بقية منافسات كرة القدم وتنسى 
تدريجيا ما حدث. لكن نظرا لأننا 
نـــعـــرف حـــظ الإنـــجـــلـــيـــزي الــســيــئ 
تـــمـــامـــا، فـــــإذا كُـــتـــب لــنــا أن نــفــوز 
ببطولة كبرى فقد يحدث ذلك في 
بلد يكتشف نفسه فــي عالم كرة 

القدم!

لندن: ماكس راشدين

مدرب إنجلترا واثق 
من التحسن في 

 المونديال (رويترز)

ماغواير وشكوك 
حول مستقبله مع 
 المنتخب (رويترز)

النتائج الكارثية لمنتخب إنجلترا 
في دوري الأمم وضعت كثيراً 
من الضغوط على ساوثغيت 

ولاعبيه (رويترز)
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موضع جديد من الفن... العنق وليس الحائط

نيويورك: روث لا فيرلا*

ــبـــدو  ــرة، يـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــة عـ ــحــ ــي لمــ ــ فــ
نصباً تذكارياً. بناء شاهق من 
الخشب الملون والنحاس. لكن 
مـــع إمـــعـــان الـــنـــظـــر، يـــبـــدو مثل 
نصف المكيال. القلادة المنحوتة 
ــا (٤.¾)  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــلــــغ طـ ــبــ يــ ــــي  ــتــ ــ الــ
بوصات فقط، وهي واحــدة من 
تصاميم المجوهرات الصغيرة 
والبارعة التي صممتها الفنانة 
لويز نيفيلسون لأصدقائها، أو 
ارتدتها مثل التعويذة الثقيلة.

ــا أنـــــــــه مـــــــن بـــــــين أبـــــــرز  ــ ــمـ ــ كـ
موضوعات «الفن كمجوهرات 
فــنــيــة»، فــهــو مــــزاد رقــمــي فقط، 
مـــــــع دار  مـــــتـــــزامـــــن  ومـــــــعـــــــرض 
«ســـوذبـــيـــز» فـــي مــانــهــاتــن. إنــه 
الأول من نوعه في دار المــزادات 
للمجوهرات الخاصة بالفنانين، 
ويضم تصاميم لنحو ٦٥ فناناً 
من القرنين الـ٢٠ والـ٢١. أي أنها 
من الأعمال التي تُعد مرغوبة 

حــــســــب الـــــــــــــدار، ويـــمـــكـــن 
ارتـــــــداؤهـــــــا والــــحــــصــــول 

عليها بصورة كبيرة.
وكـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا هــــــو 
معروض في الدار حتى 
يــوم ٤ أكتوبر (تشرين 
إغــــــلاق  (عـــــنـــــد  الأول) 

المـــــــــــزاد)، هــــو عــــبــــارة عــن 
قطع صغيرة الحجم بواسطة 
بـــــابـــــلـــــو بـــــيـــــكـــــاســـــو، ومـــــاكـــــس 
إرنست، وسلفادور دالي، ومان 
كـــالـــدر، وهــي  راي، وألــكــســنــدر 
مجموعة مختارة توضح، كما 
تؤكد دار «سوذبيز»، أنه عندما 
بــبــراعــة الفنانين،  يتعلق الأمـــر 

فإن المهم دائماً ليس الحجم.
ــانــــي دوبــــــــين،  ــفــ ــيــ تـــــقـــــول تــ
ــي مـــجـــوهـــرات  ــ المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
الــفــنــانــين لـــدى دار «ســوذبــيــز»، 
التي تصورت ونظمت الفعالية 
الــفــنــيــة: «مـــن الــســهــل أن تصنع 
شيئاً كبيراً، لكن أن تصنع شيئاً 
قــويــاً وصــغــيــراً لهو أمــر صعب 
لــلــغــايــة». وهــــي حــريــصــة على 
تحديد هذه الفئة التي تتقاطع 
مع المجوهرات الراقية، والرسم 
كــــامــــتــــداد مــصــغــر  الـــنـــحـــت  أو 

للفنان.
الفنانين تحمل  مجوهرات 
صفة مفعمة بالإغراء والحداثة، 
حسب ماري كلوديا خيمينيز، 
المديرة الإدارية لدار «سوذبيز»، 
ورئــــــيــــــســــــة تـــــطـــــويـــــر الأعــــــمــــــال 
الــعــالمــيــة؛  والــفــنــون التشكيلية 
الــــتــــي تــــقــــول: «عـــنـــدمـــا أبــــرزنــــا 
المـــجـــوهـــرات الــفــنــيــة كـــجـــزء من 
مبيعات أخـــرى، كــان مــردودهــا 
جيداً». (قلادة فضية اللون تقدر 
بمبلغ ٤٠٠ إلى ٦٠٠ ألف دولار، 
بيعت بمبلغ مليوني دولار لدى 
«سوذبيز» عــام ٢٠١٣. وتحمل 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي لـــقـــطـــعـــة مــن 

المجوهرات في المزاد)».
يركز قطاع من السوق على 
ــادرة أو المـــنـــفـــردة  ــ ــنـ ــ الـ ــاء  ــيــ الأشــ
المصنوعة من مــواد نفيسة، أو 
الأشــيــاء الــيــومــيــة فــي كثير من 
الأحــيــان، بما في ذلــك الخشب، 
والألياف الزجاجية، والنحاس، 
وقــطــع مـــن الــطــمــي، ومــــا شــابــه 
ذلــك، وقــد تــجــاوزت المجوهرات 
ــا خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات  ــهــ ــتــ ــانــ ــكــ مــ
الأخيرة كمجرد أدوات للتزيين، 
وفــــق خــيــمــيــنــيــز الــتــي تُــوضــح: 
«بالنسبة لزبائننا، الفن القابل 
لــلارتــداء هــو المــجــال التالي من 

الجمع والاقتناء».
لــم تعد تلك الفئة بعيدة 

عـــــن المــــتــــنــــاول. 

تقول سينتيا أمنيوس، أمينة 
الأزياء والفنون والمنسوجات في 
متحف «سينسيناتي» للفنون، 
ــــذي عــــرض أعـــمـــالاً لــصــائــغــي  الـ
فنون المجوهرات العام الماضي: 
«الــكــثــيــر مـــن تــلــك المــجــمــوعــات 
يـــــذهـــــب إلــــــــى المـــــتـــــاحـــــف. إنـــهـــا 
تميل لأن تكون ملونة، وكبيرة 
ومتألقة، لكن الناس يرتدونها، 
ويتفاخرون بثرواتهم وحسهم 

الفني بالموضة المعاصرة».
لكن هل يُعد ذلــك استثماراً؟ 
تتوقف الإجابة على عوامل عدة. 
كـــامـــيـــنـــز،  والـــــــواقـــــــع، أن ســـــــــوزان 
ــتــــدى المــــجــــوهــــرات  ــنــ مـــؤســـســـة «مــ
الــفــنــيــة» (غـــيـــر الـــهـــادفـــة لــلــربــح)، 
شر عام 

ُ
والمؤلفة المشاركة لكتاب ن

٢٠٢٠ بعنوان: «التدفق: المجوهرات 
الأميركية والثقافة المضادة»، تُميز 
بين مجوهرات الفنانين المتصورة 

ع عليها في الغالب بواسطة 
ّ
والموق

ـــين المـــجـــوهـــرات  ــان شـــهـــيـــر، وبــ ــنـ فـ
الــتــي يصنعها حــرفــيــون  الــفــنــيــة، 
ــا لا يــعــتــمــدون  ــمـ ــرة، وربـ ــهـ ــل شـ أقــ
على مــواد ثمينة لمنحها قيمتها 

العالية.
ــن حــيــث  ــ ــز: «مــ ــنـ ــيـ ــامـ ــول كـ ــقــ تــ
ــــوق ضــخــمــة  المـــــــــزاد، لا تــــوجــــد ســ
ــة، فــــي حــين  ــيـ ــنـ ــفـ ــمـــجـــوهـــرات الـ ــلـ لـ
توجد ســوق لمجوهرات الفنانين. 
أما المجوهرات الخاصة بالفنانين، 
فــمــن المــرجــح أن تــكــون ذات قيمة. 
ولكن بعض الناس يشترونها من 

أجل التباهي والمكانة».
تصل دار «سوذبيز» إلى ذلك 
المضمار أخــيــراً، وقــد سبقتها دار 
ــزاد  ــــرض مـ ــ ــه. (عُ ــيـ «كــريــســتــيــز» إلـ
كـــمـــجـــوهـــرات» عــــام ٢٠١٥،  «الـــفـــن 
وشــــارك فــيــه كــل مــن كــالــدر، ومــان 
بــــــــــراك، وكــــارمــــن  راي، وجــــــــــورج 

هيريرا، وكلود لالان).
اســـتـــضـــافـــت دار «بـــونـــهـــام» 
في لوس أنجليس العام الماضي، 
مــعــرضــاً بــعــنــوان: «الــفــن الــصــالــح 
ــداء: جـــواهـــر مـــن مــجــمــوعــة  ــ ــــلارتـ لـ
كـــــــــروفـــــــــورد»، وهـــــــو مـــــــــزاد لــبــيــع 
مــجــوهــرات لنحو ٣٠ مــن أســاتــذة 
الفن الكبار، من بيكاسو، وويليام 
سبراتلينغ، وجان آرب إلى إيتوري 
ســوتــســاس. وكــانــت أعــلــى قطعة، 
وهي قلادة من نوع «غراند فاون» 
لبيكاسو، قد بيعت بمبلغ ٦٢٫٨١٢ 

دولار أميركي.
دار  أن  الـــــــــــواضـــــــــــح  مــــــــــن 
«سوذبيز» عازمة على اللحاق 
بــالــركــب: «نــريــد الاســتــفــادة من 
الفئة»، كما أفادت  شعبية هذه 

خيمينيز.
فــــي أواخــــــــر الــتــســعــيــنــات، 
اختارت دار «سوذبيز» موضع 
لــلــمــرة الأولـــى  الــبــيــع بالتجزئة 

فــي تــاريــخــهــا، ووقتها 

الــعــريــقــة  المــــــــــزادات  عـــيـــنـــت دار 
«دوبــــــــــين»، الــــتــــي كــــانــــت آنـــــذاك 
رئــيــســة لقسم الأزيـــــاء، لتنظيم 
عــمــلــيــة بـــيـــع لــــلأزيــــاء الــعــتــيــقــة 
ــــارات. ونــــشــــرت أخـــبـــار  ــــذكـ ــتـ ــ والـ
الأزيــاء والموضة، من خلال بيع 
الرائجة في  سراويل «بوتشي» 
الــســتــيــنــات، والمــفــاتــيــح، وعــلــب 
الـــــثـــــقـــــاب، وبــــيــــجــــامــــات «هـــيـــو 

هيفنر» الحريرية.
هــــــــــــذا الـــــــكـــــــتـــــــالـــــــوغ لـــيـــس 
ســــوى مـــؤشـــر عــلــى أن أهــــداف 
«ســوذبــيــز» تتمثل فــي متابعة 
بيع المــجــوهــرات الفنية بالقدر 
ــاس الـــــــذي  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ نــــفــــســــه مـــــــن الــ
تـــخـــصـــصـــه لمــــلابــــس الـــــشـــــارع، 
والأحـــذيـــة الــريــاضــيــة. وتحض 
إعـــلانـــاتـــهـــا الــحــالــيــة عــلــى هــذا 
ــفــــوت أبـــــــداً مــــــزاداً  الأمـــــــــر: «لا تــ
لــلأحــذيــة الــريــاضــيــة الـــنـــادرة»، 
وتــوجــه الــعــمــلاء إلـــى الاخــتــيــار 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت الـــــــذي يــشــمــل 
«لويس فويتون إكس نايكي» 
ألــف دولار)، وعينة   ١٥)
مــن «نــايــكــي إيـــر إيـــزي» 

(٢٣ ألف دولار).
ــابــــل، تــقــدر  ــقــ فــــي المــ
المــزاد لمجوهرات  أسعار 
الـــفـــنـــانـــين بـــمـــا يـــتـــراوح 
آلاف  و٨  آلاف   ٦ بــــــين 
لــبــروش أنيمون من  دولار 
ألـــف دولار  إلـــى ٣٠٠  كــلــود لالان، 
ــن ألــكــســنــدر  لـــلـــتـــاج الـــنـــحـــاســـي مــ
كالدر. أما فيما يتعلق بالإمكانات 
ــقـــول خــيــمــيــنــيــز  ــة، تـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــحـــذر: «لا يــمــكــنــنــي الـــقـــول أيــهــا  بـ
أكثر قيمة، ما إذا كان شراء قلادة 
من كالدر أو عملاً فنياً من أعمال 
كـــالـــدر، لــكــن هـــذه الــقــطــع يــجــب أن 
تــحــتــفــظ بــقــيــمــتــهــا كــأعــمــال فنية 

خالصة».
ــي الـــوقـــت  ــ ــفـــظ، فـ ــتـ ــحـ ــا تـ ــهــ إنــ
الحالي، بجاذبية محدودة. تقول 
دوبين: «أنت بحاجة إلى القليل من 

الوعي لارتداء هذه الأشياء».
والــكــثــيــر مـــن الــــجــــرأة كــذلــك. 
ــــلادة  ــ ــل قـ ــ ــثـ ــ ــر مـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــعـــــض الـ ــ بـ
«فــــوتــــريــــن لايــــــن» المـــصـــنـــوعـــة مــن 
أسيتات السليلوز، وشظايا المعدن 
والزجاج، وقلادة طلاسم البرونز 
والألمــــاس الــخــاصــة بميشيل أوكــا 
دونر الهشة مثل أجنحة السيكادا. 
ولــكــن هــنــاك قــطــع أخــــرى، بــمــا في 
ذلــك «تــيــت آه كـــورن» (الـــرأس ذات 
الأبـــــواق) الــذهــبــيــة عــيــار ٢٣ التي 
ـــع عـــلـــيـــهـــا «مـــــاكـــــس آرنــــســــت»  ـــ وقـ
بنفسه، والتي تؤذي شبكية العين. 
القليل منها مزعج للغاية بصورة 
صريحة أو حمقاء لدرجة أنها قد 
تكون أفضل تناسباً عند العرض 

على طاولة القهوة.
هــذه الأعــمــال لا تتسم بأي 
مــظــهــر تـــقـــلـــيـــدي، فـــهـــي تــشــمــل 
ــالاً اســــتــــفــــزازيــــة مــبــهــرجــة  ــ ــمـ ــ أعـ
كالنظارات الهندسية الذهبية 
والبلاتينية للفنان والموسيقي 
يوري ريفيتش، وقلادة القضيب 
الفضي من صنع لويز بورجوا 
المصمم للإمساك بالعنق كآلة 
تعذيب، وربــمــا الأكــثــر إزعــاجــاً، 
قــفــازات من جلد المــاعــز، مزدانة 
الــحــمــراء  بـــزخـــارف مــن الأوردة 
الــــدمــــويــــة، لـــلـــفـــنـــان الـــســـريـــالـــي 
ميريت أوبنهايم. وهناك أيضاً 
ــقـــيـــبـــة يـــــد عـــتـــيـــقـــة مـــــن جــلــد  حـ
التمساح للفنانة كاثلين فانس، 
المـــزخـــرفـــة مـــن الـــداخـــل بــصــورة 
مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر لمـــتـــحـــدر تــل 

وجدول مائي صغير.

* خدمة: «نيويورك تايمز»

بروش ساعة يد على شكل عين من تصميم ليزا سوتيليس في دار «سوذبيز»

التاج النحاسي 
من ألكسندر 
كالدر في دار 

«سوذبيز»

خاتم مزدوج لكليتو موناري 
في دار «سوذبيز»

٤٠٠ كهف تدعم التنوع السياحي في السعودية وتستقطب المغامرين 
جدة: سعيد الأبيض

تـــحـــظـــى الـــســـعـــوديـــة بــتــنــوع 
فــريــد فــي مناخها وتضاريسها، 
فلا الشمال في جماليته وتكوينه 
يــــشــــبــــه الـــــقـــــمـــــم والــــــضــــــبــــــاب فـــي 
الــجــنــوب، ولا الــغــرب فــي تــوأمــتــه 
مـــع الـــشـــرق يــتــشــابــه فـــي الــســاحــل 
تـــاريـــخ  ــارة، ولا  ــبــــحــ الــ وأهـــــازيـــــج 
الوسط ينافسه أحــد، لكل منطقة 
بــريــقــهــا وجــمــالــيــتــهــا وتــفــاصــيــل 
جــمــة تـــرويـــهـــا بــشــغــف لــلــزائــريــن 
ــفــــهــــومٍ جـــديـــد  ــــن مــ ــثــــين عـ ــبــــاحــ والــ
للسياحة والاستمتاع بين أحضان 
الطبيعة وفي أعماق الكهوف التي 
وصل عددها إلى نحو ٤٠٠ كهف 
فــــي كــثــيــر مــــن المــــــدن الـــســـعـــوديـــة، 
وفــــقــــاً لآخــــــر إحـــصـــائـــيـــة اطــلــعــت 
عليها «الــشــرق الأوســــط»، ناهيك 
عن آلاف من الكهوف التي يجري 
التعامل معها ومــعــرفــة أهميتها 

ــتــــي ســيــشــكــل  وخـــصـــائـــصـــهـــا، والــ
وجودها على الخريطة السياحية 
قــيــمــة مــضــافــة لــلــقــطــاع مـــن خــلال 
جذب شريحة محبي الاستكشاف 
والمغامرات لهذه الكهوف المنتشرة 
عــلــى مــســاحــة مــلــيــونــي كيلومتر 
مــــــربــــــع، مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن جـــمـــالـــهـــا 
واخـــــتـــــلاف مـــســـاحـــتـــهـــا وعــمــقــهــا 
لــتــكــون ضــمــن أولـــويـــات الــزائــريــن 
والــســيــاح مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج، 
خاصة المغامرين من دول أوروبا 

والولايات المتحدة الأميركية.
ــداد من  ومـــع وجـــود هـــذه الأعــ
الــكــهــوف وتــمــيــز ١٥ كــهــفــاً بسبب 
مــســاحــتــهــا وعــمــقــهــا وتــاريــخــهــا، 
ــعـــوديـــة ضـــمـــن الـــــدول  تـــكـــون الـــسـ
ــتــــوى الـــعـــالـــم  ــلــــى مــــســ ــقــــلائــــل عــ الــ
التي تمتلك خــيــارات متعددة في 
قطاع السياحية، بدءاً من التاريخ 
ــاخــــي،  ــنــ ــــوع المــ ــنـ ــ والــــــــتــــــــراث، والـــــتـ
والحفلات والمسابقات الرياضية 
المــخــتــلــفــة، لــتــتــنــوع مــعــهــا أهـــداف 
الزيارة للأراضي السعودية التي 
أقـــرت فــي الآونـــة الأخــيــرة سلسلة 
ــراءات لتسهيل  من الأنظمة والإجـ
عملية دخول الراغبين في الزيارة 
ــيـــاحـــة مــــن مــخــتــلــف دول  الـــسـ أو 
الــــعــــالــــم، فـــــي حـــــين تـــتـــجـــه لــبــنــاء 

ألــف غرفة فندقية فــي جميع   ٥٠٠
أنــحــاء المملكة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ 
لاستيعاب الأعـــداد الــوافــدة، الأمر 
الــذي من شأنه خلق أكثر من ١٫٦ 
مليون فرصة عمل، منها وظيفة 
مرشدين سياحيين لهذه الكهوف 
ــلـــق بـــالـــخـــدمـــات  ــتـــعـ ووظــــــائــــــف تـ
الــلــوجــســتــيــة المـــســـانـــدة لمــغــامــرات 

الكهوف في مناطق مختلفة.
وزيارة الكهوف والإقامة فيها 
للراحة أو التعبد عرفت من قديم 
الأزل، وورد ذكرها في القرآن الكريم 

فــي قــصــة أصــحــاب الــكــهــف الــذيــن 
لبثوا فيه ٣٠٩ سنين نياماً، وامتد 
الــبــحــث والمـــعـــرفـــة عـــن خــصــائــص 
ومساحة الكهوف من تلك الحقب 
حتى عصرنا هــذا، مــع الاختلاف 
آلية الوصول ونوعية الزيارة  في 
أنـــهـــا لا  الــكــهــف أو ذاك، إلا  لـــهـــذا 
تختلف في نوعية الهدف والمعرفة 
والاستمتاع بالتجول في ممرات 
تلك الكهوف تحت قطرات الندى، 
والتأمل في البروز الظاهرة على 
الـــذي تشكل بسبب  جسد الكهف 

الظواهر الطبيعية على مرّ قرون 
من الزمن، ومن ذلك كهوف الجير 
ــــرى  أو الـــصـــخـــور الــكــلــســيــة، وأخـ
تتكون بفعل الجليد، وكهوف في 

ساحل البحار والمحيطات.
وبعيداً عن التعريف العلمي، 
ــغــــامــــرات وزيـــــــارة  ــقـــد أخـــــــذت مــ فـ
الكهوف تتنامي بين فئة الشباب 
على مستوى العالم، وفق ضوابط 
تــقــرهــا الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي كل 
ــتـــرازات السلامة  ــة، ولــعــل احـ دولــ
المــرشــد السياحي تأتي  ووجـــود 
في أعلى قائمة هذه الاشتراطات، 
الــتــحــرك للحفاظ  لــضــمــان ســيــر 
ــروات الـــتـــي يمكن  ــثــ ــذه الــ عــلــى هــ
ــلـــدراســـات  اســــتــــخــــدام بــعــضــهــا لـ
الأكــاديــمــيــة والأبـــحـــاث العلمية، 
ــة الاســــــتــــــفــــــادة مــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ
اقــتــصــاديــة، تفتح المجال  كــثــروة 
لمـــشـــروعـــات اقـــتـــصـــاديـــة جـــديـــدة 

وتوفير الفرص الوظيفية.
ــــوف فــي  ــهـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــال خـــبـــيـــر الـ
هـــيـــئـــة المــــســــاحــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
ــود الـــشـــنـــطـــي  ــمــ ــحــ ــة مــ ــوديــ ـــعــ ــسـ الــ
«الشرق الأوســط» إن هناك آلافاً  لـ
من الكهوف منتشرة في كثير من 
المــدن السعودية، ومــا تم تحديده 
من هذه الكهوف يصل لنحو ٤٠٠ 
كــهــف، مــوضــحــاً أن مــن بينها ١٥ 
كهفاً مميزاً جرى تحديدها لتكون 
ــزارات السياحية  مــن الأهـــداف والمــ
ــبــــين فـــــي زيــــــــــارة الـــكـــهـــوف  ــلــــراغــ لــ
والاستمتاع بجمالية هذه المواقع 
التي تشمل كهف «ماكر الشياهين، 
أم جـــــرســـــان، أبــــــو الــــــوعــــــول، أبـــو 
الجماجم، العقرب الأســـود، كهف 
مـــــــرزوق، كــهــف الـــطـــحـــالـــب، كهف 

الحباشي، كهف الشويمس».
الــشــنــطــي أن خــطــة  وأضـــــــاف 
هـــيـــئـــة المــــســــاحــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
الــســعــوديــة الــتــطــويــريــة فــي مجال 
اكتشاف التجاويف الكهفية تحت 
إلـــى تحديد  ســطــح الأرض تــرمــي 
الــكــهــوف المــنــاســبــة والــعــمــل على 
ــا لــتــكــون  تـــجـــهـــيـــزهـــا وتــــطــــويــــرهــ
جـــاهـــزة مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاحــيــة، 
ــاً مـــــع وجـــــــــود عــــشــــرات  خــــصــــوصــ
الكهوف في المملكة التي تحتضن 
أســراراً تاريخية متنوعة، مشدداً 
عــلــى أهــمــيــة اســـتـــغـــلال الــكــهــوف، 
وتعميق الاســتــفــادة منها كثروة 
اقتصادية، إذ تعدّ سياحة الكهوف 
من الأنشطة السياحية المستهدفة 
فــــي تـــجـــربـــة مـــشـــاهـــدة الـــجـــواهـــر 
الخفية في بيئة صحراوية وجبلية 
شاسعة مع اكتساب المعارف حول 
عـــمـــل الـــحـــمـــايـــة والــــحــــفــــاظ عــلــى 

النظام البيئي الفريد.
وتابع خبير الكهوف في هيئة 
المساحة أن «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» 
ــغـــلال الــكــهــوف  ــتـ تـــرتـــكـــز عـــلـــى اسـ
لـــلأغـــراض الــســيــاحــيــة الــتــي تفيد 
الاقتصاد الوطني، وترفع مستوى 
الوعي المجتمعي بوجود مثل هذه 
ــثــــروات فـــي المــمــلــكــة والمــســاعــدة  الــ
على استكشاف مــجــالات وفــرص 
ــا أن تــجــعــل  ــهـ ــأنـ ــن شـ ــ جـــــديـــــدة، مـ
السياحة البيئية الصحراوية في 
المملكة تزدهر على نطاق واســع، 
الــعــمــل مستمر للكشف عن  لــذلــك 

مزيد من هذه المواقع.

 ١٥ كهفاً تتميّز بمساحتها وعمقها وتاريخها

تمتلك السعودية خيارات متعددة في قطاع السياحية

مازن كيوان: أي معنى للبنان من دون الفن؟
بيروت: فاطمة عبد الله

أربـــع لــيــالٍ، واحـــدة فــي بــيــروت، 
«التانغو»  وثلاث في جبيل، احتفت بـ
ــل أيـــــــــــــام. تـــــــــردّد  ــ ــبـ ــ ــــي قـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ــيــــوان؛ أيُـــقـــدم  ــغـــراف مـــــازن كــ ــكـــوريـ الـ
على التنظيم أم يــرتــدع، فالعراقيل 
الــدولــة يدها   

ّ
كثيرة، يتصدّرها كــف

أبــردَ قلبه حشدٌ أسعدته  عن الدعم. 
العروض وصفق للجهد، فأبعد عن 
الــســابــعــة الحالية  الــنــســخــة  بــالــه أن 
ستكون الأخيرة، بعد التسرع بالقرار 
إثر اشتداد الاختناق. الحب شجّعه 

ليستمر.
ــه تــنــاقــضــات  تــتــصــارع فـــي رأســ
 V/S ــرقـــــص ــ المـــشـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي: الـ
طــوابــيــر ربــطــة الــخــبــز! لــكــن هــاجــس 
الهوية الثقافية هو الغلاب، فيقف في 
صفه. يحرضه على العطاء، فيعطي، 

ولو أن الظرف يمتهن الإحباط. 
على بعد خمسين متراً من قلعة 
جــبــيــل ومــتــحــف الـــشـــمـــع، وبــجــانــب 
جــامــع يــجــاور كنيسة، أقيمت ثلاث 
ليال راقصة في الهواء الطلق. يشعر 
مازن كيوان بفخر وهو يخبر «الشرق 
الأوســـــط» أن الــنــســخــة الــســابــعــة من 
«مهرجان التانغو الدولي» احتضنت 
راقصين من ٢٠ بلداً عربياً وغربياً. 
النبرة،  وكشيء يشبه بهجة تعتلي 
 

َ
تسعده إضافة أن بعضهم لم يتقاض

أجراً، كمن يتبرع لإنقاذ رسالة ثقافية 
على أرض تحترق.

ــانـــت أوقــــــــاتُ بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي  كـ
جــبــيــل تستقطب حــضــوراً يستمتع 
بما يسميه كــيــوان «تــانــغــو كافيه». 
فالمهرجان أيضاً ورشات عمل وتبادل 

تــجــارب. وفــي بــيــروت، تحولت قاعة 
«ميوزيك هول» شاهدة على قلوب  الـ
تخفق عــلــى وقـــع كــعــب عـــالٍ تنتعله 
راقصة تمسك بيد شريك «التانغو» 
ــق بــبــزة رســمــيــة. «هــــذا وســـام 

ّ
المــتــأن

معنوي، ولفتة تقدير تدفعني إلى 
الأمام. حين رأيت كل هؤلاء، تأكدت أن 
المسؤولية تقتضي الثبات على وجه 
الثقافي. العتمة حالكة؛ لكن  المدينة 
مــا معنى لــبــنــان حــين يــمــوت الحس 
التانغو  الفني؟». انطلق «مهرجان 
ــام ٢٠١٤، وتــوقــف  فـــي عــ ــدولــــي»  الــ
قسراً في العامين الماضيين. «ليس 
(كــورونــا) فحسب ما كبل. فالعالم 
بأسره ضربه (الكوفيد) ولم ينكفئ 

الــثــقــافــي إلا بــمــا استحال  مــشــهــده 
تــقــديــمــه. نــحــن ضُـــربـــنـــا بــانــفــجــار 
رغمنا على إسكات كل 

ُ
واقتصاد، وأ

ل 
ّ
شيء. نعود والعودة مكلفة. تكف

السفارة الأرجنتينية بما تيسر لم 
يحل دون عناء تغطية النفقات. ليت 
الجهات الرسمية تؤازر المبادرات».
هذا رجاء مازن كيوان الممتنع 
عن طرق باب وزارة الثقافة، لعلمه 
«أي  وراءه:  تــخــتــبــئ  الـــخـــيـــبـــة  أن 
مساعدات ستقدم؟ وعلى أي سعر 
صرف؟ لا أزال أنتظر وعداً بتسديد 
مساعدة عمره سنوات. إصراراً على 
حياة نشعر بجدواها في المواظبة 
عــلــى الــــرقــــص، ســنــظــل نــبــحــث عن 

حل».
ــد مــــازن  ــنـ يــــــــرادف الـــــوجـــــود عـ
ــفــــنــــي المـــعـــانـــد  ــشــــاط الــ ــنــ كـــــيـــــوان الــ

لــلــيــأس الـــعـــام. يــتــســاءل عــن عيش 
يستحيل اكتماله بالطعام والشراب 
وحدهما، فلا بد مما يمس الروح: 
«إنه الفن. إنهما الرقص والتانغو؛ 
سر السعادة». ليس مرد ذلك إنكاره 
الــســيــاســة  فـــي  جهنمية مـــا يــجــري 
والمـــــال والأخـــــــلاق. لــكــن يــشــيــر إلــى 
«مــيــســوريــن»، هـــم أيــضــاً تـــضـــرّروا 
وا على محطات 

ّ
بالانفجار، واصطف

الــبــنــزيــن، ولا تُــفــاجــئــهــم الــكــهــربــاء 
ــادرة؛ مــــع ذلــــك،  ــارات نــــــ ــ ــزيـ ــ ــــوى بـ سـ
تــون مــهــرجــانــاً، ويتشبثون  يــفــوِّ لا 
الــدعــم،  بالفن للنجاة: «هــم ركــيــزة 
وعلينا ألا نحرمهم حق شراء بطاقة 

لمشاهدة عرض راقٍ».
أن يــــرى راقـــصـــون مـــن الــعــالــم 
في لبنان مشهداً مغايراً للنفايات 
الذائعة الصيت على  الــشــوارع  فــي 

الــتــلــفــزيــونــات، أو هـــول الانــفــجــار، 
ـــاء فــــــي المــــــراكــــــب؛  ــ ــــؤسـ ــبــ ــ وغــــــــــرق الــ
ويُـــطـــلـــعـــوا مــتــابــعــيــهــم فــــي مـــواقـــع 
الــتــواصــل بفيديوهات وصـــور عن 
ــيــــاة، وفــنــانــين  شـــعـــب يــعــشــق الــــحــ
يرفضون الهزيمة، فذلك بنظر مازن 
كـــيـــوان نــضــال ثــقــافــي: «الــفــنــانــون 

أروع سفراء».
إلـــى فلسفة  ــاذا إن أصــغــيــنــا  مــ
«التانغو» من وجهته؟ دعكم ممن 
لا يـــرون ســوى دعــســات إلــى الأمــام 
وأخرى إلى الخلف. هنا شيء آخر. 
روح وجسد؛ تناغم ونغمات. يشعر 
بتطايُر المرء نحو الفضاء المتسع، 
وهــــــو يـــتـــرجـــم حـــــب الــــــرقــــــص. فــي 
المــهــرجــان، وبينما أغنية «أعطني 
»، كلمات جبران خليل  الناي وغـــنِّ
جــبــران، تتصاعد بــصــوت الفنانة 
ريــم الشريف، أمسك يدها بدقيقة 
راقصة، وأديا ما سحر العين. يريد 
أن يــقــول الــراقــص والــراقــصــة معاً: 

«هذه لحظات من العمر».
«التانغو» على أنه فن  يتغزّل بـ
الــرمــاديــة، ويعشق الأبيض  يمقت 
والأسود: «لونان ينسجمان تعبيراً 
ــة الــــرجــــل والمـــــــــــرأة؛ بــــذرة  ــاقــ عــــن طــ
الــــوجــــود. مـــن انــســجــامــهــمــا تــولــد 
الرقصة. لكلٍّ دوره فيحترمه الآخر 
بــمــا يــحــقــق المـــــســـــاواة». مـــــاذا عما 
يُحكى عن «ذكورية» الرقصة لكون 
الـــقـــيـــادة مـــن نــصــيــب الــــرجــــل؟ يـــردّ 
بما يدحض الادعــاء: «الرجل يهتم 
بــشــريــكــتــه بــمــا هـــو لائــــق ومــنــظــم. 
تُلهمه ليكون قائد رقصة تمنحهما 
الأهمية ذاتها. الشريكان متساويان 

في دورين مختلفين».

من «مهرجان التانغو الدولي» المصرّ على الاستمرار

الكوريغراف اللبناني مازن كيوان

,

,

ترتكز «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» 
على استغلال 

الكهوف للأغراض 
السياحية التي 
تفيد الاقتصاد 
الوطني، وترفع 
مستوى الوعي 

المجتمعي بوجود 
مثل هذه الثروات 

في المملكة 



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> سلطان اللويحان العنقري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
جنوب أفريقيا، التقى بمسؤولين من وزارة 
العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، 
برئاسة مديرة إدارة الشرق الأوسط السفيرة 
رامــا خــوبــا، ومــديــرة إدارة الخليج العربي 

نيللي بــرنــارد، وكذلك مسؤولين 
من وزارة العلوم والتكنولوجيا، 
وجـــرى خــلال الــلــقــاء، استعراض 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 

وبحث سبل تعزيزها.
> مــحــمــد كـــــردي المـــــري، قــدم 
فــــوق  اعـــــتـــــمـــــاده ســــفــــيــــراً  أوراق 
لــدولــة قطر (غير  الــعــادة مفوضاً 
مقيم) لدى جمهورية غينيا، إلى 
الرئيس مامادي دومبيا، رئيس 
جمهورية غينيا، أول مــن أمــس، 
ونقل السفير تحيات الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البلاد، إلى 
رئيس جمهورية غينيا، وتمنياته 
لـــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة، 
ولـــحـــكـــومـــة وشــــعــــب جـــمـــهـــوريـــة 
غينيا بـــدوام الــتــقــدم والازدهــــار. 
من جانبه، حمّل الرئيس دومبيا 
السفير تحياته إلى أمير البلاد، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــــــه مـــــــوفـــــــور الـــصـــحـــة 
والسعادة ولــدولــة قطر استمرار 

التقدم والتنمية والازدهار.
> يــــاســــر الــــعــــطــــوي، ســفــيــر 
مـــصـــر لــــــدى بـــــــورونـــــــدي، الــتــقــى 
أمـــــس، بــرئــيــس مجلس  أول مـــن 
الــشــيــوخ الـــبـــورونـــدي إيــمــانــويــل 
سينزوهاغيرا، حيث جرى بحث 
سبل تعزيز العلاقات البرلمانية 
المـــصـــريـــة الـــبـــورونـــديـــة فـــي إطـــار 
حـــــرص الــــدولــــتــــين عـــلـــى تــوطــيــد 

أواصــــر علاقاتهما الثنائية عــلــى مختلف 
الأصعدة، وأعرب رئيس المجلس عن تقديره 
الــكــامــل لمــصــر ومــكــانــتــهــا عــلــى الــســاحــتــين 
الدولية والأفريقية، مشيداً في هذا السياق 
بـــالـــدور الــفــاعــل والــنــشــط لمــجــلــســي الــنــواب 
والشيوخ المصريين وجهودهما الملموسة 
فــي المــحــافــل الــبــرلمــانــيــة الــدولــيــة دفــاعــاً عن 

المصالح الأفريقية في مختلف المجالات.

> إيــزابــيــل هــنــين، ســفــيــرة ألمــانــيــا لــدى 
موريتانيا، وصفت أول من أمــس، علاقات 
بلادها بموريتانيا بأنها «ممتازة»، مردفة 
أن هــــذه الـــعـــلاقـــات لــهــا «تــقــالــيــد عــريــقــة»، 
وأضـــافـــت الــســفــيــرة أن «ألمــانــيــا كــانــت ومــا 

تــزال من أوائــل الــدول 
الــشــريــكــة لمــوريــتــانــيــا 
مــنــذ حــصــولــهــا على 
الاســــــــــتــــــــــقــــــــــلال ومــــــــا 
يـــمـــيـــز عـــلاقـــاتـــنـــا هــو 
استقرارها وعمقها»، 
وتــــــابــــــعــــــت: «تــــرتــــكــــز 
شراكتنا على الحوار 
الــــســــيــــاســــي المـــعـــمـــق 
والتعاون في مختلف 
المـــجـــالات، ابـــتـــداءً من 
بــنــاء وتــعــزيــز قـــدرات 
الــشــرطــة إلـــى الــقــطــاع 
الــــثــــقــــافــــي. كــــمــــا يــتــم 
إثـــــــراؤهـــــــا مـــــن خــــلال 
التبادلات على جميع 

المستويات».
مــــــــــيــــــــــهــــــــــاي   <
ســتــيــفــان ســتــوبــارو، 
ســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
رومـــانـــيـــا بــالــقــاهــرة، 
الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــهـــــيـــــئـــــة 
الـــعـــربـــيـــة لــلــتــصــنــيــع 
بــــــالــــــقــــــاهــــــرة الــــــلــــــواء 
المهندس مختار عبد 
الــلــطــيــف، وتــــم خــلال 
اللقاء مناقشة تعميق 
وزيــــــــــــــــــــادة مــــــعــــــدلات 
الــــتــــصــــنــــيــــع المـــحـــلـــي 

ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من 
مــجــالات الــصــنــاعــة المــخــتــلــفــة، بــمــا فــي ذلــك 
تدريب الكوادر البشرية، كما تم التطرق إلى 
آخــر المستجدات فــي مــجــالات الــتــعــاون بين 
الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات 
الــــرومــــانــــيــــة، وخــــاصــــة فــــي مــــجــــال الأثــــــاث 
والبتروكيماويات والإلكترونيات والتحول 

الرقمي والآلات الزراعية.

> علي عبيد علي الظاهري، سفير دولة 
الإمـــــــارات لــــدى جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، 
أكد على أن دولــة الإمــارات وجمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة تــرتــبــطــان بـــعـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة 
وثــيــقــة، مــشــيــراً إلــــى أن الـــعـــلاقـــات الإمـــاراتـــيـــة 
الــصــيــنــيــة تـــعـــد نـــمـــوذجـــاً نـــاجـــحـــاً لــلــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، وهـــنـــأ الــســفــيــر 
جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة قــيــادة 
وشعباً بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
الـــــــــ٧٣ لـــتـــأســـيـــســـهـــا، قـــــائـــــلاً: «نــشــيــد 
بــــإنــــجــــازات الـــصـــين وشــعــبــهــا خـــلال 
الـــ٧٣ الماضية»، منوهاً بأن  السنوات 
ازدهــار الصين انعكس إيجابياً على 

العالم أجمع.
> سعيد هندام، سفير جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة لـــدى الــتــشــيــك، حضر 
أول من أمس، حلقة نقاشية نظمتها 
بالتعاون مع السفارة البريطانية، تم 
فــيــهــا اســتــعــراض مــســار المــفــاوضــات 
المــنــاخــيــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي منذ 
فـــي  الـــــــــــذي عـــــقـــــد   COPمـــــؤتـــــمـــــر ٢٦
جــلاســجــو، حــيــث أشــــار الــســفــيــر إلــى 
جـــهـــود مـــصـــر الـــجـــاريـــة لاســتــضــافــة 
أنـــــه مــن  مـــؤتـــمـــر COP٢٧. مـــوضـــحـــاً 
المـــنـــتـــظـــر أن يــشــهــد المـــؤتـــمـــر إطــــلاق 
عــــدد مـــن المــــبــــادرات الـــهـــامـــة، مــشــيــراً 
إلى أولويات مصر وأفريقيا والدول 
الــنــامــيــة فـــي مـــجـــال الــعــمــل المــنــاخــي 
الــدولــي ومــنــهــا مــوضــوعــات التكيف 

والتمويل والخسائر والأضرار.
> مايكل كاورني، سفير إيطاليا 
بـــالـــقـــاهـــرة، ونـــيـــفـــين الـــقـــبـــاج وزيـــــرة 
التضامن الاجتماعي المصرية، شهدا 
أول من أمس، أعمال الدورة التدريبية 
للعاملين فــي مــجــال عــدالــة الأطــفــال، 
والــتــي نظمت بالتعاون مــع الوكالة 
الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأشادت الوزيرة 
بالتعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية، حيث 
تــم إنــشــاء وحــــدة لــلــعــدالــة الــجــنــائــيــة لــلأطــفــال 
الــخــبــرات والتجارب  بــالــوزارة للاستفادة مــن 
الدولية في هذا الشأن، وانطلاقاً من دور الوزارة 
لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة 
للأطفال في مصر تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ 

والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

سعيد هندام

مايكل كاورني

محمد المري

علي عبيد علي 
الظاهري

ياسر العطوي

سلطان اللويحان 
العنقري
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سعيد صالح: «اللي يتجوز أمي
ه يا عمي»!

ّ
 أقول

عانى سعيد صالح كثيراً في حياته، ووصلت به الحال 
إلى التعرض للسجن. انتقد في منتصف الثمانينات ثلاثة من 
رؤســاء مصر: عبد الناصر، والــســادات، ومــبــارك، قائلاً: «أمي 
اتجوزت ثلاثة؛ واحد أكّلنا المِش، والثاني علّمنا الغش، والثالث 
لا بيهش ولا بينش». عبارة لاذعــة أضحكت الناس ولا تزال، 
وبالطبع حُسبت عليه، على الرغم من أنها لا تضعه مباشرة 
تحت طائلة القانون؛ لأنه لم يفصح، لذا نفذ بجلده من السجن، 
أنــه تــورط في الثانية، وألقي القبض عليه بتهمة تعاطي  إلا 

مخدرات، وأدين بالحبس سنة.
الـــذي يحلم كثيراً،  سعيد صــالــح نــمــوذج صـــارخ للفنان 
وتخترق أحلامه سقف الإمكانات المتاحة. كان لديه حلم تقديم 
حياة الموسيقار سيد درويش في عمل مسرحي، حتى أن ملامح 
سعيد صالح من فرط عشقه لهذا المبدع الكبير، باتت تحمل 
ن بالفعل أغاني (سماعياً) على طريقة سيد  منه الكثير. ولحَّ
درويــش، مستعيناً بعدد من العازفين؛ لأنــه لم يتعلم العزف. 
ونــهــل مــن أشــعــار الــكــبــار، أمــثــال بــيــرم الــتــونــســي وفــــؤاد حــداد 

وصلاح جاهين.
كــــان لــديــه طــمــوح لإنـــشـــاء مــســرح عــصــري ضــخــم مجهز 
بأحدث التقنيات؛ لكن كما يقول المثل المصري: «العين بصيرة 
والــيــد قــصــيــرة». بالفعل كـــان يــقــدم أفــلامــاً مــتــواضــعــة أطلقنا 
عليها توصيف (مــقــاولات)، مــن أجــل أن يتكسب منها لينفق 
أنــه لم يجد  على مشروعه الفني. الغاية لا تبرر الوسيلة، إلا 

وسيلة أخرى.
سعيد تعرض مؤخراً لهجوم ضارٍ من أحد الممثلين تجاوز 
فــيــه كــل الــخــطــوط الــحــمــراء. قــطــعــاً لــيــســت أبــــداً المــشــكــلــة نعته 
«الممثل العادي»، أو أنه لا يعجبه أداؤه، فكل ذلك وأكثر منه  بـ

يقع تحت طائلة حرية الرأي.
الممثل الكوميدي الشهير عبد السلام النابلسي له تسجيل 
تلفزيوني أجراه منتصف الستينات، مع المذيعة المصرية ليلي 
رستم، في التلفزيون اللبناني، يقول إن فيروز صوت مصنوع 
وليس له طعم خــاص. سبق –مــثــلاً- في حــوار لمحرم فــؤاد مع 
عمرو أديــب، قــال فيه إن علي الحجار يصلح فقط للغناء مع 
المجموعة (كورال)، ولا يجوز أن يغني منفرداً. أما هاني شاكر 

فلقد نصحه محرم بأن يغني فقط للأطفال.
كــل هـــذا وأكــثــر ممكن الــتــعــامــل مــعــه، وفـــي الــعــادة عشاق 
ومريدو الفنان يقومون بالرد الملائم، إلا أن ما فعله هذا الممثل 
أنه تجاوز المسموح، وطعن في شرف سعيد كإنسان، ما يضعه 

تحت طائلة القانون.
اكتشفنا أن لديه ضغينة قديمة وجرحاً لم يندمل، عمره ٣٥ 
عاماً، فهو يعتقد أن سعيد أبعده بحيلة ما عن تمثيل دور مهم 
في فيلم «سلام يا صاحبي» الذي شارك سعيد في بطولته مع 
عادل إمام. لن أناقش مدى صحة الواقعة -أغلب شهود العيان 
غادروا الحياة- ولكن أين هي الخطوات الأخرى الناجحة التي 

حققها هذا الممثل؟
أنـــا أعــــرف عـــديـــداً مـــن حــكــايــات الــكــوالــيــس الــتــي تـــم فيها 
استبعاد سعيد صالح؛ لأن نجم الفيلم يخشى أن يسرق منه 
الكاميرا، فهل أدى ذلــك إلــى ضــرب سعيد في مقتل، والقضاء 
على نجوميته، أم العكس تماماً هو الصحيح؟ هذه الضربات 

زادته قوة.
المعروف تاريخياً أن الترقب كان كبيراً جداً لسعيد، منذ 
مطلع السبعينات، وعــرف البطولة المطلقة على المــســرح قبل 
عادل إمام، إلا أنه لم يمتلك العقل القادر على إدارة الموهبة، وفقد 
كثيراً من النقاط التي كانت من المفروض أن تصب في مصلحته.

انطبقت عليه مقولة تــرددت كثيراً في مسرحية «مدرسة 
المشاغبين»: «عادل (بهجت الأباصيري) المخ، وسعيد (مرسي 
الــعــضــلات»، فهو صاحب موهبة مترامية الأطــراف  الــزنــاتــي) 

(عضلات)، إلا أنها افتقدت قيادة (المخ).
كــان سعيد صــالــح وسيظل مــن الأكــثــر فطرية بــين نجوم 
الكوميديا الذين عرفهم العالم العربي. ولو أنه طبق في حياته 
تلك «اللزمة» التي رددها في أولى مسرحياته «هاللو شلبي» 
قبل ٥٥ عاماً: «اللي يتجوز أمي أقولّه يا عمي»، فلم يكن سيعرف 

أبداً طريق السجن!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 تقوى وورع - عدد ترتيبي.

 خيال - حصل على - نبات طيب 

 الرائحة.

 من الفاكهة - اظهار المرء خلاف ما 

 يبطن.

 البحر - نوتة موسيقية "معكوسة"

 - حاجز مائي.

 فاسد - ضد حلو.

 فرح - خاصتي.

 دولة عربية "معكوسة" - متشابهان.

 للتساؤل - مدينة ايطالية.

 مدينة فلسطينية - امر عظيم.

 مطرب عراقي.

 شهر ميلادي - للنهي.

 حرف جزم - نبات شجري.

 آلة طرب "معكوسة" - مطلب "معكوسة".
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 صاحب موهبة فنية - يسأم.

 الكثير من الشجر - ضد نهار.

 متشابهان - احد الوالدين - من اوجه القمر

 "معكوسة".

 عقد زواج "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 رسول "معكوسة" - بين اثنين - ضياء.

 ارقام - من الالوان.
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السعودية مؤهلة - بالنظر 
إلى حجم سوق الكتاب 

لديها، والإقبال المجتمعي 
على صنوف المعرفة 
المختلفة - لأن تزوّد 
المكتبة العربية بدفقة 
جديدة من الثقافات 

الإنسانية

,

,

دور نشر سعودية تكتشف
  الجواهر الثقافية العالمية وتنقلها للعربية

الـــذي تشهده  الــحــراك الثقافي  فتح 
المملكة خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، شهية 
دور نــشــر ســعــوديــة حــديــثــة لمــــدّ جــســور 
التواصل الثقافي والتبادل المعرفي مع 
ثــقــافــات وشــعــوب غــيــر مكتشفة للعالم 
الــعــربــي، والــفــوز بــحــقــوق تــرجــمــة ونشر 
وطباعة عناوين وأعمال مؤلفين عالميين، 
الــعــربــيــة، وإثـــراء  إلــى المكتبة  وتقديمها 
بــالمــواد المترجمة ذات  الــعــربــي  المــحــتــوى 

القيمة العالية من مختلف اللغات.
وعـــلـــى أثـــــر الــــدعــــم الـــتـــي تــحــصــلــت 
عــلــيــه قــطــاعــات ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة، ضمن 
استراتيجية ثقافية ســعــوديــة للتوسع 
في أبواب التأثير الثقافي، وتعزيز مكانة 
المملكة رائدة ثقافية في المنطقة، أسهمت 
مبادرة «ترجم» في نقل قرابة ٨٠٠ كتاب 
إلى المكتبة العربية في جميع المجالات، 
بالإضافة إلى نشاط دور نشر سعودية 
تبحث بدأب عن الجواهر الثقافية العالمية 

وتقديمها إلى العربية للمرة الأولى. 
كــمــا تــعــمــل مــــبــــادرة «ترجم » على 
نــقــل أهــــم المـــجـــلات الأكـــاديـــمـــيـــة المــحــكــمــة 
في مختلف المجالات إلى اللغة العربية، 
وإتاحتها مجاناً للباحث العربي كجزء 
مــن دور الــســعــوديــة الـــريـــادي فــي تعزيز 

المحتوى العربي، الثقافي والعلمي. 
فــــــي ذلـــــــك قـــــــال مـــعـــجـــب الــــشــــمــــري، 
الــــحــــراك  مــــؤســــس دار «تـــشـــكـــيـــل»: «إن 
الثقافي الحيوي الذي تشهده السعودية 
هذه الأيام، ساعد في تحقيق نقلة نوعية 
في صناعة النشر، وتطويع تحدياتها، 
وتمكين دور النشر المحلية، التي بــدأت 
فـــي اســتــثــمــار هــــذه المـــرحـــلـــة، والانــتــقــال 
بــتــجــربــتــهــا مـــن المـــســـتـــوى الــبــســيــط إلــى 
مستويات احترافية منافسة، الأمر الذي 
أثمر تحقيق صفقات مشجعة في مجال 
ســوق الكتاب، وطــرق أبــواب جديدة إلى 
الثقافات الأخرى»، مشيراً إلى أن معرض 
كــــتــــاب الــــــريــــــاض، يــــأتــــي ضـــمـــن مــرحــلــة 
الــتــحــول المــهــمــة فــي هـــذه الأوقـــــات، الــذي 

جاء بشكل سريع وواسع، ونقل صناعة 
النشر الداخلية في السعودية إلى وهج 
خارجي أكبر، وأضحت لديها بفضل ذلك، 
تــجــارب محلية تؤخذ بجدية، كنموذج 
احترافي وعصري يوائم التحول العالمي 
في صناعة النشر، فضلاً عن جهود هيئة 
الأدب الــســعــوديــة الــتــي فــتــحــت الــطــريــق 
الــدور التي حظيت بدعم  واسعاً لبعض 
أعـــمـــال الــنــشــر، والـــتـــي انــطــلــقــت وتــبــنــت 

عديداً من المبادرات والمشاريع النوعية.
وأضــــاف الــشــمــري: «لــديــنــا عناصر 
تــنــافــســيــة مــهــمــة، بــفــضــل هــــذه المــرحــلــة 
الــتــحــولــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــســعــوديــة، 
نــتــجــت عــنــهــا أشـــكـــال حــديــثــة، عــصــريــة، 
ونماذج لدور نشر مهمة، اخترقت فضاء 
الصناعة في وقت قياسي، وشمل التطور 
زوايــا متعددة، ومنها نموذج الحصول 
على حــقــوق الأعــمــال، الـــذي حظي بنقلة 
الــنــشــر  بـــعـــض دور  نـــوعـــيـــة، وحـــصـــلـــت 
الــســعــوديــة عــلــى حـــقـــوق تــرجــمــة بعض 
الأعــــمــــال الــعــالمــيــة المـــهـــمـــة، فـــي ظـــل هــذه 

المرحلة الجديدة».

من جهته أفاد ناصر الموسى، مدير 
الــســعــوديــة مؤهلة  بـــأن  دار «ورّاقــــــــون»، 
الــكــتــاب لديها،  إلــى حجم ســوق  بالنظر 
والإقبال المجتمعي على صنوف المعرفة 
المختلفة، أن تزوّد المكتبة العربية بدفقة 
جديدة من الثقافات الإنسانية، مضيفاً 
أن صناعة النشر لديها مقبلة على عصر 
ذهــبــي، لا ســيــمــا إذا تمكنت مــن توفير 
المناخ المناسب لدعم صناعة النشر فيها 
الـــدور المحلية مــن اقتناء  وزيـــادة تمكين 
العناصر التنافسية أمــام مثيلاتها في 
الدول التي سبقت إلى قصب السبق في 

سوق الكتب.
وأشــار الموسى، إلى أن أبرز شروط 
المــواتــي لدعم صناعة النشر، هو  المــنــاخ 
اســـتـــقـــطـــاب الإمــــكــــانــــات الــطــبــاعــيــة ذات 
الجودة الفائقة، وتطوير قنوات التوزيع 
والانتشار الخارجي لمنتجات وإصدارات 
الدور السعودية، بالإضافة إلى تصدير 
النتاج المحلي لأبرز الأقلام السعودية إلى 
الخارج، وترجمة أعمالهم، ومد جسور 

التواصل والتبادل المعرفي مع الآخر.

الرياض: عمر البدوي

السعودية تزوّد المكتبة العربية بدفقة جديدة من الثقافات الإنسانية (تصوير: سعد الدوسري)

ملايين القطع المخفضة تجذب المتسوقين إلى «أوتلت ٢٠٢٢» في الرياض

أطلقت «هيئة الترفية السعودية»، 
فعاليات مهرجان «أوتلت ٢٠٢٢»، الذي 
ق مــن نوعه  يُــعــدّ أضخم مهرجان تــســوُّ
فـــي المــمــلــكــة، وســـط حــضــور كــثــيــف من 
مختلف الفئات والأعمار، وبتخفيضات 
تــصــل إلـــى ٧٠ فـــي المـــائـــة عــلــى مختلف 

المعروضات.
الــذي تستمر  يشارك في المهرجان 
فعالياته حتى ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، أكثر مــن ١٥٠٠ مــاركــة وعلامة 
تجارية عالمية تعرض أكثر من ٣ ملايين 
قــطــعــة، بــأســعــار مــخــفــضــة، فــي الــعــديــد 
مـــن الأقـــســـام المــتــخــصــصــة فـــي مــجــالات 
الأزيـــــــــــاء، ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل، 
والإكـــــســـــســـــوارات المـــنـــزلـــيـــة، وحـــقـــائـــب 
الـــزفـــاف، والمنتجات  الــســفــر، وفــســاتــين 
الجلدية، والأجهزة الإلكترونية، وجميع 

ما تحتاج إليه العائلات والأفراد.

المهرجان الذي حصل على شهادة 
غـــيـــنـــيـــس لــــــلأرقــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة كــأكــبــر 
مــهــرجــان مــؤقــت للمنتجات المخفضة 
فـــي الــعــالــم، بــمــســاحــة بــلــغــت ١٤٥ ألــف 
ز بالاحترافية في عرض  متر مربع، تميَّ
مــنــتــجــات أشــهــر المــصــمــمــين الــعــالمــيــين، 
رة  وحظي بإعجاب زوار المدينة المصغَّ

الـــتـــي بــنــتــهــا الـــهـــيـــئـــة خــصــيــصــاً لــهــذا 
المهرجان.

بسام المطيري أحــد زوار المهرجان 
«الشرق الأوسط» إنه سعيد بمثل  قال لـ
هـــذا الـــحـــدث؛ فـــوجـــود أغــلــب الــعــلامــات 
التجارية العالمية في مكان واحد فرصة 
للتبضع بأسعار معقول وجودة عالية.

كما تميز «أوتــلــت ٢٠٢٢» بوجود 
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــــعــــــلامــــــات الــــتــــجــــاريــــة 
السعودية التي شهدت إقبالاً كبيراً من 
الـــزوار، لجودتها وارتــبــاط تصاميمها 
بــالمــوروثــات السعودية الأصيلة، تقول 
نورة الزايدي إحدى المتسوقات من أحد 
بـــد أن نعطي  الـــســـعـــوديـــة: «لا  المــتــاجــر 
الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة المـــحـــلـــيـــة فــرصــة 
للنجاح، خصوصاً أنها تمتاز بجودتها 
العالية وتصاميمها المميزة المستمدة 

من الثقافة السعودية».
إلـــــــى أن أســـــــواق  تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 
«الأوتـــــلـــــت»، أو المـــتـــاجـــر الـــتـــي تــعــرض 
بــهــا الــشــركــات والمــصــنــعــون والــعــلامــات 
الــتــجــاريــة منتجاتهم وســلــعــهــم بشكل 
ضة، لقيت 

َّ
مباشر للجمهور بأسعار مخف

رواجاً واسعاً في السنوات الأخيرة، نظراً 
لرغبة كثير مــن المستهلكين فــي اقتناء 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة المـــعـــروفـــة، ولــكــن 

بأسعار تكون في متناول يد الجميع.

الرياض: محمد هلال

جانب من فعاليات مهرجان «أوتلت ٢٠٢٢»

ليلة تونسية 
تصدح في الرياض

مـــن حــســنــاء قـــرطـــاج، تـــونـــس الأنــــس، 
وخضراء الميادين، وكنف الفن والأنغام، 
إلى العاصمة السعودية الرياض، في ليلة 
طربية تونسية يمثلها رموز الفن التونسي 

على مسرح «جامعة الأميرة نورة». 
تحت مظلة مــعــرض الــريــاض الــدولــي 
للكتاب، واحتفاءً بضيف الشرف، تونس، 
قيمت أمسية ثقافية فنية مساء أول من 

ٌ
أ

أمــــس (الـــســـبـــت)، بـــقـــيـــادة أبـــــرز الأصـــــوات 
التونسية، وسط جمهور متلهف بُهر بأداء 

استثنائي. 
افــتــتــحــت الأمـــســـيـــة الـــفـــنـــانـــة ألـــفـــة بــن 
رمــــضــــان، وكـــانـــت مــخــتــاراتــهــا الــغــنــائــيــة 
ثــمّ  الــخــلــيــجــي، ومـــن  الــفــن  مستقطبة مـــن 
الــتــي  الــتــونــســيــة  لــطــيــفــة  الــفــنــانــة  تبعتها 
المــســرح طرباً بحسها الموسيقي  أرقــصــت 

المتفرد. 
لــطــيــف خلقته لطيفة مع  وفـــي حــــوار 
جــمــهــورهــا، أقــســمــت بــأنــهــا تعيش أجمل 
لــحــظــات حياتها لأنــهــا تـــؤدي حــفــلاً على 
أراضــي المملكة، وشكلت بحسها العفوي 

أجواء طريفة تميزت بالفكاهة والمتعة. 
الـــجـــمـــهـــور  وأوضـــــحـــــت الأمــــســــيــــة أن 
الــســعــودي مهتم بــالــفــن الــتــونــســي؛ حيث 
تــجــســد ذلــــك فـــي اتـــقـــان الــجــمــهــور جميع 
مــخــتــارات الفنانة لطيفة الغنائية ســواء 
الــتــي بــرزت  القديمة منها، أو الخليجية 

الفنانة في تأديتها. 
اختتم الفنان صابر الرباعي الأمسية 
يــتــمــثــل في  بــحــمــاس طـــــاغٍ وأداء مــتــفــرد 
اخـــتـــيـــارات طــربــيــة مــمــيــزة، كــمــا خصص 
أغنية للمملكة، كانت في مقدمتها أبيات 
شعرية اختُصرت معانيها فــي: (إلــى بلد 
الحب والعز والخيرات والنخلات، بقلب 

ملهوف رجعلتلك). 
وخــــلال أيــــام مــعــرض الــكــتــاب الــدولــي 
في الرياض الذي يستمر حتى الثامن من 
الــحــالــي، تحضر تــونــس بوصفها  الشهر 
الـــشـــرف»، راســمــة ملامحها على  «ضــيــف 
أروقـــــة المـــعـــرض، حــيــث ســمــيــت مــســارحــه 
«قـــــــرطـــــــاج» و«تــــــــونــــــــس الــــــخــــــضــــــراء»،  بــــــــ
و«الــقــيــروان»، بــالإضــافــة إلــى مشاركة ١٨ 

دار نشر تونسية. 
ويـــــضـــــم مـــــعـــــرض الــــــريــــــاض الـــــدولـــــي 
للكتاب نحو ١٢٠٠ ناشر عربي وأجنبي 
مــن ٣٠ دولـــة حــول الــعــالــم، ويقييم عديداً 
مــن الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة الــثــقــافــيــة مثل 
الأمسيات الشعرية والغنائية، بالإضافة 
إلــــى المـــســـرحـــيـــات والــــعــــروض الــفــنــيــة في 
فصول من الثقافة، ترتسم في ١٠ أيام غنية 

بالنشاطات الثقافية.

الفنانة لطيفة التونسية 
على خشبة مسرح «جامعة الأميرة نورة»

الرياض: شهد العمرو
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sport الـ غارديان الرياضي

هل تستطيع إنجلترا حقاً الفوز 
بلقب كأس العالم؟

عارضة تقدم زياً من دار «أكريس» لربيع وصيف ٢٠٢٣ خلال أسبوع الموضة في باريس (أ.ف.ب)

هـــا هـــو يــطــل. لا يــخــطــئ فـــي مـــواعـــيـــده. يكشف 
عن نفسه قليلاً قليلاً. تتساقط ورقة صفراء ذابلة، 
وتلحق بها أخــرى. ثم تتعرى أشجار البلوط دفعة 
واحـــدة. وتــهــر أوراق الــعــرائــش فتحملها الــريــح، أو 
تدفعها دفــعــاً نــحــو جــــدران الــجــلــول، حــيــث تتجمع 
إلــى أمكنة  الــريــاح  كــومــات بائسة تخاف أن تنقلها 
ــاس الطبيعة». هكذا يسمي الفلاحون 

ّ
بعيدة، «كــن

شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). وبــعــد قــلــيــل، ســوف 
تتحول الريح إلى عواصف، والعواصف إلى زوابع، 
وتــتــكــاثــر الــســحــب الآتـــيـــة مـــن وراء الــجــبــال، ويــمــلأ 
الضباب البارد رثاث الأودية، ويبقى الصنوبر وحده 
شامخاً بخضرته يردد التعاويذ في صوت عالٍ، ومن 

دون توقف.
يـــكـــرر ذلــــك فـــي هـــديـــر عــمــيــق كـــي لا يــصــيــبــه ما 
أصاب شجر الحور من شحوب ووهن. وما بين هدير 
الصنوبر وحفيف الحور، تختلط الأصوات الخائفة، 
وتُصاب البلابل بالجزع، وتستعد الطيور للسفر، 

 صيفها الجميل.
ً
عة مودَّ

كان اللورد بايرون يسخر من قصائد وودثورنز 
في الطبيعة. لماذا؟ لأن بيرون الكبير شاعر الحواس 
والــحــســيــات والمـــــدن، ولا يــعــرف شــيــئــاً عــن جــمــالات 
الــطــبــيــعــة. أحـــبّ المـــدن والــبــنــدقــيــة. والـــقـــرى لا تحب 
ل عليهم شعراءها 

ّ
الشعراء الكبار في أي حال. تفض

البسطاء وقوّالي الزجل. وتأخذ منهم الحِكَم والأمثال، 
 لأهل المدن فلسفات شكسبير وخيباته بالبشر، 

ً
تاركة

وحذره المرضي من ضعف النفس البشرية.
فـــي قــلــب هــــذا المـــشـــهـــد؛ صــنــوبــر صـــلـــب، وحـــور 
مــتــســاقــط، وهــمــس الــصــمــت، وعـــــواء الـــريـــح، وذعـــر 
الطيور، وانكسار البلوط الحزين، يعلن تشرين حسم 
الفصول، كأنه ملاكم أسقط خصمه بضربة واحدة. 
ومع إعلانه الصريح، يبدأ البرد قليلاً، ونسمع صوت 
المطر يهطل على التلال، مؤذناً بهطوله القريب هنا، 
وتنشط النسوة في نقل الحبوب إلى الداخل، مؤونة 

الشتاء، حيث تأوي إلى الداخل كل أشياء الحياة.
وتوضب أمي، على ضوء القنديل، فوق الرفوف 
الــصــغــيــرة الــتــي ســـوف تــقــرأ لــنــا منها هـــذا الــشــتــاء، 
ـــت. وأحــيــانــاً 

ّ
وصــوتــهــا جــمــيــل إذا حــكــت أو إذا غـــن

تبكي وهي تغني، فأسألها لماذا تبكي وهي تغني؟ 
فتغمرني، ونبكي معاً.

اس الطبيعة
ّ
مفكرة القرية: كن

وأخيراً بعد مشوار كاد يقارب القرن من الزمان، تغلق خدمة «بي بي سي» 
الفارسية؛ إذ أعلنت هيئة «بــي بي ســي» البريطانية  العربية أبوابها، وكــذا 
إغلاق إذاعة «بي بي سي العربية» بعد ٨٤ عاماً من انطلاقها، بالإضافة إلى 

البث الإذاعي بعدد من اللغات الأخرى منها الفارسية.
بــيــان الــهــيــئــة الــبــريــطــانــيــة الإعــلامــيــة الــعــريــقــة حــفــل بــتــســويــغــات مالية 
واقتصادية، مع الوعد بمزيد من التأثير في مناطق الأزمــات والاتجاه نحو 

التركيز، عبر المنصات الرقمية، على لغات جديدة أهمها طبعاً «الصينية».
يقولون نريد الاستثمار في المحتوى الرقمي وزيادة التأثير الجماهيري 

حول العالم.
ومن الناحية الربحية تتجه «بي بي سي» نحو عوائد وخدمات «رسوم 

البث» والمنصات الرقمية، على غرار (نتفليكس) وأمثالها.
مديرة خدمة «بي بي سي العالمية» ليليان لاندور تؤكد أن «بي بي سي 
محل ثقة مئات الملايين حول العالم نظراً لما تحرص عليه من مهنية فيما تقدمه 

من أخبار، لا سيما في دول تعز فيها المهنية».
هنا نتوقف مع «بي بي سي»، التي تمثل ركناً ركيناً من ذاكرة الشعوب 
العربية منذ أيام الأجداد والآباء، ومن يغيب عن أذنه صوت دقات ساعة بيغ بن، 
وهتاف «هنا لندن» صوت الأخبار الصادقة والتحليلات الصائبة، كما كانت 
صورة «بي بي سي» في الوجدان العربي، وكان إذا قال الشخص لصاحبه، هذا 
الخبر قيل في صوت لندن، انتهى النقاش وتوقف الجدل، فمن يجادل «حذام»:

إذا قالت حذام فصدقوها *** فإن القول ما قالت حذام!
مــن ينسى أصـــوات مثل مــاجــد ســرحــان وهـــدى الــرشــيــد وبــرنــامــج حسن 

الكرمي (قول على قول).
س يساري في مسار «بي بي سي»، ولكنه كان 

َ
ف

َ
نعم، منذ البداية وثمة ن

معتدلاً، مستساغاً، بيد أن الخدمة العربية، منذ أيام الربيع العربي حتى اليوم، 
وهي تسحب من رصيد «بي بي سي»، بانحيازها التام للجماعات الإسلامية 
واليسارية والــثــوريــة، وكأنها منبر مــن منابر حــزب «الــدعــوة» والحوثي أو 
«الإخوان المسلمين»، أو «جماعات الفيمنست» والتيارات اليسارية الراديكالية 

الفوضوية.
ليس فقط خدمة «بي بي سي العربية» من افتضحت مهنيتها، بل «بي 
بي سي الفارسية»، فقد تظاهر مجموعة من النشطاء الإيرانيين، المعارضين 
للنظام، أمام مقر الهيئة بنسختها الفارسية، بسبب عدم إنصاف هذه الخدمة 
لقضية الشعب الإيــرانــي، وهــي التي تدعي الانحياز للشعوب والــثــورات في 

العالم العربي!
المعلن أن «بي بي سي» بعد هذه الخطوة تريد الاستثمار في بناء طاقات 

إذاعية وأخرى رقمية بالعربية والفارسية لتحل محل الإذاعة.
أي أنهم يريدون صناعة «نجوم» عربية ولكن عن طريق «البودكاست» 
يتولون هم إكمال هذه المسيرة، ولكن من الآن نقول لهم، إذا كان جيلكم الرقمي 
الجديد، سيسير على نهج «المناضلين الأشاوس» في إذاعة وتلفزيون «بي بي 

سي العربي»، فكأنك يا بوزيد البريطاني... ما غزيت!

صوت لندن... ذهب مع الريح

المزهرية الصينية 
(دار أوزنا)

مسابقة الأبراج البشرية في تاراغونا بإسبانيا يشارك فيها عدد كبير من الفرق؛ حيث يتنافس الشبان بالتسلق فوق ظهور بعضهم 
«كاستيليرز». ويعود تاريخ تقاليد هذه المسابقة إلى القرن الـ ١٨ الميلادي (رويترز) ليشكّلوا برجاً بشرياً، ويسمون  الـ

مزهرية صينية دخلت المزاد بـ٢٠٠٠ يورو وخرجت بـ٩ ملايين
باريس: «الشرق الأوسط»

لــــــم تــــكــــن صــــاحــــبــــة مـــزهـــريـــة 
تــبــاع قطعتها  تــتــوقــع أن  صينية 
بـــأكـــثـــر مـــــن ٩ مــــلايــــين يـــــــورو فــي 
أقــيــم بفرنسا، إذ كان  مـــزاد علني 
ين بحد 

َ
مّن مبدئياً بألف

ُ
سعرها خ

أقصى، على ما أفادت أول من أمس 
(السبت)، الدار المنظّمة للمزاد.

وكانت هذه المزهرية معروضة 
لــلــبــيــع ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن قطع 
الأثــــاث والــتــحــف الفنية المختلفة 
فــي مـــزاد نظمته دار «أوزنـــــا» في 

فونتينبلو بالقرب من باريس.
وأوضــــــــح ســـيـــدريـــك لابـــــــورد، 
مــــديــــر قــــســــم الــــقــــطــــع الـــفـــنـــيـــة فــي 
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  «أوزنــــــــــــــا» لـــــــ
المزهرية  أن صاحبة  الفرنسية»، 
الـــتـــي تــعــيــش فـــي أحــــد أقـــالـــيـــم ما 
وراء البحار الفرنسية «ورثتها عن 
والدتها التي ورثتها بنفسها عن 
والدتها التي كانت جامعة تحف 
فــنــيــة بــاريــســيــة كــبــيــرة فـــي الــقــرن 

العشرين».
وكـــــانـــــت الـــقـــطـــعـــة جـــــــــزءاً مــن 
المــمــتــلــكــات الـــتـــي تــركــتــهــا والـــــدة 

البائعة عند وفاتها بشقتها في 
سان برياك سور مير على ساحل 

بريتاني.
وقــال المــســؤول عن المــزاد جان 
بيار أوزنا، إن الابنة «كانت بعيدة، 
حــتــى إنــهــا لـــم تــــرَ المـــزهـــريـــة، وقــد 
نــقــلــتــهــا إلــــى بـــاريـــس. إنــهــا قصة 

مجنونة».
وهـــــــــــذه المــــــزهــــــريــــــة الـــــــزرقـــــــاء 
والبيضاء من نــوع تيانكيوبينغ 
مصنوعة مــن البورسلين والمينا 
الــــــزجــــــاجــــــي، ومــــــزيّــــــنــــــة بــــرســــوم 
تنانين وغــيــوم، ويبلغ طولها ٥٤ 

سنتيمتراً وقطرها ٤٠ سنتيمتراً.
وقــدّر الخبراء سعرها الأولي 
يـــورو، لكنّ  بما بــين ١٥٠٠ و٢٠٠٠ 
الـــشـــاري حــصــل عــلــيــهــا لـــقـــاء ٧٫٧ 
يــــــورو، أي بــســعــر ٩٫١٢١  مــلــيــون 
مـــلـــيـــون يـــــــورو شـــــامـــــلاً الـــنـــفـــقـــات 

والرسوم.
وتــــرتــــبــــط أهــــمــــيــــة المــــزهــــريــــة 
إلــيــهــا، فــإذا  الــتــي تــعــود  بالحقبة 
كانت من القرن العشرين، كما ظنّ 
الخبراء، تُعد قطعة عادية نسبياً 
غير ذات أهمية كبيرة، أما إذا كانت 
من القرن الثامن عشر، فتُعدّ قطعة 

نـــادرة جـــداً، مــا يــبــرر السعر الــذي 
بيعت به.

وقــــال لابـــــورد: «لاحــظــنــا بعد 
نــشــرنــا قــائــمــة الــقــطــع المــعــروضــة 
للبيع أن ثمة كثيراً مــن الاهتمام 
(بــالمــزهــريــة)، إذ كـــان الصينيون 
يـــأتـــون بــكــثــافــة لـــرؤيـــتـــهـــا. وبــقــي 
أنـــه لا يعتقد أنها  الــخــبــيــر يــؤكــد 

قديمة».
وتنافس ما بين ٢٠ و٣٠ مزايداً 
على القطعة خلال المزاد، معظمهم 
عــبــر الــهــاتــف، فـــي حـــين كـــان عــدد 

قليل منهم موجوداً حضورياً.

الــــشــــاري صــيــنــي.  وتــــبــــينّ أن 
ولاحــــــظ لابـــــــورد أن «الــصــيــنــيــين 
متحمسون لتاريخهم ويفخرون 
بـــاســـتـــعـــادة تــــراثــــهــــم». وأضــــــاف: 
«أعــتــقــد أن هـــذه المــزهــريــة ليست 
من القطع التي يتم إخفاؤها عن 
الأنــــظــــار، بـــل يـــجـــدر عــرضــهــا في 

متحف».
أما صاحبة المزهرية فأذهلها 
ما حصل. وقال لابورد: «كان يمكن 
أن تبيعها لتاجر التحف المحلي. 
إنــهــا قــصــة رائـــعـــة لــهــذه الــســيــدة، 

ولعملنا، لمبدأ المزادات العلنية».

المحادثات الجماعية
جديد «واتساب»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

لــــــم يــــكــــن إجـــــــــــراء المـــــحـــــادثـــــات 
التراسل  الجماعية عبر تطبيقات 
الــرقــمــيــة ســهــلاً، حــتــى قـــدّم تطبيق 
«زووم» لمؤتمرات الفيديو إمكانية 
تــــبــــادل رابـــــــط لـــكـــي تـــســـهـــل إجــــــراء 
المــحــادثــات الجماعية عــلــى طريقة 

المؤتمرات. 
الــتــواصــل  والآن يــريــد تطبيق 
الاجـــتـــمـــاعـــي «واتــــــســــــاب» تــســهــيــل 
المــحــادثــات الجماعية لمستخدميه 
دون الــحــاجــة إلــــى جــمــع كــثــيــر من 
أرقـــــــام الـــهـــواتـــف ولا إنــــشــــاء غــرفــة 
مــحــادثــة جــمــاعــيــة عــلــى الــتــطــبــيــق، 

وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وقـــال مـــارك زوكــربــيــرغ رئيس 
مجموعة «ميتا بلاتفورمس» المالكة 
لتطبيق «واتساب»: «أطلقنا روابط 
المحادثات على (واتساب) ابتداء من 
الأسبوع الحالي، وبالتالي يمكنكم 
الاشـــتـــراك فـــي رابــــط لــبــدء مــحــادثــة 

جماعية بخطوة واحدة».
وقــــــال ويـــــل كــــاتــــكــــارت، رئــيــس 
«واتــســاب»، إن الخاصية الجديدة 
ســتــكــون مــتــاحــة لإجــــراء مــحــادثــات 
صـــوتـــيـــة ومـــرئـــيـــة خـــــلال الأســـبـــوع 

الحالي.
وعــلــى خـــلاف كـــل مـــن «زووم» 
و«غوغل هانغ أوت»، أي رابط على 
تطبيق «واتساب» لمحادثة جماعية 
إلـــى تثبيت التطبيق على  يــحــتــاج 

أجهزة كل المشتركين في المحادثة.
وسيجد أي شخص يريد بدء 
محادثة جماعية صوتية أو مرئية 
عبر «واتساب» في المستقبل، خيار 
«أنـــشـــئ رابـــــط اتــــصــــال» عــلــى رأس 

خيارات قائمة «اتصالات» (كولز).
وقـــال زوكــربــيــرغ إن المــطــوريــن 
السماح  إمكانية  يختبرون حالياً 
بـــإجـــراء مــحــادثــة فــيــديــو جــمــاعــيــة 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة مــــــــا يــــــصــــــل إلـــــــــــى ٣٢ 
مستخدماً، مع ضمان الخصوصية 

والأمان الكاملين.

خلايا عصبية خارقة 
تحمي بعض المسنين من «ألزهايمر»

القاهرة: حازم بدر

وجــدت دراســة أميركية حديثة 
مــزايــا خــارقــة فــي الخلايا العصبية 
لـــلـــمـــســـنـــين الــــــذيــــــن تـــــــجـــــــاوزوا ســن 
الــــــــ٨٠ عــــامــــاً، ولـــــم يـــصـــابـــوا بــمــرض 
«ألزهايمر»، وذلك مقارنة مع أقرانهم 
في السن نفسها، والشباب في سن 

٢٠ و٣٠ عاماً.
ولاحظ الباحثون خلال الدراسة 
المــــنــــشــــورة فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مــن 
مجلة «علم الأعــصــاب»، أن الخلايا 
العصبية في منطقة الدماغ المسؤولة 
عن الذاكرة، والمعروفة باسم «القشرة 
المخية الأنفية الداخلية»، كانت أكبر 
بشكل ملحوظ عند هـــؤلاء المسنين 
ممن حافظوا على المستوى الإدراكي 
الجيد، مما يشير إلى أنهم يحملون 
بصمة بيولوجية فريدة، يتم الكشف 

عنها أول مرة.
وانـــطـــلـــقـــت هــــــذه الــــــدراســــــة مــن 
بــــرنــــامــــج «الـــشـــيـــخـــوخـــة الـــفـــائـــقـــة» 
بجامعة نـــورث وســتــرن، الـــذي كــان 
يهدف إلى دراســة أفــراد فريدين من 
كبار السن تزيد سنهم عن ٨٠ عاماً، 
ويظهرون على الرغم من ذلك ذاكرة 
أفــراد  استثنائية جــيــدة، لا تقل عــن 

تتراوح سنهم بين ٢٠ و٣٠ عاماً.
ولفهم كيف ولماذا يمتلك هؤلاء 
مقاومة للإصابة بمرض «ألزهايمر»، 
كان من المهم إجراء تحقيق عن كثب 
الــوفــاة، لمعرفة ما  في أدمغتهم بعد 
الـــــذي يــجــعــلــهــا فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، 
ودراســـــــة كــيــفــيــة تــســخــيــر ســمــاتــهــا 
الــبــيــولــوجــيــة لمــســاعــدة كـــبـــار الــســن 
الآخرين على درء مرض «ألزهايمر».
الـــقـــشـــرة  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  ودرس 

المخية الأنفية للدماغ؛ لأنها تتحكم 
في الذاكرة، وهي واحدة من المواقع 
الأولــــــــــى الــــتــــي يـــســـتـــهـــدفـــهـــا مــــرض 
«ألــزهــايــمــر»، وتتكون مــن ٦ طبقات 
من الخلايا العصبية معبأة بعضها 
فــوق بعض، والطبقة الثانية، على 
وجه الخصوص، تتلقى المعلومات 
مـــن مـــراكـــز الــــذاكــــرة الأخـــــــرى، وهــي 
مــحــور مــحــدد وحــاســم للغاية على 

طول دائرة ذاكرة الدماغ.
وأظــهــر الــعــلــمــاء أن كــبــار السن 
الــفــائــقــين يــحــمــلــون خــلايــا عصبية 
كبيرة وصحية في الطبقة الثانية من 
القشرة الشوكية الداخلية، مقارنة 
الــســن نفسه، والأفـــراد  بأقرانهم فــي 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــراحـــل مــبــكــرة من 
مـــرض «ألــزهــايــمــر»، وحــتــى الأفــــراد 
الــذيــن تقل سنهم عــن ٢٠- ٣٠ عاماً، 
كما أظهروا أن هذه الخلايا العصبية 
الكبيرة من الطبقة الثانية قد نجت 
مــن تــكــويــن تــشــابــك بــروتــين «تــــاو»، 
مــا حــافــظ على سلامتها الهيكلية؛ 
حــيــث يـــــؤدي حـــــدوث الــتــشــابــك إلــى 
انكماش في الخلايا. وتقول المؤلفة 
الــرئــيــســيــة تــمــار جــيــفــين، الأســـتـــاذة 
المساعدة في الطب النفسي والعلوم 
السلوكية بجامعة نــورث ويسترن، 
في تقرير نشره، أول من أمس، الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة، بــالــتــزامــن 
الــــدراســــة: «هــــذه النتيجة  مـــع نــشــر 
الــتــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا تــشــيــر إلـــى أن 
الـــخـــلايـــا الـــكـــبـــيـــرة لــــهــــؤلاء المــســنــين 
كــانــت مــوجــودة مــنــذ الـــــولادة، ويتم 
الحفاظ عليها هيكلياً طوال حياتهم، 
الــعــصــبــيــة  الـــخـــلايـــا  ونــســتــنــتــج أن 
الأكبر حجماً هي علامة بيولوجية 

لمسار الشيخوخة الفائقة».

المزهرية الصين
(دار أوزنا)

لة باستخدام زر «تحرير»
ّ

«تويتر» ترسل أول تغريدة معد
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن الانــــتــــظــــار 
والـــجـــدل، أرســلــت مــنــصــة الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» أول تــغــريــدة 
عُـــــدّلـــــت بـــعـــد بـــثـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام زر 
«تــــحــــريــــر» الـــجـــديـــد الــــتــــي أرســـلـــهـــا 
حساب رسمي للمنصة. وتُعد هذه 
التغريدة نموذجاً لما سيكون متاحاً 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين بــــعــــد قــــــــرار شـــركـــة 

«تــــويــــتــــر» الـــســـمـــاح لــلــمــســتــخــدمــين 
بــتــعــديــل تــغــريــداتــهــم بــعــد نــشــرهــا. 
وســـتـــكـــون هـــــذه الـــخـــاصـــيـــة مــتــاحــة 
فـــي الــبــدايــة لأصـــحـــاب الاشــتــراكــات 
مــدفــوعــة الأجــــر «تــويــتــر بـــلـــو»، قبل 
تعميمها في وقت لاحق، وفق «وكالة 

الأنباء الألمانية».
وأشــــــار مـــوقـــع «ســــي نـــت دوت 
كــــوم» المــتــخــصــص فـــي مــوضــوعــات 
التكنولوجيا، إلى أن هذه التغريدة 

رســلــت مــن حساب 
ُ
الأولــــى المــحــررة أ

على «تويتر بلو»، لكنها تعطي فكرة 
كافية عن الخاصية الجديدة.

فـــقـــد كــــــان واضـــــحـــــاً تـــمـــامـــاً أن 
الـــتـــغـــريـــدة تـــم تــعــديــلــهــا، لأن بــيــان 
توقيتها سيكون مسبوقاً برمز قلم 
رصـــــاص وكــلــمــة «أحــــــدث تــعــديــل». 
وعـــــنـــــدمـــــا يــــســــتــــعــــرض المـــســـتـــخـــدم 
تــــغــــريــــدات مـــعـــدلـــة عـــلـــى صــفــحــتــه، 
سيظهر رمز القلم الرصاص بجوار 

مربع التوقيت لهذه التغريدات.
وطـــالـــب كــثــيــر مـــن مستخدمي 
مــنــصــة «تـــويـــتـــر» بــتــوفــيــر إمــكــانــيــة 
تــعــديــل الــتــغــريــدات بــعــد بــثــهــا، لكن 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي جــــاك دورســــي، 
كان يصر في ذلك الوقت على رفض 
هــــذه الـــخـــطـــوة بــاعــتــبــارهــا ستضر 
بــمــصــداقــيــة الـــتـــغـــريـــدات، وقـــــال في 
لــــن تــضــيــف  المـــنـــصـــة  عـــــام ٢٠٢٠ إن 
هــــذه الــخــاصــيــة عــلــى الإطـــــــلاق، في 

حــين أكــدت الشركة أنها تعمل على 
تطوير الخاصية الجديدة منذ أبريل 

(نيسان) الماضي.
وقال جاي سوليفان، مدير عام 
منتجات المستهلك والإيــــــرادات في 
شركة «تويتر»: «إن خاصية التحرير 
تــتــجــاوز مــجــرد تــصــحــيــح الأخــطــاء 
المــطــبــعــيــة، وإنــمــا تــخــفــف الــضــغــوط 
على المستخدم أثناء كتابة التغريدة، 
بــالــنــســبــة للمستخدمين  خــصــوصــاً 

الذين لا ينشرون تغريدات باستمرار. 
هـــذه واحـــــدة مـــن خــصــائــص عــديــدة 
نستكشفها لمساعدة الأشخاص في 
المــحــادثــات العالمية  إلـــى  الانــضــمــام 

وفقاً لشروطهم».
وتـــتـــيـــح خـــدمـــة «تـــويـــتـــر بــلــو» 
يــبــلــغ اشـــتـــراكـــهـــا ٥ دولارات  الـــتـــي 
شهرياً، للمستخدمين، التراجع عن 
الــتــغــريــدات وعـــدم ظــهــور الإعــلانــات 

عند قراءة المشاركات.
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